دة زروت 
وزارة التعيم الغال 
:كلية. اللخة الخربية - المرسات اللي 


| الا 


بحث مقرم لثیل ورم الامستین اردب 
تعب الدسيد رار ١‏ 


J 1 es 
اشائ .د‎ 


00 : | 2 ۳1 و 59 ك 
ازس | 


ماهم / مم 


كلمة شكسر 


٠ +‏ قال تعالى: ي وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
و طی والدی وأن اعمل صالحا ثرضاه وأدخلني برحتك في مادك الصالحين » 
۱ (.صدق الله العظيم ) 
وقال صلى الله عليه وسلم : * لقد أتاني : جبريل برسالة من ربي» 
آیبا رجل صتح إلى آخیه معرونا فلم يج : له جزاء إلا التنا* طیه والدعا* له 
نقد كانه“ 
و بمد و 
فانتي أشكر جاممة أم القری بك ارم التي هيأتني لبسفه 
۱ المرحلة وأتا حت 5 فرضة التحضير فیپادولا نبا * الیبا - 
كما أتوجه بالشكر لقسم الد راسات العليا المروية على ما لاني إباء 


من رعاية واهتمام . 


وأخص أستالدى الدكتور عد الحکیم حمان بان عبارات التقد بر 


7 والاشنان» اخرافا: بما قد مه لي من آرا* غا ة, ؛ وتوجييات ساعد تني . على 


إخراج” الیحث في هذه الصورة» التي أرجو أن أكون قد وفقت فيها إلى تحقیق 


00 نوع من المعرفة ه تفيد من أراد الاطلام طى هذا البحث التواضع - 


57 خم کلام ء يما بد أت به من شکر وعرنان» إلى کل من أساتذتسي 
.الا "فاضل» الذ ین تفضلوا 'بالموافقة طى مناقشة هذاه الرسالة » وإلى' كل من مد 
لي يد المون والساعدة . ۱ 

ساتلا المولی" القدير أن یجزی الجميع فى خير الجزا*. 


الباحسنث 


پر 


پسم الله الرحمن الرحيم 
8 


مقدمة 


لم يتكون للنقد في مجالس العلفا * والا "مراء مفپوم عستقفل؛في أذهان 
الد ارس الغر بيىيميزه عن النقد العا مولهذ۱ خلت الكتب التی :أرخت للنقد 
العربي أو کادت من الإشارة إلى النقد. في مجالس الخلفاء والا "مرا !لا ضمن 
تناولها لتاريخ الحركة النقدية بصفة عامة؛ و كأن هذ! النقدلم يكن إلا مجرد 
جز* في هذه الحركةء وريا لم يكن من وجمة النظرالسطرة أهم اجزاد اء ۲ 
وفي ذلك إغال لحقيقة هامة>“هى أن النقد في مجالس الخلفاء والا آمنرا* 
انفرد پالساخة النقدية ردحا من الزمن؛ولم یشارکه النقد العام في مبل* 
هذه الساحتة إلا يعد بداية القرن الثاني للپنجرة + : ذلك مهد النقد في 
مجالش الخلفاء وال "مرا لتطور الحركة النقد ية العابةيآن وفر لها مجموصة 
من المقاً يييس» ونحد د لپا ددا 2 من البصطللحات»وحذ د نبا طاعقة مسن 
المقهومات النقدبيةءسنا أماتها على أن تنطلق بقوة و تشاط منف تشأتبا 
7 في القرن الثاني وأن تو*تی. شارا عظيمة طيية بعد ذلك بقلیل»ابتسد!* ٠‏ 
من القرن الثالك + ES‏ 


ولا .يعني ذلك أن النقد في مجالس الخلا" وال آبرا* تخلی من 

وره -الذی يمكن آن تسمیه بلفة المصر الحديث " دوزا طليعيا ”-بمجر د 

م ال النقد ية العامة» [ٍذ الواقع أن هذا النقد ظل یو* دی د ورا 

. ریادیا ملحوظاءقبل أن تغرض طيه الحركة النقد ية العابة با ینکن أن يسسى 

نوما من التخضصء یجمله يركز طى بعض القضایا التي تلاعم التناول السريع 

فير الستأتوم ويترك القضايا التي هي آدخل في یاب الفكر والتمحیص‌للحرکة 

النقدية العامةالتي كان لدیها من الوقت والجهد والومال ا لم يتوافسر 
مثله للنقد . في مجالس الخلقاء ولا مرا * 


رپ ) 


تلك القضایا وغیرهاء دفعتنى إلى أن آختار " النقد في مجالسس 
الخلفاء وال مرا* ” موضوعا لد راستي- -للحصول طى نارجة الماجستير 
في الا ذب الحربي من جامعة أ م القری-بهدف توضيح تلك القضايا 
الماره » وغیرها.سا یتصل بتلك الحركة النقد يةءفي معاولة" لوضع هت ده 
الظاهرة في تاريخ النقد العربي» في اطارها الصحیحء والقا* الضوه 
على صلاتها بحركة النقد العام؛ 


وقمت بتقسیم الرسالة إلى ثلاثة أبواب» فيها سبّعة. فصول » كل 
باب فيها يعبر عن مرحلة من مراحل تطور النقد في مجالس الخلفا* 
والا”مراء» و هي ظى . الترتيب و ۱ 

. مرحلة النمو +(8) مرحلة التضج‎ )+( ٠ مرحلة النشأة‎ )١( 


٩‏ و 


الیاب الا ول : في مرحلة النشأة : 


یتکون من ثلاثة فصول و 
الفضل الا ول  :‏ التزعة الدينية في النقدقي مجالس الخلفاء والا مرا*: 


عالجت أثر هذه النزعة على النقد العاملا نها كانت بداية 
لظهور بعض المقاييس . ذات الصبغة الد ینیة؛من مثل.مقياس الصسدق 
. الخارجي» وتناسب المضمون الشصری مع القيم الدينية؛و عدم خزو جه 
طيهاءو هذه المرحلة تمثل نترة انعزال التقد الديني عن النقد الفني في 
مجلس عمربن الخطاب. أول خليفة اهثم بنقد الشعر والحكم طيه . 

الفصل ل الثاني : في نقد القضايا الجزئية في مجالس الخلفا “ولا مراد 


تتبعت في هذا الفصل ‏ القضایا الجزئية في مجالس الا ور 
وخرجت من درا ستي» بأن ما يشاع من تعميم في هذا النقد مالغ فيهكوأ 2 


رج ) 


الدقة والخصوصية تبدوان واضحتين في الكتير من هذه القضایاء وکشفت 
في الموازنة بينها“عن ضعف مقیاس الصدق الخارجي نام المبالفة التي 
اتغذها الجاهليون مقياسا فنيا/وفضلها الا "موبون عند عقدهم للموازنة 
بين الشعراء في عصرين آو عصر واحد “وهذه الموازتة بين ما قيل من الشعر 
في كل فن امن أشهر فنونه‌والحکم طیهء ون لم تملل"تعلیلا واضح! 
تحرك القريحننة إلى التأمل» والانتهاء إلى أسس' نقدیة؛التقی عندها 
النقد.. في مجالس الخلفا* والا "ما * والنقد .العام م 


القضل الثالث : في يداية النقد القائم طی النضمون في مجالس 

030323232320077 الخلفاء والا مزا* ۾ 

أوضحت فيه عناية النقد في مجالس الخلفا' والا "مرا* بالمعنى الشعرى» 
. باحباره بداية التقد القائم طی المضون » الذ ی يعكس الصورة الفنية في 
هذا النوع4و يظهر براعة الشاعر في اختيار المعاني المناسبة ٠‏ 

ونالا لتفات لهذ | المضصون» اتجه النقد في مجالس. الخلقاء والا راء 
إلى تأصیل المعاتي» والنطالبة بالجد يد منهاءو تصحيح الا خطا* الثي تحدت 
فیپا » بما ینکن عده ساسا لنشأة الكلام قي السرقات ۰ 


الباب الثاني : في مرحلة النمو : 


و يشتمل على فصلین : 

القصل الا "ول : أثر النزعة التمليمية في تمو النقد في مجالس 

7 الخلفاء والا مرا* ۾ 

تحدفت فيه عن النزعة التعليميةوأثرها في :نمو النقد من خلال" 
النظرة إلى الشعوطى” اعبار انه بمثابة المادة التي يتربى ليملا 


ره ) 


شد اة الشعرءمن أبنا* الخلفا* والا مرا #والمتاية يهذه النزعة تمثلت في 
اتداح الشعرء والتنويه سا يتضمنه من مكارم الأخلاق»و تطورت هذه 
النزعة لتشارك النظرة الفنية في تقزیم الشعر ولتضم أساسا لتقسيم الشعر 
الی. لفظ وممنى . 

الفصل الثاني ء أثر التكسب في نمو النقد في مجالسالخلفا* 


7 ولا مرا 


تحد ثت فيه عن شمر التکسب في مجالسالخلفا* ولا "يرا *» الذى 
أسهم إسهاما واضحا في نمو الحركة النقدية4وخاصة المديح الذى 
أتخذ من البالغةءوحسن التأتي في مخاطبة الخلفا؛ والا "براء»بدأين 

و بالرغم من أن أهمية العاطفة للشمر تيد و واضحة عند الخلفاء 
والا مرا “في هذه المجالسءفإن النقاد الأخلاقيين: ابروا لجو* الشضرا* 
التكسبين إلى المبالفة في المدح»!غقالا لذور العاطفة/فخلطوا بين 
الصدق الخارجي ‏ والصدق الفتي» ومن ثم كان اتراضیم طی المالفة» 
وامتهاتهم لشعر التکسب»و يتضح من مواقف الخلفا* أن المذدح یکون 
حسب طبقة الممدوحين > فالبالفة يفير حدود ‏ مقرونة بمدح الخلف اه 
وحدهمء ایا فيمن سو اهم فپي مذمومة . 

و هذا التقنين للبالفةأدى إلى ظهور الجانب العقلي في تقد 
المجالس إلا أن دوره بقي معذلك محدوداء .۶ 


ه) 


الباب الثالث : في مرحلة النضج : 


ویتضمن فصلین : 
الفصل الا "ول ۽ سمة العمق في نقد مجالس الخلفا * والا مرا *: 


أتيح للنقد في مجالس‌الخلفا* والا مرا“ أن يحقق ستوی لا بأس 
به من العمق » فیداً یختط لنفسه منپاجا واضعاء‌یقوم على التعلیسسل 
الموضوعي لعنصر الصناعة والصدق ۰ 
١‏ ونشطت الموا زنةانتحد دت شروطها الصجيجة بالیس صرة اتساد 
١‏ الغرش‌بين الشعرا؛؛وشنهن” “تقد المجالس تطورا قحمون! يوضع عدا د من المقاييس 
الفنية/كمقياسٍ الكثرة. وتعد دم , اللأغراض والجود ‏ مما. ساعده على تصنیفا ف الشغرا* في 0 
۱ طبقات ما نب ““آثاره. في كتابة . این سلام: 3 1 
وہذ لك كان للنقد في مجالس الخلفاء الا ناهج یز ظل کتی سر 
منیا في تاريخ النقد كم دبي شاهد ۱ على قد رة ة أصحابه على تذ وق‌الشصره 
وتوفيقهم فيما أصدروا من أحكام» پنوها على فحص عميق / واداراك واع» 
ومعرقه بخصائص الشعر رتوا ۰ 


الفضل الثاني ۽ سید الشمول في نقد مجالس الخلفا* والا مرا 


يعد أن أصبحت هناك أسس کابتة»و معالم واضحة) يبتدى 
النقاد بپذیبا» ويحكمون على الشعر بالجودة والردا*ة قي ضوشهاء 
أخذت المقاييس تتسم بالشمول»وذلك :يبدو في‌انتقاد الحليفة الا "مين 
لا بي نواس » في بد* قصاعدة بالغمرو في الكلام عن النقدمة الطللية» 
والموازنة بين أجزاء القصيدة العربية في مجالس' اللخلفاء والا أمراء “كما 
هي في حديث ابن قتيبة»الذى كان همه في القصطيدة العربية 
أن تكون قصيدة مديحية . 


( و ) 


و تظهر هذه السمة أيضا في الترایط النفسي والمعنوى في 
القصید ة » كما یتسم الصراع بين القدما* والمحدثين بصفة الشسمول» 
وان لم تظهر فيه بشکل ايجابي» إن كان, افتعال اللفویین ومن تأر 
بنظرتیم من الخلفاء لهذا الصراع > يجعلهم یخسکون بالقد یسسم» 
ولا يرون غیره» ویرذلون کل جديد ويبملون“سا جمل الیعش يعسسل 
تعصيهم الشديد على أنه بدافع لفوی لا فني ۰۰" 


اب لاو 
مرحلة | الشاء 


اون 
ال الد پدية في الأب ری 2 


الفصل الا "ول 


النزعة الد ينية في النقد في ميالس الخلفا؛ والا "راء 


كان الشصر عنوان الحياةالجاهلية ومرآتها الصاد قة)فلما جاء 
الإسلام وغيز الكثير من الا "وضاع الجاهلية كان لا بد من أن يتجسه 
هذا التفییرالی ما سجله الشعر العربي من صور لهذه الا وضساع » 
ومعنى ذلك أن المعارضة التي وجهها الاسلام إلى الحياة الجاهلية 
لم تكن موجهة إلى الشمر من حيث هو نن/واتما إلى ما تضنه هذا 
الشمر من قيم جاهلية ٠‏ 

“وريما يحسن أن تذكر هناء‌آن موقف الإسلام من الشغراء جاء 
كرد فمل لموقف الشهرا* من الإسلام»بصرف النظر موه قتا: عن الفسسین 
الشمری في ذاته) ذلك أن الشمراء كانوا وسيلة. تعبير ذائمة)وسيلة 
تأثير موه كد »وقد عارضوا في مكة - الدعوة و هي ما تزال في مهدها 
وانتشار شعرهم في النيل متها يعني إلاق الأسماع دونها وتنفيير 
الا خرین من التعرف طیها ٠'٠"‏ . 

و في ضوء ذلك ينبغي أن نفهم الا ية الكريمة وهي قوله تعالبى 
في سورة الشمرا* *والشمرا* يتبعهم الفاوون. ألم تر أنهم في كل 
واد يهيمون ,ونیم يقولون ما لا يفعلون .إلا الذين آمنوا ولوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ینقلبون "۲۳۲ . 

فقد اتجة الانكار في الآية الكريمة إلى الشمرا* ۷ إلى الشسر » 
وإننا اتجه إلى هوه لا * الشعراءلا من حيث إتهم عنعراولنما سن 
حيث ,انهم لا يتقيبون بتعاليم الاسلامآما الشمر نفسه فلم يتجه إليه . 


)00 محمد حسن صدالله . ء مقدمة النقد. الا دبى) دار البحوث 
العلمية. اوي الطبعة اوی 006 . ۳ 
2 57 ال تم مهو الشماة* الا يات ٤۷ا‏ ما 


۱ وإلى هنا سنجد القضية مطروحة من زاوية الشاعرو ليس سن 
زاوية الشمرعولا يجوز أن تنزع الا ية من سياقها لا نها تشیر إلى جموح 
الشمر:بل إلى طائفة من الشمرا* » و من ثم ینادی آلقرآن بشعر ملتسزم 
بأهداف الد عوة الإسلامية) وستری من قول الرسول وفعله ما يو" كسد 
هذا المعنى و هذا كله حق بالنسبة لاية عقيدة*حين تطلب سن 
أصحاب الكلمة الالتزام بأهداف الدعوة العامة للبدا والععتقد#فنسي 
مرحلة مناضلة الشعر والضلال بالكلمة ) توطئة وعونا للمناضلة بالسلاح . 
لقد اتجه ,انکار الا سلام إلى مضون الشمرلا ,الى “شكلة» فالشمر منحيث 
هو فن لا اعراض‌للاسلام عليه » انا بتجه الا عرش إلى ضون هذا 
الشمر. حین یکون ذلك المضمون متعارضا معما آقره الا سلام من قيم 
وأخلاق » فإنكار الاسلام انما یتجه داشا إلى المضمون الذی یتسار ض 
مع تغاليمه آما الأشكال الفنية أو الشقافية ‏ و الا جتماعية آو السياسية فلا 
اعتراض للإسلام طیہا ما دامت مضامینها غير متعارضة نع‌تمالیه ٠‏ 
" وقد استقر في | أذهان بعض النقاد أن الاسلام وقف منالشعر 

موقفا معاد ياءواتة بهذا أضعف هذا الفن في صناز الحياة الأسلا نی ا 

والتعلیل لضمف الشمر بمجاداة الاسلام لالم يقل به الا الذين 
یخلطون بين مضون الشمر وشکله ) ويتنانسون من خلال هذا الخلسط 
الروح الفتية لهذا الشعر)و هي تبدو في قوله صلى الله عليه وسلم لکصب 
ابن مالك "ان المو* من یجاهد بسیفه ولسانه .» ۰ 


د عن عائشة أن رسول الله صلى الله طيه وسلم قال:* اهجو قریشا 
فإنه أشد عليها من رشق النبل» فارسل إلى ابن رواحه فقال:" أأهجهم” 
فہجاهم فلم يرضىفأرسل إلى کمب بن مالك »ثم أرسل الى خسان بن ثابت 
فلما دخل طيه قال حنقان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد 


(١30(؟)‏ يوسف خليف »تاريخ خ الشمر العربي في العصر الإ سلامي » دار 
الثقافة والطباعة والنشر بالقاهرة: ص > ١‏ و ۱۵ ۰ . 


52 03 


الضار ب یذ نهاك 2 ثم آدلع لسانه فجمل یحرکه فقال ۽ ” والذی بعشك 
بالحق لا "فرینیم بلساني فرى الا "ديم . فقال رسول الله صلی" الله عليه 
وسلم: * لا تعجل فان أبا بكر أطم قريش بأنسابهاكوإن لي فيهم نسباء 
حتی ‏ يلخص لك نسبي . ”فأتاه حسان ثم رجع فقال :"يا رسول الله 
قد لخص لي تسبك » والذی بعشك بالحق لا سلنك شیم كنا تسیل 
الشمرة من العجیین ۰ 

قالت عاکشة : فسمعت رسول الله صلی الله طيه وسلم یقسول 
لحسان:* بان روج القدس لا یزال بو* يدك ما نافحت عن الله ورسوله ” 
وقالت:سمعت رسول الله صلی الله طیه وسلم يقول: "هجاهم حسان قشفی 
ومع ۰( ۲۱ : 

وقال ساصی مکی ” إن فن الهجاء الا سلامي لم يكن ستأشرا 
بالمثل الدينية الجد يد توان لموقف. الرسول صلی الله عليه وسلم من 
شمر الپجا* أثرا في هذا البعد عن المناتي والمفاهيم الدينينةء 
وذلك بتحريضه للشعراء بن يقولوا لهم مثل ما يقولون فیهم 1778 . 

والحقيقةان فن الهجاء قد أبدى . تأثرا بالاسلام في شعر 
عد الله بن رواحة | في مراحله الأولى ؛ لكته لم تظهر له فمالية في نفسو س 
قريش . و هذا يفسر عدول حسان ,الى الطريقة الجاهلية التمارف طیها ٠‏ 

و نحن لا نعرف للرسول موقفا من الشعر يتأ به عن الدين) 
لان ذلك يبعد بالصراع عن أن تکون له دلالة اد ينية ٤وهذا‏ بخالسف 


با هو واضح من حرص شعرا* الدعوة ى ,ابراز الوجه الديتي قفني 


هذا الصراع ٠‏ 
۱0( : أب اتسين سلوین ود قح بن سل القضبری ءضمیح منم بح النووی 


() سامي مكي ۱ DEAR‏ يالا سلاعي «مطيعة المعارف 
بغداد: ۹1۸ ۱م. ص۰۹4 


وقد اشتهر شعراء الدعوة پشمرهم الديني في الحروب الكلامية » 
التي استخدم فیها الشعر كسلاح للرد على الخصومء الذین وجپسسوا 
سهاسهم السمومة للدعوة وصاحبها “ومع أن الصراع كان أدبيا فان ميل 
الرسول کان إلى الشعر الذى يتطابق والمبادی" الا سلامية 4و تنویپسه 
بالشعراء الذين ينجحون في ربط هذه القيم الدينية بالشعر . 
«قال لكعب بن مالك !هآتری الله نسى قولك و 
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زعت سخینه أن ستغلب ربا ولیفلین مقالب الغلاب( ( 

كما عرف لحسان دفاعه عنه في قوله:- يرد على ابي سفیان ين الحارث ۽ 
«هنجوت محمك! فاجبت شه وعند الله في ذاك الجسزاء 
فقال له ع جزاو* ك عند الله الجنة يا جساان . ۱ 
فلما قال ۽ 
فان أبي ووالده وعرضسيي العرض محيد منگم وقلاء 


قال له4وقالی الله .حر اس ۲۲۱ ۰ 


و تتبيع الرسول صلى الله عليه وسلم للمعاتي التي اصطبغت بالصبفة 
الدينية ييدو بيناءو بلغت نظرنا في شعرهذه الحروب ما فيه من صيفة 
دينية“وبخاصة شمر مد الله بن رواحة الذى كان يلت فيه الدين ۶ 
وحرص حسان بن ثابت وكعب بن مالك على إضفا*. صبفة خاصة تميز 
شعرهم في تلك الفترة ٠‏ 

وشعرا* الدعوة في الكثير من تقائضهم يفاخرون بقسیم (سلامية + 
كقول حسان بن ثابت : 0 


(1) أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي »العقد الفرید “مطيعة 


إلا ستقا مةء بالقاهرة:الطبعة الثانية :(تحقیق محمد سبعيد العریان:) جازص(۱۱ ۰ 


( ۲ ).آبو. على الحسن بن رشیق القيرواني/ العمد ةامطبعة السماد #یمصر ۰ 
الطبعة الثالثة . ( تحقیق محمد محي الد ین : عبد الحميد: ) ج#ص ۵۳ ۰ 


)۱( 
و وجبريل رسول الله قينا وروح القدس ليسله کف ا* 4 
دوهذا يعني أن شعرا* المد ينة في عصر الدعوة ايد أوا علية المزج بين التيار 
الجاهلي الذى كان سائدا في المجتمعالأدبي في ذلك الوقت»و بيسن 
التيار الاسلامي الجديد»الذى أخذ يشق طريقه في ذلك المجتمع‌و سن 
خلال هذه العملية الفنيةأخذ الشمر الاسلامي منذ هذا العصر طابعسه 
الذى عرف په (TD,‏ ۰ 

قال النبي صلی الله طیه وسلم وڏ کر عنده امرو* القیس ين حجر؛ هو 

۳ 

قاقد القعرا* وصاحب لواب ۶( . 

ويمكن أن تنأغذ من اعطا* الرسول صلی الله عليه وسلم لوا* الشعر 
لامری* القیس اعترافه له يأنه افضل شعرا* الجاهلية» وأميرهم في العصر 
الجاهلى ۰ ا ا ۱ 
ومن عادة الرسول صلى الله طيه وسلم أن: یصیغ نقده الفني بصبخة ل يش 
دينية يشيع من خلالها" نور رسا لته فزاد طبه السلام :في رواية أخرى قوله 
” بوم القيامة حتى يرد بهم النار ” وقد يعني وصفه" لامرف* القيس نوعا من 
العصوصية له وله من دعا 2 التهتك: والا حد!*. طى< الحرمات". الف ين:يزيتون 
ن یاوه ۱ موقف طبيمي من تبني هدفه أن يتمم مکارم الا" خلاق . 


وأا تشیله الشمر بالقيح 09 ”لان يمتلى * جوف آیمذ کم 

قيحا خیرله من أ ن لی * شعورا:* فالمقصود به انوع معين من 

الشعرء الذى ورثه عصر النبوة عن العصر الجاهلي» وبخاصة طی السنة شمرا* 

الشركين) وهو ذلك الشمر الذی لا يتقيد : بالقیم والأخلاق الإسلاميةة ء 

)١(‏ شرح دیوان حسان ین ثابت الا نصاری »المكتبة التجارية الکبرف»یمصره 
(تحقیق عد الرحمن البرتوقي:): ص ٠5‏ 

(۲) تاريخ الشمر ۱ في المصر الا سلامي» ص ٩‏ ۰۱ 

و )د الا نام احمد ين حنيل #المستب والمكتب رلاسلامي للطیاعة والتشر ۶ 

<< بیروت الطيمة الخانية ۳۹۸ زه Te‏ هه 

(4) الا مام اخمد بن علي بن .حجر العسقلاتي :؛فتج الباری بشرح الپشاری 

تحقیق محمد فوا عبد الباقي و محب الد ين الخظیب ( الكية 
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وربما كان نتيجة لما يراه من اقبلرل الصرب الشديد على الشعر واحتفاشهم 
بروايته رای أن يضرفهم عنه لحفظ القرآن وتلا و ته/فقال فيه ما قال لينفر 
منه بوصفه وسيلة للتقاطع والتدابز اللذين سادا الغصر الجاهلي ٠‏ 

ما الآيات التي تد تنفي الشعر عن التي /فإنها رد من القرآن طسی 
ما كان يشيعه المشركون ويتحدثون به من أن القرآن شعووآن محمدا شاعر ٠‏ 
يريد ون أيه يتخيل ۰ قال تعالى: "وما طنتاه .الشعر وما یتبفی لهتلان هو 
إلا ذكر وتران مین "ه : 

إن نفى صفة الشعر عن القرآن مسألة اة ولا شأن لپا يموقف انا 
الاسلام من الشعرو نقي صفة الشاعر عن النبي أمزأساسي ولا شأن لسه 
أيضا بموقف الاسلام من الشعرء فهذ ان أمران یخضان الدعوة ونبههسا 
الا لهسي» ومعجزتب! البيانيةءوالثقة في عقل نبيها/و ليس فيهما ما ينال من 
قيمة فن الشعز أو يحض طى الا نصراف غنه . 

وهذا الفهم قد تطرق ,اليه الخليفة المآمون ووضحه توضيحا بينا ٠‏ 

«د خل أیوطي المنقرق عی المأمون. وکان:تکتا على فرشه فقال 
له البآمون ۽ بلغتي أنك أن وأنك لا تقیم الشعر وأنك تلحن . 

فقال ۽ یاآمیر المو* منين ن آنا اللخن قربما. سيق لساني بشی * منه 
واما الا "ية وکسر الشمر فقد كان رسول الله صلى الله طيه وسلم لا يكبب 
ولا يقيم الشعرء 

فاستوى المآمون جالسا وقد ظهر الغضب عطی وجه وقال :ويلك > 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رایعا وهو جلك و حمقك ياجاهل » 
ان ذلك كان في النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وهو فيك وفي امثالسله 
نقيصة ووذ يلة»وانما منح النبي من ذلك كتفى الظنة فته/لا لعيب في الكتانة 
والشمر !1 1 . 


(۱) سورة یسءآية ۰1 
(؟) المظفربن الفضل العلوى » تضرة الاغريض) مطبحة الطربین»د مشق 
( تحقیق تنهى عارف الحسن ) ص ۳۸۱ ۰ 


Y= 


كان الصراع بين الإسلام والكفرء ولم يكن بين القرآن والشمر‌فلا 
وجه للمقارئة بين القرآن الذی لا ينطق . عن الهوى و بين الشعره ٠.‏ 

وریما نکون منصفين إذ! قلناران الاسلام اظهر الشاعرية القرشية ٠‏ 
فمنذ العصر الجاهلي لم يظهر في قرش شعرا" مشهورونء وانما كانست 
مكتطوال العصر الجاهلي قلبلة الشعز والشهرا*! “فلما جاء الاسلا م 
بد أت الشاعرية القرشية تظهر ومد آنا نسنع عن شعزاء من قريش 'يحتلون 
مكانتهم في تاريخ الا "دب العربي ۰ 

وقد كان عدد الشعراء في مكة. في أيام الدعوة الا سلامية كبيراءويذ كر 
٠‏ المو* رخون طائفة منهم وققت قي وجه إلاسلام أول الا "مر)وراحت تدافع 
عن العقيدة الوثتية التيكانت مكة مرکزها الا ساسي في العصر الجاهلي» 

من امثال ,ابي سفيان بن الحارث و عد الله بن 1 لزیعوی وضرار يسن 

الخطاب وعرو بن العاص وابي عزة الجمحی والحارك بن هشام و هبيسرة 
ابن أبي وهب المخزومي وسافع بن عبد مناف وابي اسامة معاوية بن 
زهیر الذى ينسب اليه اصح شعر قيل في د ر٤‏ وهي نجموعة كسا تسبری 
کبيرة ۲۱۵ . ۱ 

وهكذ! أخذت الشاعريةالقرشية تستیقظ وتقوی بعدما كانت هينة 
يسيرة في الجاهلية وذلك مناهضة لبذه الدعوة وانضار ها وخرصا طی با 
كان لقريش من تفوذ بين العرب ديني واجتماعي ‏ واقتضادى) لذلك " اخذنا 
تسمع في تلك الحقبة بشعراء لم يكن لهم ذکر في الشمو قبل الاسسلام 
ر وبخاصة أَيَترسفيان وعمرو بن العاض وضرارين الخطاب وعد الله بن الزيغرق ٠‏ . 
فالصراع بين الاسلام والجاهلية ٠‏ كان سببا في احیا* الشاعرية القرشيسة ) 
سواء كان صراعا قبليا .أو صراعا دينيا خاصة وأن الكثير من النقاد فهسواك 
هذا الصراع عى انه :ضراع قيلي بينقريض. والا نصارء ” فالقضية تجاوز كونها 
صراعا بين الاسلام واعدائه ) أو بين الايمان والکفر أيام المعارك بين مكة 
والمد ينة ٤‏ إلى كونها عصبية قبلية بين مكق والسمدينة أو بين قريش من جبة 

وبين الخزرج والا وس من جبهة ثانية» ٤‏ 


(۱) _ تاريخ الشعر العربي في العصر الا سلامي»ص 1۷ء 


ویبد و ذلك واضحا: من الحادثة التي حصلت في عبد عمريعن 
الخطاب»بین شاعر الا تصار حسان بن ثابت) وشاعرين من شعرا* قر ینش 
هما ضرار بن الخطاب الفهری وعدالله بن الزیعری . فيع أن الجمیسع 
يستظلون بظلال الاسلام/فإن العصبية القبلية لم سزل تعمل في نفوسبم 
فلم يكن الشمرا* ليتناسوا الماضي ٠‏ 

«قال ابن جعدية قدم ضرار بن الخطاب الغهرى و د الله بسن 
الزیعری المدينة ايام عمرين الخطاب فأتیا أبا أحمت بن جحش الا سدى 
وكان مکفوفا وكان مالفا یجتمع ‏ إلبه ويتحدث عنده ويقول: الشعر فقسالا 
له : اتيناك لترسل ,الى حسان بن ثابت فنناشده ونذاكره فإنه كسان 
يقول في الأسلام ويقول في الكفر . فارسل اليه فجا*.» 

فقال با ابأ الوليد اخواك تطربا اليك ابن الزیسری وضرار 
يذكر انك ويناشدانك ۰ ١‏ 

أقال : نعم آن شثتما بدأت وان شنتما قایدیا . قالا نيداًء 

فانشداه حتى صار کالمرجل ‏ یفور قعدا على رواحلهما فخرج 
حسان حتى لقي عبر بن الخطاب وتمثل ببیت ذکره ابن جمد یه لا أذكره . 

فقال عمرء وما ذاك ۲ ۱ ا 

فأخیره خبرهما قال لا جرم لا يفوتانك ٠‏ فارسل في اثرهبا فرد۱ ۰ 

وقال لحسان. ۽ انشد‌هما فانشند حاجته اقال اکنت ار قال ونجم. 

قال ۽ شأئكما الان .ان ششتنا فارعلا وان تا تي( . 

فالر وح الجاهلية في نفوس‌القوم تأبى الا" المودة إلى آحقناد 
الماضي (٠‏ وقد عالج عمرهذه الظاهرة ممالجة نفسية)إن لولا أنه أتاح 
لحسان أن يروج عن صدره المغتاظ لماد لهجا الشاعرين» وهجا" قريش 
ولبعتبا بينالفريقين جاهلية تارة أخرى؛ ولم لا والناس جديثو فة أ 
بالإسلام. والسلطان القبلي تویتحکم في تفضيم»! 1۳ ۽ 


)1( محمد بن سللم الجممی طیقات فحول الشعرا؛ مطبعة الم ني العاهرة ٠‏ 
( تحقيق محمود محمد شاکر : )جا .ص ۲ 
(+) الاسلام والشم)ا ص ۰۲ء - 


فالضراع لم يكن د ينيا محضا الا عند السلمین ما القرشینون 
فقد كان يشده مندهم انتما هم القبلي السفوف طيه .من دعوة محسید 
صلی الله طبه وسلم» والزعامة الوثتية التي كانت لهم:والشعر في تلك 
الفترة كان يعيش في بيئة تغاير بيتته »بل تتنكر للكثير من القيم التي 
نادى بهاءوالتي لا تتفق والقيم الاسلامية . و هذا :طبع النقد بطابسع 
د يني ء يتعثل: في تصفية العقيدة “ورعاية الأأخلاق الاسلامية ۰ 

وأهم قيمة د ينيه » هي قيمة الصداق) التي أكدها شاعر السو ل 
صلی الله طيه وسلم بقوله : 

وإن آشمر بيت أنت قاله بيت يقال إذا أده مدق !۲۱ 


والتي وصف بها القرآن قبل ذلك أصحاب الوسول الكريم ؛ممن كانوا يقرضون 
الشعرء قال تمالی * والشعراء يتبضهم الغاوون. ألم شر نیم في كل 
واد فيسو وأنهم: يقولون ما لا یفعلون ,الا ..الذین آمنوا وصلوا 
الصالحات و کرو الله كثيرا واتتصروا: من بغداما ظلموا. " فهو* لا * بقولون 
ما یفملنون » أى آتپم صادقون" في آتوالبع ) لا ن الضدق يعني مطابقة 
القول للواقع ٠‏ 

«قال آنس‌بان مالك جلسرسول الله صلی الله طيه وسلم في مجلمس 
ليعرفيه الا خزرجي» ثم استنشدهم قضیده قيعنين الخطيم يعني قوله : 

أتعرف رسا ؟ 00 ۱ 

فأنشده: بعضهم إياها نلما بلخ قوله ۽ ' 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن یدی بالسيف مخراق ی - 
فالتفت الیم رسول الله صلی الله طبه وسلم فقال “هل کان كنا دک ( 


, ه١» العمدة) جا ردص‎ )١( 


 )۲( -‏ یو الفرج الاصفباني عى بن الحسین » كناب الا اي مصور عن 
طبعة دا ر الكتباج ؟) ص ۰۷ 


فسو ال الرسول صلی الله عليه وسلم مجلس‌الخزیج عن قيس 
مرتبط یمعتی الاية الكريمة. وروی أن حسان بن ثابت آنشد رسول الله 
صلی الله ليه وسلسم : ۱ 
لقد غدوت أمام القوم منتطقا ۰ بصارم مثل لون الملح قطساع 
يحفرعنى نجاد السيف سابقه ٠‏ فضفاضة نشل لون التب بالقاع” 
قال : فضحك رسول الله صلى الله طيه وسلم ؛ ؛ فظن خسان أنه ضحك من 
صفته نفسه " س (۱ ۰ 8 
و تفسیر ضحك الرسول على :هذا النحوءيمكننا من القول إن النقد 
7 الديني كان يضع الصدق الخارجي قي رأسالأسس النقدايية التي 
كان يحكم طى الشمریها ٠ ٠‏ ۱ 
«دودخل كمب بن زعير على نبي على الله طيه وسلم قبل صلاة المیح 


فمثل بين يديه وأنشسده : 


بانت سماد فقلبي اليوم سول غتيم إترها لم يقد مكسسول 
وما سماد غداة البين اذ رحلوا.. ,الا أغن فضيقن الطرف مکحنول 
هیفا* مقبله عجزاء مدبسرة. لا يشتكي قضر منها ولا طول 
تجلو عوارض الى ظلم إذايتسمت . كأنه منبيل بالراحع معلسول 
أكرم بها خلة لو نها صدقست . موتودها "اولو أن النصح مقيول .. 
لكنها. خلة قد سيط من دمپا ٠ ٠‏ فجع وولح و(خلاف وتهد يل " 
ثم خرج من هذا الى مذح النبي صلی الله طیه وسلمافکساه يرد !“اشتراه منه 
معاوية بعشرين الفا فالقصيدة تنج طريقة القصيدة الجاهلينسة » 
وهذا يعني أن للعشرا" طريقتهم الشكلية في بتا* : القصید ة بنطلمپ ۱ 
الفولي ١‏ أما قیمبا فبالرغم من جاملیتهاء فإمها لا تتمارض مع قم 
الاسلام ولسهذ! با سول الله صلی الله طيه وسلم ٠‏ 
کاب جر ون ایو شین 0 
)۲( زكي مبارك؛ المداعح النبوية في الا دب العريي Ey‏ ر الكاب العربي. 
للطباعة والنشرء بالقاهرقری ۲۲ ۰ 


- مد 


دومن حسن الحظ أن ن الإ سلام لم یحدد شكلا فئيا معينا یلزمنا بهء 
بحيث . ندور في اطاره فلا نتمدی رسوسه؛ وانما حدد الاسلام المضمون 
آو الفکر الذى بتناوله الفنان في الشکل الذی يختارة” ۹۹ 

ران الذی انتقده الرسول صلی الله عليه وسلم في هذه القصيدة 
ف ات القيمة الجاهلیة‌هو قول کمب بن زهير ,"بان الرسول لسیف " فیقال 
انه قال له : بان الرسول لنور ٠‏ فلما قال.کمب ۽ :من سيوف النهند و 
قال ضلى الله طيه وسلم : : من سيوف الله : 

وهذا نقد فني ء وان بدا.:مصطبما ' بالصبغة الدينية» فالسيف 
فيه التسلط و فيه القهرآما النور فغيه الاشماع والوضوح وال اة 
ولو زد نا تمعنا لوجد نا الناحية الفنية في البيت تتطلب ذلك فضلا صن 
الناحية الدينية ‏ "۳ 

ومثل ذلك قوله . لکعب بن مالك حين قال: 

مجالد نا عن جذ منا کل فخسة " مدره فيا القوانس تلمع 
قل عن * دیننا “ فالجقم الممدافع نه استبدل به الدین المدافع‌عنه . 
فیمکس. قوله ” جذمنا " روخا قيلية» آحس‌یبا الرسول»فوجیم۱ قائلا. و 
“لا تقل عن جذ اء وقل من دیننا:* «قال ابن هشام: وكان کمب ین مالك 
قد قال ۽ 1 1 1 

مجالد تا عن جذمنا كل فخمة e‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلح أن تقول ۽ مجالد تا عن د يننا 
-فقال كعب : .نعم » فقال رسول الله صلی . الله طية وسلم ٠‏ : فهو أحسن 
فقال کمب مجالدنا عن دینناه 
٠‏ (۱) نجيب الکیلاني ٠‏ الإسلامية وال اهب الأدبية 4ب * سسة الرسالةاصیز ۲ ۰ 


(۲ ابو محمد عبد الملك بن هشام المصافری . »السيرة النبوية » شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ( تحقیق عبد الروف سعد. ) ج۲اص 1 ۰1۰ 


۲ - 


هذه الجواهر التي كان يرصع بها الرسول الشعر؛ هي التي تثبت 
ذلك التحول الذى بدآ في حياة العرب منذ أن أشرق طيهم ور 
الهداية» و هذه التوجيبا مح ما فیبا من صدق فيها من الفن ما تعجسب 
به النفوس» 
والحقيقة أن المقاییس الد ينية التي أخذت تتسرب للشعر لم 
تكن لهنا آصول فنية تمتمد عیهاءاللبم الا ذلك الاستحسان الذف 
وجد عن الرسول صلى الله طيه وسلم لیمض‌الشغرالذی ‏ جا* اتفاقنا 
سایرا لا "هد اف الحقيدة وقيمتهاءوهو من القلة بحيث یضعب الاتکسال 
طيهء إن لآ يعدو أن یکون منه البيت والبيتان في القصيدة . 
دقالت ماكشة : دخل رسول الله صلی الله طیه یلم وأنا اتشل 
پهذین البيعين و ش 
[زفع ضميفك لا يحربك ضعفه . یوم فتد رکه العواقب قن نما 
يجزيك أو يثتى طيك وان من . آثنی طیكبما فعلت فقدجوی 
فقال صلی الله طیه وسلم " ردی . طی قول . الیبودنی: : قاتله اللهلقنند 
آتاني جبریل برسالة من ربي؛ أيما رجل صنح رالي آخیه . صنيعة فلم يجد 
له جزا* الا الثناء طیه والدعاء له فقن كر ۲۲۲۰ 
ثم استيدت آمور في خلافة مر رضي الله عته ' ده لعزل النقد 
الد يني عن النقد. الفتي»‌شهیا" ما كان يراه عند بعش الشعرا* من محاولسة 
لاثارة النعرات الجاهلية التي هدآت في ظل الا يمان» وأحساشة بان 
المقاييس الفنية لا تتفق دائما والواقع الد يني الذی ایتشده الاسلام: 
وكانت بداية ظبور النقد في مجالس‌الخلفا* والا مرا قي عبد عمر 
ابن الخطاب ؛ باخباره أول خليفة تعرض للحكم على الشعر" القديم والمعاصر 
له واهتم في نقده بتطو بر المقیاس الد يني» الذ ی ارتيط بالحب الكلامية 


۰۱۷ كتاب الأغائي: ج۳اص‎  )۱( 


تب ۲[ 


بين شعرا* السلمین والمشرکینء ومیز شعرا* الدعوة عن شمرا* الجاهلية ؛ 
الذ ین وصفبم القرآن بالفواية والکذ ب»فانجه بع اتجاها بصلع بحاضره 
الا سلامي . «قال مکحول : سيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس‌لة 
فجثا" طی رکبشیه وقال: "انه ليحر *. فقال ل عب: كثذب الحطيثة حيست + ٠‏ 
بقول ۽ ۱ 
وان جیاد الخيل لا تستفزبا ولا جاطدث الب فوق اسا ( 


دوعن هشام بن عروة أن صر بن الخطاب رضي الله عنه آنشت قول الحطيكة: 
سی تأته تعشو الى ضو ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


. 8 
فقال عمر؛کذب بل تلك نار موسق تبي الله صلی الله طیه وشم( ۹۵ 


فافتخار الحطيثة بپذه الصفة من الرزانة کذبهبدلیل أته يتنافى 
وما براه صر من تلك الصفة في صاحب الخلق العظیم. 

وفي المقارنة بيننار موسى/ ونار ممدوح ' الشاعر دلالة واضحة طی 
النظرة الدينية التي كان يصدازعنها غرافالبیت في الدج ولا طلاقة 
له بالنار المقدسة ولا بالا "نیام ولكته عوهل يستطيع . أن تخل من 
بنا الروحي . والثقافي الديني أو يتنك رلتشكولياته یوضفه حارسا لقيم 
هذه الا مة 4 لیستجیب استجابة فنية خالصة» يشاركنا بها : الا عجاب 
بپذا البیت الذی جمع كافة معاي النیل في كلما ت قليلة . 


فالطایع الا نلامي الذی طبع كل شی* في اللحياة قد سر 
في الذوق الا"ديي كذلك» على أن الصدق الخارجي. . یفتبر من الکمالیلرت 
التي تعلی من قيمة الشضوشاأنه في ذلك .شن بقية القیم الدينية ٠‏ 
ا لت ا Co‏ ال و 
(۱) کتاب الاغاني: جاوص ۱۷۷+ 
(۲ كتاب الا غاني 4" جص ۰۲۰ 


(×) الریط جمع ريطه »وهي کل ملا ة خر ات لفقين كلها تسيع رادأو 
کل ثوب لین رقیق ۰ 


ETE 


والذ ين يقولون إن ١‏ لصدق الخارجي أوقع في النفس من الكذب» 
لم يد ركوا أن هناك من تأثر بالكذب تأثرا لا يقل عن تأفر غيره بالصدق . 

والذى أراه أن القوة الشمرية" تفرض تفسهاء وماذ! یہنا من کذب 
الحطيئة أو عدم كذبه» و نحن نمجب بقوله و تنفعل به 

" فخروج الخطيثة. على هذا المقياض الديني له تفسير من طبيعة 
الشمر ذاته ؛ فالقيم الشمرية لا تتبدى رالا من خلال طريقة خاصة 
في التقد يم وكيفية حميزة في التوصيلءنمعنى أن الشعر لا يقدم تقدينا 
حرفيا وإنما يقدام تقديما فنیا ۰۳۴" ۶ 

روى ابن سلامد أن سحیما عبد بني الحسحاس آنشد عمر بسن 
الخطاب قوله ۽ 

عميرة ودع إن تجپیزت فادیا ٠‏ كفى الشیب والاسلام للمر" تاهیا 
فقال عمر ۽ لو قلت شمرك مثل هذا لأعطيك طیهء 

فعمر يعجب بنزعة سحیم الد ينية ویمده بالعطا* لو كان شعره من 
هذا النوع المتأثر برو الاسلام » ؛ فير أن الشاعر يعوب ' فیتدفع مع ميوله 


وأهواعه»ویقول : : 
«فبات وساد انا الى طجانة وحقف تنپاداه الرياح تهاديا 
وهبت شمال خر اللیل قرة" ولا ثوب لا د رعبا ورد اثیسا 


فما زال بزدی طیسینا مزثيايها .إلى الحول حتی آنهي الثوب باليا 
فقال له عبراويلك انك مقتول ۲۳۶ . 
فعمر يزجره ویشپاه عن التشبب بالمحصنات»و يتنبا له بالل 
إن هو تمادی في هذ! اللون الذي بزين المعصية ویغری بالفناد ۰ 


(۱ جابر أحمد عضفور »مفهوم الشمر4د! ر التقافة للطباعة والنشو بالقاهرة : 
ص ٩‏ ه [ ۰ 
(۲) طبقات فحول الشمرا*؛ ج(.ص ۰۱۲۳ 


بت و[ 


فالبيت الا ول ليس‌في جاذيية الفزل من الناحية الفنية؛ لکنسه 
أرضى الناحية الدينية عند عمرء فقد كنا انتوقع من التودیع با بعده من 
لهفة وشحوب » كما هي عادة الشمرا* في التودیع,و ينيدو آن الشامر 
حاول آن يجمع بين الناحية الد ينية والغنية في شعره فا خفق» فشر ك 
تفس طى سجيتها لتعبر كنا ينيفي لسا كان أن أبادع: 

وهذ! النقد الذى آرسی عبر آسسه يلاعم روح الإسلام سواء 
کانتو. روحا ‏ دينية أو كانت روجا أخلاقية؛ والذين والاخلاق سيسيران 
داعم في سبيل . واحدء وید فان الی غاية واحدة : هي صلاح العقيدة 
والسلوك وإصلاح "المجتمع و تحصیل أ سیاب السعادة في الد تیسسسنا 
وال خرة »ولو تبعنا الخليفة الثاني: رضي الله عنه نا قذا :قد ضرت تقس ۰ ۱: 
تعاليم الإ سلا م وجد ناه یستنکر المجا* ويدعو إلى .الا تناع عنهءو یفضل 
من الشعر "ما تلا*م مع تمالیم الدين الحتیف ؛ والرواة يحذثوننا ٠‏ أن * 
الحطيكة هجا الزيرقان بن بدر بقصیده التي جا فيها : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها” واقعد فإنك أنث الطاعم الکاسی 
فاستهدی طیه ربن الخطابء وآننده الپیت / تقال م أرى بأساء آما 
ترضى أن تكون طاصا كاسيا ؟ 000 

قال الزيرقان: والله يا آمیر المو* منين'ما هجيت ببیت قط أشد طي 


فیمث‌الی حسان بن ثابت. وقال:انظر ن کان هجاه , : 

فقال : ما هجاه ولكن .سلح طیه.. 1 

ولم يكن عبر يجهل موض الهجا*: في هذا البیتنولکنه کر أن 
يتعرض لشأنه» فبعث إلى شاعر مثله ء وأمر:بالحطيثة ,الى الحبعن وقال: 
يا خبيثء لا هنك من أعزاض المسلمين . » فكتب" إليه من الحبس يقول : 


1 1 تس 


مانا تقول لا قراخ بذی مرخ زنب الحواصل لا ما* ولا شجر 
القيت كاسبهم في قفر مظلمة فأغر ليك لام اللة يا صر 
أنت الإمام الذى من بعدٍصاحبه ألقت إليك مقاليد النهی البشر 
ما آثريك بان قد موك لها لکن لا نقسهم قد كانت الا شر 
فأمر پاطلاقه وأخذ طيه ألا يهجو رجلا ۲۱۲ 8 
وفي رواية الأغاني أنه قال له ء«إياك والمقذع من القول » تال 
وما المقذع ؟ : ۱ 
۱ قال : أن تخاير بين الناس فتقول فلان خير من فلان وال 
فلان ‏ خيرمن آل فلان ٠‏ . ۳ ۱ 
قال ‏ "أنث والله أهجى مني م .۰ 
و في نهيه للحطيكة عن المقذع من الهجا“دليل قوى على تفیمه 
للروح الفتية التي غلبت عى شغر الحطيكة “فهو لم يكن عا دیا في جات 
ولذا كان خطره الديني محققا . 
لكن الحطيئة وهو يدرك أن ذلك سوف يضعف ٠‏ شموه: ریما امتنع 
:ولم يكن هناك بد من شرا *١‏ أعراض المسلمين منه © نحت بمتنيع عن 
قول الضعر في هذا الغرض 'الذى' اشتهريةٌ وم يكن في شمراء البعنثة شاعرا 
۰ .-آهجق للباسن من الحطيئة :عرفت له الصرب اللا وعرفة له عمر» فاشترۍ مشة 
اعراض السلمین جميعا بثلاثة الاف د رهم ۰ فقال اتحطيكة في لكام ٠‏ ` 
وأتذت أطراف الکلام فلم تدع ٠‏ شتا يضر ولا" مدایعا یی !؟) 


. ١)ه العقد الفريد؛ جاص‎  )۱( 

(۲) کتاب الاغاني» جص ۸٥‏ ۰۱ 

(۳) طه احمد. ابراهیم »تاریخ النقد الادبي عند العرب : دار 
الحكمة. بیروت لبنان؛ص ۰*۲۳ 


“۷ 


وهذه الصبغة الدينية التي كان يحرص طيّها الإ سلام قدافقسدت 
الشعر الکثیر من حيويته ؛ خاصة وأئنا لم نكن تمرف للحطيكة اتجاهها 
د ينياءلكن الحطيقة في مد یحه لا بی موسی الأشعزى لم يخرج عن 
الصدق بمعناه الخلقي و ۱ 

لاذ کر المد ات أن العطيتة مدح آیا موسی الأشعرى وقد جمع 
جيشا للفزو فأنشده : 

جمعت من عامر فيه ومن أسد ومن تميم ومن .خا * و من حسام 

اشتحقبات رواها جحائليا یسوا أشعرى طررفه سامی 
فوصله أبو مى فكتب إليه عبر رضي الله عنه يلومه على ذلك . 

فكتب إليه عمر : ان کان هذا هكذا نا فد يت عرضك من لسانه 

۳ ىا 

ولم تعطيقة للمدح والفخر فقد [حسنت ٠.‏ 1 

وهذ! الحوار الديني بين أبي موسى الأشعرى وصولا برتيسط 
بالناحية الفنية للشعر من قريب ولا من بحید ؛ "ني اشتریت مرضي منه * 
لم يعطه للمدح والفخر ٠‏ : 

ونظرة عمر النقد ية شخد م الد ين أكثر سا تخد م الشعراو مهما كان 
دافع عبر في نقده الشمر» فیظل دافعه الأول تأثیرالمهادی* الإ سلامية 
في نقده للشعره وهو بموقفه الدايتي من الشعر يفين القیم الفنية الساشدة 
للشمر,وهذ! يدل على أن الفرض الد يني قد لا يتفق والغرض الشعرى 
السائد آنذ اك ء وسكوت الحطيئة” من قرش الشعر د ليل واضح على تصوره 
لهذه الحقيقة ٠‏ 


(() کاب الأْغاني؛ خرص ۰۱۷۵ 


A= 


وبد! ليحبى الجبورى. من موقف عمربن الخطاب الديني مين 
الشعر * أننا نستطيع أن ننظرإلى . نوقف الاسلام من الشعرو قلق 
مرحلتين » قبل الفتح » وبمدههفاما . قبل الفتح خیت الصراع بين مكسة 
والمدينة ؛ فقد دفع الشعر في سبيل آهدافه فشجفه ووجهه وهذبه 
وسدد خطاه » فلما كان الفتح وانشهى الصراع بين المد ينتين وبين 
اد ین وتف الا سلام من الشعر الموقف الا خر" 7 

والصمیح أن الا سلام لم يقف موقفين من الشعويل وقف مه 
موقفا وا حدا» هو المتمثل في آیات سورة الشعرا #واستماع الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الشعر واجازته» آماما بعد ذلك فإنه بل اجتپسطظ دا 
شخصيا منقبل عير رضي الله عه + 1 

«وبنو العجلان كانوا يفتخرون بهذا الاسم لقصة كانت في تحجیل 
قرى الا "ضياف الى ان هجاهنم ‏ التجاشي فضجروا منه وسبوا به» واستمد وا 
عليه هزین الخطاب رضي الله عنه فقالوا:يا بير النو* مثينءهنجانا . 

فقال : وما قال؟فاتشدوه + ۱ ۰ ۱ 

اذا الله ادي اهل لوه م ورقه . فعادی بني عجلان . رهط بن مقبل 
فقال عبر رضي الله عنه : انا دعا ظیکم ولعله لایجاب ٠٠‏ 
فقالوا : انه قال: 00 

قبیلةلا يغدرون بذدسمسبة2. “ولا يظلمون الناس حبة خر دل 
فقال صر : ليتتي من هو" لاء او قال؛ ليت آل الخطاب كذلك: أو كلا ما 
يشبه هذا ۰ 
قالوا : انه قال: 

ولا بردون الماءرالا عشيسسة 2 اذا صد ر الوراد عن كل شيل 
فقال عمر : ذلك اقل.-للكاك "یعنی الزحام » 


)1( الإسلام والشعره ص ۲ [ ۰ 


سا زب 


قالوا : فاته قال ۽ 

تماف الکلاب الضاریات لحومهم وتأكل .من كعب بن عوف و هشل 
فقال عمرء كفى ضياءا من تأكل الكلاب لحم« ۱ 
قالوا : فإنه قال : 

وما سى العجلان الا لقولهم . خذالقضب وا حلب اليها العيد واعجل 
فقال عمرء کلنا بيد و خير القوم خادمهم. ۱ 
فقالوا : يا امير المو* منین» هجانا . 
فقال ': ما اسمع لك . 
فقالوا ۽ فاسال حسان بن ثابت. 
فقال ۽ ما هجاهم ولکن سلح عليهمءوكان غر ابصر التاص بما قال النجاشي» 
ولكن اراد ان يدر الحد بالشیهات ۰ 

فلا قال حسان: ما قال: سجن النجاشي» و قیل‌انه "1 ۰ 

والواقع أن الروح الدينية كانت عيقننة ‏ الجذور في نفس عمروانه 
حاول أن يطبع الحياة الجديدة: بطابعها: وان يكو المعير من هذه الروح 
في مجال الا "دب والنقد كما كان المعيز عنما في مجال السياسة والحكم. 

' وهكذا ترى أن النقد قي مجالس الخلفا* لم يخل من نزعة ديتيسة 
تتد خل في الحكم على الشمر و هذه النزعة تشكل ج جز“ الا بأمن به من 
النقد في مجلس الخليفة صر بن الخطاب رضي الله نم حتى رانا 
تملیلا ‏ دیننا متأثرا يميل الناقد . 

و لقد استيان لنا أن عبر لم ينه عن الهجا؟ .فقطء بل حاول أن مهدر 
قيه ومقاييسه حتی يفقد أثره ه في آذن السامع. 


(۱) العمدةييوم ص ۲و۰ 


om 


والذی‌یعنینا من هاتين القصتين أن صرکان يتناول الشعر بالنظر 
تناول القادر طى توجيهه و تأويله ؛ العالم بمزاميه: خفيبًا وظاهرهااء 
وأته كان يندب الخبرا* من الشعرا لا لمعاو نته .في الحكم طيه» سل 
لانفاذ العقوبة بناء ی رأیبم» فلم تكن مناقشته الشاكين على ذلك 
النحو لان مرامي الشغراء قد خفيت عنه » وإلا كانت استمانته بحسان 
لا نه عاجز عن البت وحده فيما عرض طية» ولکنه كان يدير :ذلك 
الشعر طی وجوهه الطيبة المحتملة لیضعف من غاقلة الغضب لدى 
الشاكين تبهوينا ليم وغهدئة لخواطرهم و بثا للا سباب الرضا والغفو 
۰ والتسامح بين الئاس . 0 
فعمر لم يستعمل حقیقه ما يحسه. بذ وقه لا ديي؛ تما کسان 
يريد أن یحسن سياسة المجتمع ويحسن توجیبه ٠‏ 
« وهذ! الخبر تمد د الدلالات » وأطرافه ثلاثة يعرفون جيدا طبيعة 
الموضوع الذی يتمرضون للخوض فیهءفتمیم مقتتعة بأنه هجا*و تطالسب 
بمعاقية الشاعروالدجاشي لا يتفي التهمة »“وإننا هرب إلى امضطلح اسلاس 
هو “الاثم "/ویری آنه لا یجد فیما قال اشا انها مجرد ‏ شتائمكوهكدذا 
يبدأ اشتعراض القصيدة_بیتا ورا* ال خر وقصف. البجاء واضح منذ 
البيت الا ولء ولکن عبر قاض يجب أن یستکمل ‏ آطراف القضية حتی تنتفی 
او تثبت التنهمة ؛ والطریف حقا أن هذه الصفات البجائية تتحول ‏ من منطق 
أخلاتي إسلامي إلى صفات تدل. ل طی التواضع وا نهد ل والا يشار والقيسام 
بحق الخير” 0 
هذا الاختلاف في استخدام المقاییمن كان له أثره .الفمال في 
سير الحركة النقد يسة فتشعبت الا را * وكثرت حتی رأينا هذا التبايئن 
يوقع النقد في مجالس الخلفاء في متافات آیمدته بعش الشی * ملسن 
المو ضو عية ۰ ۱ 


۲ 


* على ان قوانین النقد الا دبي وأصوله لا تفرضعلى الا "دب فرضا 
وتلقى. عليه (لقا "مواتما ‏ يجب أن تستنبط من نصوصه الستازة طی أتبا 
خواص وجدت فيها نأكسبتها القوة والجمال وجعلتها ‏ تادرة طى التأثير 
والخلود ؛ فبذه الاضول النقدية اکسبت یقا*ها بسيب أنها وجسدت 
في‌الا "دب القوی وکانث من صفاته :وسيزات ۲۳" : 

۱ وإذا كان البعض قد فطن لدوافع صر الدينية في الاستعائسة 
بپذ! المقیاس الديني علي الشعرء ودافع عن سلامة ملكته. النقد یقافان آخر ين 
تابهوا عرفي نظرته الدينية واحيروها من صیم النقدء وأعجب سدوق ٠‏ 
طبانة آثتضیور میرحت فده من النقد الموضومي. فقال: * وا ذا کانت غاية 
النقد اصد ار الحكم طى العمل الأدبي فان کلمات عير تعد من النقد 
في الصميم » فقد جاء وا إليه يلتسون تأییده في هنجاء الشاعرریاهم وإنزال 
العقوبة بهوفبداً في أول الا مر أن رأى عبر یخالف ماناهبوا إليه فزمم 
لهم أن ما رأوه هجوا في هذا الشمر ینکن أن يعد مدیحااو تشضسسی 
أن لوكان .بعشرتلك الصفات التي رماهم بها الشاعر في خاصة آله. ولاشك 
أنه یحشب في النقد الموضوصي ذلك البحث عن معاتي الأشعار والحکم 
طیہا ١ : ٠ (TD,‏ 

: ویسکن أن تمرف الا "ثر السلبي. لهذا المقياس في موقف يني 
العجلان . من تغسير عمر رضي الله عنه لپجا* النجاشي» إن لم يرضهم 
حمليلةه الد يني وطالبوا بالنظرإلى الشمر بالطابع الفني الذى ‏ الفوة 
لا بالطابع الد يني الذي استحدثه عمر وقوم الشمر به م 

وما ذاك الا لان المقاييسالفنية هي التي سايرت الشمرووجهته 
زمنا طويلا . كما أننا ند رك أن عبر رضي الله نه لم يكن في تطبيقه للمقاييمن 
(۱) تاريخ النقد الأدبي عند العريوص اټ ۰ 
 )۲(‏ بدوی طبانة .»دراسات في نقد الادب المرني ء المطبعة الفنية 

الحد يثة؛ بالقاهرةرالطبعة الخاسبتاص ٠ ٩>‏ 


۲۲ 


الدينية متنكرا للمقاییس الفنية لان النقاد إحتاطوا في فهمهم لنقد عمرء 
فقالوا؛ إن سوء اله لحسان لا يدل طق جبله. بالمقياس القنيءيدليل 
أنه في معاقبثه للشعراء يبدو وکأنه يفهم من معني الشعر ما يفهم 
غيرهءولكن روحه الدينية أملت طیه " هذا المقیاس‌الدينيه لهذا يمكن 
أن نقول إن عبر آول من حاول وضع هذه المقاییس و فرضها طى الشعرا* 
المناضرين لهكوهو في استخدامه لهذه المقاييسالدينية يود أن يكون' 
الشبعر. في خدمة الد ين»ولمعرفته بسيطرة الشع رطق تقوس المريةا راد 
أن يخفف من ذ لك الا "ثر » بصرفهم عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولذ لك 
كافأ لبیدا على قوله: إته ترك الشعر ليتقرغ. للقرآن.: 

آلا أن الشعریداً یتکیف والحياة الجديدة التي جاء بها 
الإسلام»ولكن فترة حکم الخلقا * ارات شدین لم تتسغ,لهذ! التحول » فلما 
جا* المصر الا موی استيقظتا بعض‌قیم الجاهلية ؛ فلم يتمكن الشعر من 
المضى في تطوره على: الخط الإسلامي الذى بداه : امنذ عبد رسول الله 
صلی الله طيه وسلم» و من هنا ينظر إلى : نقد عبر رضي الله عنه اطی آنه 
سار في الاتجاه الإسلامي) وإن اکسب شيئا من المبالفة في فرض القيم 
الإسلامية. ا 

وظلت الفكرة الد ينية في النظرة إلى الشهر ساعد ة> إظ. ظلست 
للدين متزلة في القلوبءوسلطان قوى طی. المقول . 

« دخل ابو بردة بن آيي میسن حباما فزحنه رجل فرقع يده قلطم 

بها أبا برده فاثرفي وجهه» فقال فيه عقيبه الا "سدی: 

فلا یصرم الله اليمين التي لها ١‏ بوجبل" یااین الاشعرین ندوب 
فاستصدی طیه معاویة‌وقالاانه هجاني .` ۱ 
قال : وما قال فيك ۰۴ فآنشده البیت»: 
قال معاوية :+ هذ! رجل دعاه ولم يقل .الا خبرا ٠‏ 


۲ ۳ 


قال ۽ فقد قال؛ غير مذا. 
قال : وما قال ؟ . فانشده : 

وأنت امزو* في الأشعرين مقابل ٠‏ وني الییت والبطحا* أنت غريب 
قال معاوية : إذ! كنت مقابلا. في قويك> فما:طيكأن لا تکون مقابلا في غيرهم . 
قال ۽ :فقد قال غيرهذ١!‏ . قال: وما قال:؟ 1 
قال و ۱ 0 

وما أنا من حداث أك بالضحی ولا من يزكيها بظهر مغيب 
قال : إنما قال : وما أنا من حداث أءك» فلو قال:إنه من حداشها لكان 
ينغي لك أن تفضب » والذی قال؛ لي آشد: من هذا ۰ 
قال : وم قال؛ لك یا أمير النو* مين ؟ ۱ 
قال ۽ قال و أ اا 


نعاوى إننا بشر فأسجج فلسنا بالجبال ولا العدید 
أكلتم: أرضنا وجذذتموتا فپل من قائم أو من حصیست 
قپبنا أمة هلكت ضياعا يزيد أسيرها وأو يزيسسسد 
آتطمع بالخلود ‏ إذا هلكا ولیس لتا ولا لك من خلود 
ذروا جور الخلافة واستقيموا وتأمي رالا تراد والعبیسد 


قال : فما منعك يا أمير المو* منين/أن تبعت إليه من يضرب خنقه ؟ 
قال : آفلاخیر من ذلك ؟ * ۱ ۱ 

قال : و مهو ؟ ۱ 

قال : نجتمعأنا وأنت وترفع أيدينا إلى السما* وندعو طیه م فما زاد طی 
أن آزری به" وم الواضح أن طريقة الشنرا* الجائية في التمریض 
كانت من أقسى الطرق التي ابتدعها الشهراء في نالك الوقست ؛ و مع ذللنا 
فإننا نری الخلفاء يحاولون أن يفسروها تفسيرا 'يحنا من قیتها الهجافية . 


(۱) العقب الفرید / جاءص ٠)1.‏ 


عه ؟ ۲ م 


وعمرين الخطاب رضي الله عنه آول من اند داهن ١‏ التفسیرء في قوله: للزرقان 
ابن ہدز آلا ترضى أن تكون طاعما' وكاسيا ٠‏ 

والحقيقة أن الدلالة المعنوية التي حاول الخلفاء أن يفسروا بها 
الشعرهدر* ۱ للحدود بالشبهات:تلاشت أمام معرفة المنیجویین بما فيهذ! ` 
الهجا* من ايلام و لذلك رأينا السهجوین يصرون طن ابر ز عناصر إلا يلامفي 
الجا“ الموجه الیپم للخلفا*تاکید | لاستحقاق الشمراء للمقهة + ` 

' ولما لم يجد. معاوية قيرلا لكلامه عند السْجوء لم يكن أنامه الا أن 

يكشف له أن هذا الهجاء الذى ینطلق ‏ طی السنة الشعرا* لم يسلم هنو 
أيضا .منه4ولذلك كان تهؤينه من شأن النپجا* هو السبيل الوحيد لذلك . 

ونرى التفاتا من مغاوية لهذا النقیاس الد يني“ في تمريضه لابن . ' 
أبي محجن شمر أبيه في الخنر»«دخل اين أبي محجن طى معاوية 
فقال:له. معاوية:أبوك الذى يقول ۾ 

ادا مت فاد فني إلى جنب کر سة ترو ى ظامي: بعد موتي عروقها 

ولا. تدفنقي في القلاة فإننبسي: © ا أخاف اذا ما مت ألا آذوقبسا 
فقال باين أبي محجن : “لوشئت ذكرت. أحسن من هذا من شعره ٠‏ 
قال ۽ وما ذاك ؟ 
قال : قوله: " 

لا تسآل الئاس : ما مالي وكثرته : وسائل القوم" ما حزمی وما خلقي 

للقوم آعم أني من سراتپسم ۰ اذا تطیش يد الرعدیده ات 

قد أركب الپول مسد ولا عساکره ونم لسر فيه ضريه العدق (۱ 


(۱) ابو محمد مد الله بن قتيبة الد ینوری » الشمر والشمرا* ء دار 
۱ المعارف بمضر ( تحقیق آحد محمد . شاكرا) ج ص۰۲ 


ETE 


ون ثبت لنا من بعض الروايات أن معاوية كان یپدف للنيل من 
ابي محجن أمام ولده » فان الابن كان.ذكيا في مجاراته في نظرتسه 
الد ينية/بأن لا بيه من شعره مالا تنكره هذه النظرة بل تسموبسه 
وتزکیه ٠‏ ۱ 

ويكشف معاوية عن دور المقیاس الديني بالتشبة للشعر؛ في 
استخدامه لمقیاسالصدق الخارجي في الغزل4و لعله الوحيد بين الخلفا* 
الأمويين الذئ استخدمه بهذه الصفة. ۱ 

فقد حاول أن يضبط أعصابه مع الشصراءويشضي: النظر صسن 
شیبوا و تغزلوا بالا آمویاتءوذ لك واضح في موقفة ٠‏ من الشاعر الذى شيب 
باینشه» ,اذ كان ير أنه بمساقّته له انما یحقق ‏ قوله ؛ فحرصه عى سلامة 
عرض ابنته سا عرض لها الشاعر به » دعاه إلى استخدام هذا العقیاس ۰ 
«قال يزيد لا بیهء إن عبد الرحمن بن حسان. يشبب بابنتك رله ۰ 
قال : وما یقول فیها" ؟ ۱ 


قال : يقول : 

في بيضاء مب لوه لوا 4 الخو ص صيفت من لو" لو* مکلسون 
قال: صدقه 3 ١‏ ۳ 
قال : ويقول: ش 1 

وڏا ما نسبتها لم تجدها في ثتا* من النكارم د ون 
قال صدق أيضا . 00 
قال : ويقول : 

تجمل السك واليلنجو ج صلاء لپا على الكانون 
قال ۽ صدق : a.‏ ۱ 
قال : فإنه یقول : 

شم خاصرتها إلى القبة الخضرا* شمشى في مرمر مستون 


قال : كذب. 


سا 


قال : ویقول : 
قبة سن مراجل ضر بوها عند برد الشتا* في قیطون ‏ 
تال ما في هذا شىء[ . ۱ 

3 وهذا النقد یکتف قصور المقياس‌الديني عن تصور الجوانسب 
الفنية في الشعرافبو لم يتعر لنا حية فنية في الأبيّات؛وما یفید نا تصدیق 
معاوية لقول الشاعز بان اپنته جميلةء و نسیبه أوتكذ يبه للشاعر الذى 

اراد أن یشپر بابنته في شنعره . 
«قال محمد ين القاسم ۽ كان زياد يعطي الشعرا* على قدر 
الشعر فتاه يوما آیو الا“ هتم فآنشد هو ١‏ 


معاوية التقی الستری ۱ امير المو' متيسنا 


أعطى "اين جعفر مالا ` فقضى عنة الد يونا 
فأجزل له المطاء 00 


فقيل له : أتمطى على مثل هذا الشعر؟ 

قال 0 7 تعمإن الشمر كذ به وهزل» وأحقه ' بالتفضيل أي ( ٣‏ 

وظل بعضهملنقد زیاد. فقال:“ولكن السقيقة. لم يعطه لهذا ۳ 
. ولو كان صريحا. تال .۽ : "ان الشعر قن وسياسة . فأنا أيه الآن للسياسة 

لا للفن ,./9) : 

طى أن زياد! لم یسلم من النظرة الأخلاقية الدينية إن أن الذين 

وصفوا الشعر بالكذب کانوا يقصدون بالی عينبة من الناحية الأ خلا قيسسة» 
وهذ! التصبورالديني قد يكون هو الذى جعل النظرة إلى الشعر تتشم 
بپذه الاستهانة. 


۰۱:۸ العقد الفريد» جاص‎ )١( 

 )۲(‏ أبو محمد عبدالله بنصران موسى المرزيائي . »الموشح ء دار نهضة 
مصر ( تحقيق على محمد الیجاوی ) ض ۵اه ٠‏ 1 

(F)‏ حفنى محمد شرف » » النقد الا" باك بي عند العرب “مطيهة الرسالة ۰ هھ 


Dec و‎ 


5-75 


ويقتغى د الملك بن مروان آثر معاوية في استخدام مقیساص 
الضدق الخارجيء ستقلا به عن الصيفة الدينية التي اصطبخ يبا 
على يد الخليفة الفاروق + 
دد خل أرطأة: بن سبيّنة طى عبد الملك بن مروان -وکان قد 
هاجى شبیب بن البرصاء فأنشده قوله فيه " 
أبي كان خيرا من أبيك ولم ينك نيبا لا باعي وأنت جنيب 
فقال له عد الملك : کذپت, ‏ 1 1 
ثم آنشده البیت ال خر فقال ۽ 
3 وما زلت خیرا منك مذ عض‌کارها . يرأسك عادی النجادرگو ب 
فقال له عهدالملك ۽ صذّقت. 00 ١‏ 
وكان أرطأة أفضل من شبب نفساء وكان شبيب أفضل من أرطسسأة 
پیقاه أي أ ۰« 1 ١‏ ۱ 
و نحن تلا حظ أن التعليل بان أرطأة أفضل نفسا وشبيب أفضل 
بيتا » بعيد عن الناحية الفنية في الشهر ٠‏ 
اولما وضع رأس مصعب بین‌یدقی عبدالملك قال ۽ 


لقد أردى الفوارس بوم س الام غير مناع الشاع 
ولا فرح بخير إن تساه ولا هلع من الحدثان لاع 
ولا رقابة والخيل آتفسدو 20١‏ ولا خال کنانبوب اليراع 


فقال الرجل الذى جاء يرأسه : والله يا أمير المو* منين ء لو رأیته والرمح 
في يده _ثارة والسیف تارة» یفری بهذ اءويطعن .ينهذ ءلرآيت رجلا يملا" 
القلب والعین شجاعة؛ لکنه الما تفرقت . عنه رجاله ‏ وكثز من قصده وبقي ‏ ۲ 
وحده ما نال بنشد و 


(۱) . کتاب الأغاني» ج۲ (ء ص ۰۲۷۱ 


سمأ - 


وزني على المكروه عند حضوره : أكذاب نفسي والجفون فلم دمض 
وما ذاك من ذل ولکن حفیظه آذب ا .عند المكاره عن عرشي 
وإنى لأ ل الشربالشر مر صد نی لذى سلم اذل منالا” رف 


١ 1 :‏ 
فقال عد الملك :كان والله كما وصف ۳۳ 5 


وکون مضعب صادقا في قوله لا يمني أن صدالملك لم یشفل النواحبي 
الفنية في شمره. . ١‏ 1 

وقد سخر أ حد ارا ا ا الد ينيء في حضرة عبد الملك 
ابن مروان ,«فقال:لا کذین الموم أ سير الوه منين فنأنشده: 


.أصارمة م لا حبالك زينب وهل بين صرم الحبل والوصلمذهب 
فقال ۽ عدالطل ,الا . ۱ ۱ 
فقال : علي 1 


نعم.إن أسبابا قد ارتئت القوی يغربها المز* الغوی ويكذب 
فقال عد الملك : ۽ كذبتني يابن الغداير قبحك الله ل! 05 


یقول نسید قطب ؛ ”لن يكون للشاعر طایح خاص؛ ولن يستطيع أن 
یصلنا ‏ بالكون الکبیر إلا اذا کان صاد قاءولكن أى صدق ۴ . لسنلو ترید 
الصدق الواقميء فذلك مبحث يهم الا "خلاق؛ إننا تمتی صدق الشعور 
بالحياة * وصدق التأثر بالشاعوأى الضدق الفتي' * 
فالشضر تصو بر لما يجده الشاعر قي دخيلة تفسه4وهو ينتقل 
آحاسیسه . بأمانة» تدلنا طی صفة التمیز ‏ فيه کششاعز» یناضل في وجمه 
التيارء ومقياس الصفرتي الخارجي يبدو عاجزا عن سیر أغوار ' نفسية الشاعر» 
وما يعتلج " فيها من نزعات . 
(۱) أبوالحسن طى بن ابي الكرم انشيباني» الكامل في التاريخ » 
۱ زد ارة الطباعة المنيرية ( تحقیق عبد الوهاب النجار ) جاص ۳ ۰۱ 
ز۲) أبن القاسم الحسن بن بش یحی الا مدی» المو* تلف والمختلف > 
دار إحيا* الکتپ المربيةبالقاضرة ( تحقیق عد الستار أحمد فرج ) 
ص ۷ ۲ ۰ 
(۲) النقد الا دبي »ص Fe‏ ۰ 


5 5 


«وروف أن عدالملك بن مروان استقبل عمرين عبدالله بن أبي 
ربيعة السخزومي فقال له: قد طمت قريشأنك أطولها صبوة وأبعدها 
توبة و يحك! أمالك في نساء قريش ما يكفيك. من نسا* بني عبد مناف؟ 
الست القائل ۽ 
نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظرلولا التحرج عارم __ 
فقلت أصيح أ ۾ مصابيح راهب بدت لك : .خلف السجف ام آنتم‌حالم ٠‏ 
بعيدة سپوی القرط اما لتوفل " آبوها واما هد شمس‌وهاشم 
فقال + يا أمير البو" مین فان بعد هذاء ۱ 
طلين الپوی حتى اذا ماوجد نه صد رن وهنن السلمات الكراعم 
ناستجیا منه عد الملك» وقضی حواقجه وومله !۲ 


وم و 


وعد الملك يأخد طى عنرين أبي بيعة تفزله في تساه 
بني عبد مناف» فيكشف : منه عن نفس غير سوية» ويتنصل الشاعر من هذا 
الاتبام فیقایل تجاوزة الا ول يآخر مشتعفف گرم مننهن . 


والنقد في مجالس الخلفا* والا "مرا* لا يضم الصدق الخارجي في 
اجباره حنن يوازن بين الشمرا* ؛ وإنما كان هذا المقياضس شائمها 
وواضحا في نقد شعر الشاعر الواحدء وهذا واضح قي نقد صر للحطيكسة » 
ونقد معاوية لعبد الرحمن بن حسان؛و مد الماك قول الشاعر الذى 
یفتخر طى خصو 

ویتولی عمربن عبد العزيز الخلافة فيميد لهذا المقیاس‌اعتباره 
الدايتي مرة أخرى» ولقد دهش الشعرا* وهم یسمعون. " صر الشاب الذى 
كان یعجبه النسيب فيروى من شمره الكثير - يواجهبهم ينظرة تد ين 
شعرهمء ثملا یری الشمر إلا من خلالها ٠‏ 


(د) او اسحاق إبراهيم بن طى. الحصرى »زهر الا اب وشرة ال لباب » 
2 ر احیا* الكثب العربية؛ الطيعة الأولى ( تحقيق على محمد 
الیجاوی ) چ ۱ص ۱ ۱۲ - 


Yom 


«لما استخلف عمربن مد العزيز رضي الله عته وقد الشصرا* 
اليه » وقاموا يبابه أياما لا بو" ذن لهم»فبينما هم كذلك إن مریم 
رجاء بن حيوة؛ وكان جليس عمروفلما رآه جرير داخلا: قام إليه وأنشده: 

ياأيها الرجل الرخي عاته ‏ هذا زياتك فاستاذن لنا عمرا 
فدخل طیه ولم یذ کر له شيكا من أمرهم . ثم مربهم عدی بن أرطأة فقال: 
له چریر: آبیاتا آخرها قوله : 

لا تنس حاجاتنا لقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن‌وطني 
قال: فدخل عدی على عمره | 
فقال : يا أمير المو* یمن الشعرا* بيابك وسپامپم مسعويه وأقوالهم 
تاذ ة . 
قال : ويحك ! مالي وللشعرا* ٠‏ 
قال : أعزالله أمير المو* منين إن رسول الله طيه الصلاة والسلام قد 
مدح وأعطى ؛ ولك في رسول الله طيه الصلاة والسلام أسوة حسئةء 
قال : كيف ؟ 
قال : إمتدحه العباسبن مرداس السلميء فأعطاه حلة فقطع بها 
لسائه ٠‏ 0 
قال : آوتروی من قوله شيئا؟ 
قال : نعم قوله : 

رأيتكف يا خير البرية كلها نشرت كتابنا جا* یالحق معلا 

شرعت لنا ذين الهدى بعدجورنا ٠‏ عن الحق لما أصبح الحق مظلما 

ونورت بالبرهان أمراء مدلسا <١‏ ططفأت بالاسلام نارا تضر ما 

فمن میلغ عني النبي محسد! وكل. امری* "یجزی بما كان قد ما 

آقت سبیل‌الجق بعداعوجاجه ‏ وکان قديما رکنه قد تبدسا 
فقال عمر: ويلك!يا عدىعمن یالباب متهم ؟ 


من ۳ 


قال ۾ عمرين أبي ربيعة ۰ 
قال : اليس هو الذی يقول: 


ثم نبهتها فمدت كعابا طفلة ما تبين رجع الكلام 

ساعة ثم إنها بعد قالت ويلتا قد عجلت يابنالكسرام 
فلو کان عدو الله إن فجر کم على نفسه لكان آستر له. لا ید خل والله 
علي آبدا ۰ 


فمن بالباپ سواه ؟ 

قال ۽ الفرزدق ٠‏ 

قال : أوليس الذی يقول : 
هما دلتاتي من ثمائين قامة كما انقشی‌با زأقثم الريش کاسره 
فلما استوت رجلای في الا رضقالتا أحى فیزجی آم قتيل تحاذره 

لا يدخل طي والله» فسن بالباب سواه ؟ 

قال : الا خطل م 

قال : يا عدى أليسهو الذی يقول : 


ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآکل لحم الا أضاحي 
و لست بزاجر عنسا بكوراا إل بطحاء مكة للنجاح 
ولست بزائر بيتا عتيقا بمكة أبتغي فيه صلاحسي 
ولست بقائم بالليل ادعو قبيل الصبح حي طی القلاح 
ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصیساح 


والله لا يدخل غي وهو کافر آید! : 
فمن بالباب سوى ما ذکرت؟ ‏ 
قال + الا حوص ۰ 
قال ۽ آلیسس -الذی یقول : 
الله بيني وبين سيدها يفر مني بها واتیعسسه 
فما هو بدون من ذكرت ٠‏ 


س ۳۲ 


فمن هنا أيضا ؟ 
قال : جميل بن معمر. 
قال ۽ أليس هو الذى يقول ۽ 
ألا ليتنا نحيا جمیما وان مت بوافق في الموتى ضريحي ضریحها 
فلو كان عدو الله تمنى لقا*ها في الدنياءليعمل بعد ذلك صالها لكان 
أصلح.وا لله لا ید خل علي آید! » فہل سوى من ذكرت أحد ۶ 
قال : جریر ۰ 
۽ أما هو الذی يقول : 
ذم المنازل بعد منزله اللوی والعيش‌بمد أولكك الا یام 
طرقتك صائدة القلوب ولیس‌ذ۱ . وقت الزيارة فارجي بسلام 
فان كان ولا بد قهوالذى يدخل. 
فلما مثل .بين يديه قال : یا جریر اتق الله ولا تقل الا حقا . 
فأنشد الرائية المشهورة التي متها : 
...انا لتر جوا إذا ما الفيثلتلفنا 2 من الخليفة ما ترجو من المطر 
نال الخلافة إن كانت له قدرا | كما أتى رهه موسى على قدر 
هذى الأرامل قد قضیت حاجتها فمن لحاجه هذا الا "مل الذكر 
الخير ما دمت حيا لا يفارقنسا : بوركت یا عمر الخيرات من عسر 
فقال ۽ يا جرير ما آری لك فیما ها هنا حقا. 
قال : بلی يا أمير المو* منين» إني اين سبيل ومنقطع به . 
فقال له : ويحك! يا جريرء قد ولينا هذا الا "مر ولا نلك إلا ثلشماعة درهم 
فمائه أخذها عبد الله وماعة أخذتها آم عد الله يا غلامء أعطه المائة الباقية 
قال ۽ فأخذها جرير وقال؛ والله لهي أحب إلي نا اكتسبته ؛ ثم خرع ٠‏ 
فقال له الشبعرا* : ما وراك ؟ 
فقال : ماسو" كم؛ خزجت من عند خليفة يخطي الفقرا وین الشعرا** 
وني عنه لراض وأنشد : 


۳۳ 


۰ 0 
رايت رقى الشیطان لا تستفه . وقد كان شيطاني من الجن رات 


ولا نجد تجاوبا مع هذا المقياس الا في المدیی الذى إمتدحه به جرير» 
ثم بيت جرير الذى رأى أنه اوه فیما تورط فيه بقية الشمرا*. من الخر وج 
على المقياس الديني + 

دوقال مصعب بن عثمان :كان الا حوص ينسب بنساء ذوات أخطار 
من أهل المدينةء ويتغتى في شعره معبد» ومالك» و يشبح ذلك في الناس» 
فدپی ‏ فلم ينته» فشكى إلى عامل سليمان بن مد الملك طی المدينةء 
وسألوه الكتاب فيه ففعل ذلك:فكتب سلیمان الی عاملهء يا مره أن يضربه 
ماعة سوطء ويقيمه .على البلس للتاس» ثم يصيره إلى دهلكء ففعل ذلك 
بهوفثوى< هناك سلطان سليمان بن عبد الملكء ثم ولي عمر بن عد العزيزء 
فكتب اليه يستأذنه قي القدوم ويمد حهءفابى أن يأذن له؛وکتب فييا 


كتب الیه : 
أيا راکبا ما عرضت فبلفن هديت أمير المو* منين رسائلي 
وقل لا “بي حفص إذ امالقيته لقد كنت نفاءا قليل التقواعل 


وكيف ترى للعيش طیبا و لذة وخالك أمدي موثقا في الحبائل 
فأتى رجال من الأأنصار عمربن عمد العزيز فكلموه قيةوسألوه أن يقدداسه» 
وقالوا له: قد عرفت نسیه» وموضعه» وقد يمه وقد خرج ,الى أرض الشرك» تتطلب 
.اليك أن تر ده الی حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم» ودار قومه: ۾ 
فقال لهم عمر: فمن الذى يقول ۾ 

فما هو الا أن أراها فجاءة قاببت حتى ما آکاد أجيب 


قالوا:: الاسجومن ۰ 


)200 تقي. الدین أبي بكر بن طی بن محمد بن حجة الحموى » 
ثمرات الأوراق »الناشر مكتية الخانجي؛ يمصر: الطبعةالأولى 
( تحقيق محمد أبو الفضل ایراهیم ) ص۰۷ 


ET 
: قال : فمن الذى يقول‎ 
3 ۶ 3 ۳3 
آدور ولولا أن آری آم جمفر‎ 
وما كنت زوارا ولكن ذاالپوی‎ 
قالوا : الا حوص.‎ 
قال : فمن الذی یقول ۾‎ 

0 ۳ 0 
كان ليني صبير غاد ية 
الله بيني وبين قیسها 


بأبياتكم ما درت حيث أدور 


اذا لم يزرلا يد ان سيزور 


أو دمنه زينت بها البیسع 
يغر مني: .بها وات يع 


قالوا: الا حوص. 
قال : فمن الذی يقول : 

ستبقى لها في مضر القلب والحشا 

سر يرة حب يوم تبلبى السرائر 

قالوا : الا حوص . 

قال : إن الفاسق عنها بومثذ لمشغول»والله لا أرده ما كان 
لي سلطان ۲۱۱ . 

والأحوص ني هذا الغزل خليق بأن يأسر شعره النسا؛وکان 
عمربن عبد العزيز من أكثر الناس معرفة بما تنطوى طبه هذه الابیات 
من فتنة»لکن سئولیته الدينية كانت تفرض‌طبه أن ينظر إلى الشعر 
نظرة تتشى مم‌الدین»حتی ولو أضر ذلك بالناحية الفنية ٠‏ 

وطربت سكينة بنت الحسین‌بن‌طن لما في هذه الا بيات من جسال 
فأطرتپا ٠‏ سا يدل دلالة قاطمة على أن عر كان يحكم بالمقياس‌الديتي 
وحد ه > في کل ما يعرض له من شعر في ظل خلا فته ۰ 

و لعل موقتف عمربن عيد العژیز من شعرا* الغزل الا سلامیین يدل 
على التمارض الواضح بين المقیاس الديني والشعرء فمنر بتأثرة بالنظرة 


(۱) كتاب الأغاني» جوءص )۰۲ 


“Yo = 


الدينية حكم لجربرورضی عن قوله : 

طرقتك صائدة القلوب و ليس ذا وقت الزيارة فارجمي بسلام 
أما سكينة بنت الحسين فتري جريرا أسا* إلى التقاليد المعرو فة 
للغزليين » فقد عقبت على قول جرير السابق بقولها أولا أخذت بيدها 
وقلت لها ما يقال لمثللها ٠‏ 

فكان يقول:-بالطبع-” آدهلي بسلام ” . ثم ما معنی قولہا:" أنت 
عفيف وفيك. ضعف ”2 ! في هذه الجملة من الوان الفتون الشى * الكثيرء 
”وقد رضيت السيدة سكينة عن تلك الفتاة اللعوب التي تدنو حش يركب 
الجاهل رأسه و يسخر لصباه » وتنفر حقى تنقطع بالغوى أسباب المنى 
والمطامعوألتق لا تزال تلعب حتى يغلب المتهب طى] مره » فمایدری 
أيصدق أم یسی وهو تیم مجروح الفوء اد ٠‏ وفي هذا الحكم خضعصت 
السيدة لحاستها الفنية فلم تذكر الا أنه أطي وأشكل وانه بلغ 
بذلك غاية البيان ۲۳۳۳ . 

وصمب طی الشمراء أن تحكم في شمرهم مقاييس مغايرة للتسي 
ألفوها » وفسر الكثيرون هذا التحولالمفاجى * من صربانه عود ة إلى 
الخلافة الراشد 2 بكل تقالیذ‌ها وقیمپا ,۽ ` ۱ 

وهشام بن عد الملك بنظر لهذا المقیاس نظرة مذ هبية با نشده: 
الأخطل قصيدته التي بقول فيها: 

وإذ! افتقرت إلى الذ خاثر لم تجد 

ذخرا يكون کصالخ الا فنیسسال 

فقال : هنيئا لك آبا مالك الاسلام أوقال آنبلمته ٠‏ 
قال : ما زلت مسلما - پقول ۽ في ديني (۲ 007 
)١(‏ زكي مارك »الموازنة بين الشعراء » دار الکتاب العربي للطباعة 

والنشرء پالقاهرة: الطيمة الثانية نو لاص ٠١‏ ۰ 
(۲) طبقات. فحول الشمرام#جرمص ۰1٩۳‏ 


“1= 


فالشاعر يشعر الخليفة بتعاطفه معه إلا أنه لا يرضى بديلا عن 
ذینه » فیفسر له هذا الانپام الذى أوقعه فيه تماثل الا دیان السماوية 
في الدعوة للفضائل بقوله : في ديني ۰ ۱ 

وحض هشام الشعرا* على الا لتزام ‏ بهذا المقیاس‌الديننسي 
في شعرهم بو اخذته لهم طی الاخلال به . 

«قدم عروة بن اذ ينة على هشام بن عبد الملك في رجال من أهل 
المدایة؛ فلما دخلوا طبه ذکروا حوائجهم فقضاهاءثم-التفت إلى عروة فقال: 
آلست القائل ۽ 

لقد طعت و خی القول اصدقه ١‏ بأن ري وان لم آت بأتيتني 

اسعى له فيعنيتي تطلیسبه. ولو قعدت اتاني لا يعنيني 
قال ۽ فما آراك الا قد سعيت له . 

قال : سأنظر في امرى يا آمیر المو* منينءوخرج فجصل وجهته 
الى المد ينةءفبصث اليه بألف د ينارءوكشف عن فقيل له:قد توجه الى 
المد ينةء فبعث اليه يالا لف دینارء 0 

نیما قد م طيه بها الرسول قال له؛ ابلخ أمير المؤء منين السلام 
وقل له« أنا كما قلي قد سميت وعييت في طلبه وقصدت فأانسسني را 
۳ يعنيني ( 1( ۱ ۰ 

والشاعر هنا يعبر عن فكرة د ينية تمثلها نصاضها شمراءولم يكن 
يدور بخلده ان ينظر لشمره بهذا المقياس الدينيءوالا. لكان من السهل 
طيه ان يحتعى بمقیاسآخر تعارف طيه وهو عدم اشتراط مطابقة الشعر 
او غيره من الفتون للواقع مطابقة حرفية ۰ ۱ 


(۱) العقد الفرید ؛ ج1 ص ‏ ۱۲ ۰ 


۳۲ 


فالنا حية الفنية التي ریا هدف إليها الشاعر في شعيره لسم 
تحظ یاهتمام يذكر من الخلیفةوقد بدا الارتیاح طی الشاعسسسر 
وهو يرى تحقیق هذه الفكرة ٠‏ 
دقال يحيس : حدثني مو* داب لبتي هشا م بن عد الملك قال؟ 
بينا أنا. ألقى. طی ولد هشام شعر قريش» ان أنشدتهم هر 
الحارث بن خالد : 


إن امراً تعتا ده ذکر منپا ثلاث مثى لذو صبر 
وهشام مصخ ,الى حتى القيت طیهم قوله : 
ففرفن من سبع وقد جهدت آحشاو* هن مواگل الخسر 
١ ۱1‏ 


فانصرف وهو یقول : هذا کلام معاينء 


وهشام يشير أعرة أخرى الى المقياس الد يني. بقوله: من الصورة التي 
وصفہا الشاعر بأنها من الإإخكام بحيث تشف عن شعاينه ٠‏ 

«وانشدت سكينة بنت الحسین قول الحارث بن خللد-المار ۰ 
فقالت و آحسن عندكم ما قال" ؟ 
قالوا ۽ نعم ٠.‏ ۱ ر 
فقالت :. ما حسته! فوالله لو طافت الويل سبعا لجبذت أحشاوئها» ٠ء‏ 

وقول سكينة هذا له دلالة کبيرة؛ نقد آبان: لنا ”السبع ” التتی 
ذكرها الشاعر وأنها السبع المعروفة في الطواف» 


5 TA 


وكشف من دقة حسها الشعرى» نقد رت الشاعر متكلفا لهذا 
التعداد الذئ: يسحو من الا "ذهان صفة التمايل وجهد الا حشاء كطبيعة 
لبعض النسا“وهن يخطون الخطوات الا ولی» و طلته بقولبا: لو طافت 
الا بل سيعا لجپدت أحشاو' ها . ۱ 

فهي لا تعترض‌طی جمال الصورة التي رسمه الشاعولكتها تنفر 
من السبع التي جلها سببا لها . والدلیل طی ضعفا هذا المقیاس هو 
أنه أل الناحيةالفنية في الشعووهذ! نا فطنت إليه صكينة بقولپسا؛ 
“لو طافت الإيل سیعا لجهدت آحشاوهها *. 

وإذا كان بيت الشاعر القرشي كأته وصف معاين/ قاف شاعرا كالوليد ٠‏ 
ابن يزيد ما كان ليخفى طيه ذالكء ومع هذا رأى وصغ أبي الا قرع للخسر 
يصد ر عن تذوق حقيقي للها لا ,كن رواية فقطاء ش 

«دخل أيوالأقرع' على الوليد بن يزيد فقال له و أتشدني قولك 
في الخمر. 1 
فأنشده قوله : ۱ 

كميت !ذ۱ شجت وفي الكأمن وردة ٠.‏ لها في عظام الشاربین دبیب 

تريك القذی من دونها وي دوه لوجه أخيها .قي الإناء قطو ب 
فقال الولید" ۽ شتا يا آبا الأقرع ورب الکمية ٠‏ 


فقال : يا أمير المو* منين لشن كان نمتی لبا رابك لقد رابني 


(۱) کناب الأغاني» جيدص هه 


۳4 


ويبدو الا نسجام تاما بين الصدق الفني والصدق الخارجني» 
حتی أصبح من المسیرطی الناقد النظر باحدهما دون الآخرء و من 
ثم كان التفریق بين المقياسين > سببا لوقوع النقد في مجالس‌الخلفسا* 
والا مرا* في متاهات الحکم طی الشعر بالا خلاق» ومن بعد الجكم طنی 
الشعر ‏ بالدین» 

قلما كانت فترات التحلل من قبود. الدین والا تحراف من أ هدافهء 
ضعف المقياس الد يني یتلاشی و کاد » 

د جلس الرشید فأفاض من حضره في ذکر المطبوعين من الشعوا* 
المحدثين .إلى أن اتصل الذکر بأبي تواسء فغمزطیه سلیمان بن 
أبي جمفر فقال : يا آمیر المو* منين کافر پالله» لا برعوی من سكره»ولا 
ینف من فا حشةء وقد كان نمی للرشید. من خير شی* فقال زا 
يا عم هل تو* ثر عنه من ذلك شیا ؟ 
قال : توله‌یا أمير المو' منین- 

با ناظرا في الد ينما الا مر لا قد رصح ولا جبنسر 

با صح دی من جمیع الذّی تذکر الا الموت والقبسسر 
فاستشاط الرشيد غضبا وطار مشققاءوقال : طی ابن الفاطة. 
فقال وجمل من جلساء الرشيد : آن آذن لي آمیر الخو منین ‏ أبشد ته من 
قول هذا الفاسق ما هو آشنع وأنظعسسا آنشده آیو آیوب. 
قال ۽ هات. 
قال : قوله في ظام نصراتي : 

تمر فاستحييك أن اتسا ويشثيك ‏ زهو الحسن عن أن تسلما 


5 


حتى انتپی إلى قوله ۾ 


۳ 2 
اليس عظينا عند كل موحد غزال : سحي . يعذب سلما + م- 
فلولا د خول الثار بعد بصيرة مدت مكان الله عيسى بن مریما 


وأنشد أبياتا له في تصراني آخر أولنها: 


وملحةبالعدل ذات نصيحة ترجو انا به ذی مجون سارق 
بكرت تخوفني. المعاد وشيمتي غير المعاد ومذ هبي وخلاثقي 
فأجبتها كفى لامك آننتسی مختاراد ین أقسمّة وجثالسق 
والله لولا آنني تخوف أن أبتلنى 00 


ثم قطع الا نشاد- فقال الرشيد. بماذا ويلك ؟ 

1 1 یاطام‌جورفاسسسسق 
قال : فضاق المجلسيأهله وأنكر الرشيد نفسه . 
ثم قال ۽ أمضفيها. 7 


فقال ۽ . 
لتبعتهم في د ينهم ود خلته ببصيرة متى د خول الوامق 
إنى لا ملم أن ري لم یکنن ليخصهم رالا بد ين صادق 


قال الرشيد: : للفضل م برقت من المنصور إن لم يبت هتا الكلب في المطيق 
لتنكرني فعلا وقولا ۾ + 
فالمقيا س‌الديني هو الذى أضفى طى الشعر ضفة القبول أو الرد 


في مجالس الخلفاء ولا مز ۰*۱ أما. جودة الشعر أو رد! * ته فلم تكن-موضع 


(۱) الموشح» ص 250 . 


SS 


وكان هناك عامل هام في المصر العباسي في تشكيل موقف بعض 
الشعراء من الدين» فقد ظهرت في هذا العصر حركة التموبية التي 
اتجپت أساسا إلى العربهولكن ' اشتداد الحلة ضد العرب تجاوتبم 
أحيانا ,الى إلاسلام نفسهء وقد كان لذلك أصدا* قي مجالس الغلفاء 
والا مرا*؛ وإن كانت هذه الأأصدا* ليست متصلة ولا قوية.” ذلك أن الدين 
في العنهود الا سلامية المتوالية ارتبط بالسياسة» وكان جز؛ | مهما مشها طريق 
السلوك»وكان طى الشاعر لذلك. أن يشلك سلکا دقيقا في آفراضه»والا فان 
الطبقة الحاكمةء أو من في ستنواها؛ ليست مستعدة طى راحسان الظن به 
والتسامج ممهءآوالإغضا* من نقده. وعيبه» وكان طى الشاعرآن يحسذر . 
التمرض. لنقطتين ‏ سهپتین ٠‏ 

الا ولی : أن بحذر التمرض لشخصية الخلیفةولا يظهر مضه 
الاستخفاف أو السخرية أو الكراهية . 

والثائية : أن يحذر التعرض للدينءولا نترك الزتدقة أو السجون 
آو عدم البهالاة أن تأأخذ طى يده فتذفعظمه إل نا يشم من اس 
بالدين أو الحساب أو الحشر أو الصلاة أ و المظاهر إلاسلامية الأخرى 

وضربت الشموبية أطنابها في الحضارة الفازسيةو فاخرت بهساء | 
فأكسبها ذلك نوما من الاستملا * والتظاهر. طی الحربه ىلغت من ذلك 
بعض ما آرادتهیتمادت فيمیشها وضلالها » معبرة عن !حساسها بقومیتها 
التى آزالها إلاسلام ٠‏ 

دوقال محمد بن ابي أمية الكاتب : كنت آنا وأخی نكثب للعباس 
ابن الفضل بن الرپی‌فجا*» أبو العتاهية منلما‌فأمره بالمقام عنده ‏ فقال؛ 


(() النقد القديم/ ص ۱۵ » ۰*٩۷‏ 


۲ 


على شريطة أن ينشدني کاتبك هذا من شعره» وأوماً ,الي" 

فقال ۽ ذلك لك؛ و تغدينا . 

فقال : الشرط ؟ 

فأمر ني .. أن أنشده - فحصرت» وقلت: ما اجسر على. ذلك ولا ذاك قد رى ٠‏ 
فقال : ,ان آنشدتني» والا قمت . 1 1 

قجد بي- فأنشدات 


رب قول متك لا أنساه لي واب الشكر وإن لم تفمل 
أقطع الدهر يظن جسن وأجلى ضرة ما تتجلنتي 
وأرى الأيام لا تدنی الىذی ارتجی منك وتد ئي أجلي 
كلما أملت یوب صا لحلا عرض النكروه لي في أملي 


قال.: فبكى أبو العتاهية آشد ایکا ثم قال : إن لم تزدنی قمت ۰ 
فقال لي : زده ۰ فأنشدته ۾ ۱ 


: بنفسي من آتاجیسنسسه ضميسرى پامانیسسسه 
8 5 2 8 
ومن يعرض عن ذکری كانتي لست أعتيسسسه 
لقد أسرفت في الذل كنا أشر فت في التينه 
آما تعرفا لي احا ن ہوم تجازیسه 


تال : فزاد والله بکاوه ۲۱۱ ۰ 


3 .8 
فأبو المتاهيبة بوئول الشمر تأويلا دینیاء و يبلي تأثره به حد 


)١(‏ الحافظ آيي بكر أحمد بن طي »تاريخ بغداد" + الناشر دار 


الكتاب العر بي» بيروت ( تحقيق محمد سعيد العرفي چ 6۲ 
ص كمه - 


{= 


البکا*»وذلك من شأنه أن يدلنا طى أن هناك فكة من الشعراء كانت تنحو 
منحا دينيا. في شمرها » وكان أبو المتاهيية بالرغم من تعدد مناحسي 
ملكته قد اشتهر بزهدياته ۰ 

ويمكن القول,ان هذا التأويل الديني عند أبي الحتاهية حقق 
للشعراء اللا حقین . فرضیم ‏ الدينيء في التغشى . بالذ ات الإلبية 
والهیام بها والرمزإليها بالمحبوب: ٠‏ 

و مهما يكن فالمقياس الديني رغم تطبيقه بغتف في يعض 
الا حيان» لا يشكل تأثيرا مباشرا في الحركة النقد ية وكل نا پیکنین 
أن يستنتج منهء أنه یمکس فترة مر بها الشعره وهذه الفترة: رغم ما قیبل 
ضهاء لم تكن في نقد مجالس الخلفاء والا "مرا* ذات أثر كبير خاصة وأن ' 
الشعر لم يغير ساره ولم يحفل ينها كبير اتفال .م 


التصلا الان + 
نقد القضايا الجزئية ama:‏ 


= 


الفصل الثاني 


نقد القضایا الجزئية في مجالس‌الخلفا* والا "مرا* 


عرف النقد في مجالس الخلفاء والا مرا* مجموعة كبيرة من الأخبار تورد 
بيتا أو أكثرء ثم تصح بأن هذا النختار أجود ما يعرف من الشعر عامة:أو 

من الشمر في آحد اغراضه . 

وقد تخلع طى صاحبه لقب أشمر الشعرا* 0 

۱ ” وهذ! النقد قاعم طى تشر الوقتي- والا نفمال السريع دون أن 
یکون فيه شمول- أو تفكير طویل .* )1( منا یجمل بعش‌الاحکام التي تصدر 
في تلك المجالس مطبوعة بطابع العجلقوالا رتجال بما يرسل فيها من 
العبارات الموجزة غالبا . 

«عن الشعبي قال : قال عمر من أشعر الناس ؟ 
قالواءأنت أطم يا أمير المو* منين ٠.‏ 
قال : من الذى يقول : 
إلا سليمان إن قال الإله لله قم في البرية فاحد بها عن‌الفند 
وخبر الجن أنى قدأذنت لهسم يبنون تثامر بالصفاج والعمد 
قالوا : النايفة ۰ ۱ 
قال: فس الذی يقول ؟ 
أتيتك عاریا خلقا تيابسسي.. طی . خوف اتظن بي الظنسون 
قالوا ۽ التابغة . 
قال : فسن الذی یقول ؟ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبنة. ."و لیش‌ورا* الله .للم اماهلب 
لكن كنت قد پلفت على خيانة ‏ المبلفك الؤاشى آغش‌واکذب 


(۱) تاربخ النقد الا "دبي عند العربءص ۲۰ ۰ 


o ~- 


و لست بستیق آخا لا تلسه طى شمث أى الرجال السهذب 
قالوا : التايفة. . 
۲ م )0 
قال : فپو آشمر المرب» ۰ 
لکن شيشا آخر بروی عن صرلا بتشی معما سیق ۰ 


يقول ابن عماس :«قال لي صر ليلة سيرة الجابيه في أول غزوة غزاها 
هل تروی لشاعر الشعراء ؟ 
قلت ۽ ومن هو ؟ 
قال : الذى يقول + 
ولو أن حمدا يخلد الناس‌آخلدوا ‏ ولكن خمد. التاسليس يمخليد 
قلت ۽ ذاك زهير ١ ٠٠.‏ 
قال.: فذاك شاعرالشعرا* . 
قلت : ولم كان شاعر الشعراء ؟ 
قال : لا نه كان لا يعاظل . في الكلامء وكان يتجنب وحشى الشمرءولسم 


يمح أحد الا با في(" . 


وهمری طه إبراهيم لهذا الإختلاف. فیقول: :* والظا هر أن هناك 
تعارضا في الحکمین» فالتايفة آشمر العرب عند عر وزهير شاعر الشعرا* . 
عنداف كذلك . ران التصوص إلتي لدينا ترجح . أن عبر قدم التایفة ى 
فطغان وحدها ,0( ۰ ۱ 

فغي المقد الفرید دأن صر قال:للوفد الذین قدءوا طيه من غطفان من 
الذى يقول : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريببة و ليس ورا * الله :للمرء مذ هسب 
قالوا : " نابغة بتي ذبيان ٠.‏ 
قال لهم : فمن الذی یقول هذا الشعر؟ 


(۱) كتاب الأغائيم جر مص ۰ 
(۲) تاريخ النقد الأدبي عند العرب,ص ۰۳۰ 
(۳) .تاريخ النقد الادبي عند العنرب؛ص ۰۰۳۰ 


)س 


أتيتك طریا خلقا ثيابي طی وجل تظن بي الظتسون 

فالغیت الآمانة لم تخنها كذلك كان توح لا بخسسسون 
قالوا : التابفة . 
قال : هو آشعر مرا !۲۱ ۰ 

وما أحسب عبر ذهب إلا إلى أنة آشمر شعراء فطفان » ویدل طی 
ذلك قوله هو آشمر شمراتکم. ” وتلك القصة بالا بيات السابقة و بتفصيل 
النابقة طى غطفان وحذها هي الوارده في الشعز والشمرا* لإبن قتیبة» 
و في العقد. الفرید زین جد ربه» و في جسپرة أشعار العرب» وفي کر 
روایات الا غاي“ . 

ولکن هذا لا يكفي في طرح الرواية ال خری» ولا بن أن نلتمس لہا 
نا يقبله إلفن من تخریج» ولا سیما أن هذا أول عبد نا بحکمین متمارضين 
لناقد واحدء ومعإعجابي بما التنسه . طه إبراهيم من تخريج ! فإني أميل إلى 
الا خذ . بقوله:” إن أشعر تنصرف إلى المعاني» أو الغرض الذى يجرى ينه 
الحديث ء عى هذا تدل النصوص المربية» فكثيرا ما تن كر کتب الا "دب أن 
فلانا آشمر الناسو تتبع ذلك بغيارة * حيت يقول. ۳۱۶ وبذلك لاتعطى 
أشعر الأفضلية للنايشة إلا في الا بيات المذ كورةءفلاهو في رأي صر أشعر 
من عنترةء ولا من عرق ابن الورد4 ول من الشماخ ابن ضراو ولا من :مزرد آخیه - 


وهذا يعطي تصورا آخر لنقد غمرووهق آنه كان يجكم حلا عاما لزهير بأنه " 
شاعر الشمرا*» وحکماً خاصا للتابفة بأبياته السابقةء فهو أشعر شعراء قو مه 
وأشعر العرب في هذه الا بيات »هذا لوآن الشميي اکفی برواية 
أشعر العربهولكه يروى رواية أخرى عن عر ا يقول فيها أنه" ص النايفية 

3 
على شعراء خطفان بقوله!«ضف| أشعر شنعراقكم » 2 
)١(‏ العقد الفرید » جاص )١إ ٠‏ 
(۲) تاريخ خ النقد الأدبي عند العربءصض ٩‏ ۰۲ ۰ 
(۳ ) تاريخ النقد الأدبي عند الضرپ»ءص ۰۳۱ 
٤ (‏ ) کتاب الأغاني» جر ۱ءص ۰۲۲ 


“Y= 


وهذا معناه أن رواية أشعر المرب التي رواها الشعبي-قد عارضها 
بأخرى في الا خاتي على لسانه أيضا تتفق و بقية الرواياتومذلك يمكن 
الشك في صحتهاء فلا یبقی آمامنا إلا الرواية الوحيدة الشائعة في 
تفضيل صرللنابغة على شمرا* غطفان وحدهم)» ويمكن أن نقول إن عمر يريد 
أن يقول لنا إن النابغة أشعر الشمرا* في شمره الذى قاله يعثنذر فيه . 
للنعمان ؛ كما أن زهيرا شاعر الشمرا* في المدیح» وما دام ۱۰ لشعرا'مختلفو ' 
الأغراض فإنه يمكن أن نقول إن كلا من الشاعرين ٠‏ تميز بغرض من الشعر دون 
الآخره فضل فيه الشعراء وهنل يدل آیضا على أن. التفضيل الجزئي كان 
موجود! في الغرض الواحد ۰ 

وشاع هذا النقد الجزتي في مجالس الخلفا* والا مرا مما إضطر بعض 
النقاد المحدثين إلى التبكم به والتقليل من شاأنهء لما بری فيه من التعميم 
الذى لا يدعمه أساس سليم . 

فقال:” کان الواحد منهم إذ1. ما استساغ بذوقه الفطرى قصيدافٌ 
و جز ! من قصيدة أو بيتا فما أسرع ما يتأثر وينفعل ويتدفع إلى التعميم 
في الحکم »فیجمل ‏ من الشاعر أشمر العرب أو اسر الاس 72 3 . 


ومع ذلك فإن كثرة هذه الأحكام تلزمنا تیف أمامنها طویلاه لان 
لها ولاشك نلالتپا في النقد الا "دبي . 

«قال عبد الملك بن مروان لقوم من الشعرا* :'أى بيت آمدح » 
فاتفتوا “على بيت زهیر : 

تراه إذا ما جثته مهللا كأنك تعطيه الذی أنت CP wu‏ 
فزهير بلغ الغاية في المدح بتبلل وجه ممدوحنه.لقاصده »ختی يخيل 
للسائل إنه هو المعطي وأن المعطى ٠‏ هو السائل ۰ 


۰ ۲۷۹ في النقد الا دي ص‎ )١( 
۰۱۳۵ (؟) الشمر والشفراء جز.ص‎ 


“A= 


واجتمع عند مد الطك آشراف من الناص والشعرا؛فسألهم عن أرق 
بيت قالته العرب»فاجمعوا طی‌بیتامری* القیس : ۱ 

وما ف رفت عيناك إلا لتضربي بيسهميك في أعشار قلب مقتل ( 
والرقة الموجودة في قول امری* القیس تبدو في تأثر المحب من بكا* محبويته 
الذى كأنه رشق السهام في قلبه» وإذا كان. بكاوء ها يصل به إلى هذه 
الحالة فما بالها تصذبه ! وقد. عرفت رقة قلبهء وقال: مد المك _ بن 
مروان؛ما هجی أحد بأوجع من بیت هجي به این النبووهو: 


0 ۲ 
فان تصبك من الا "یام جافحة لم نيك متك طی : دانیا ولا دی ٩۳۱‏ 


۱ فهجاء الشاعر بلغ درجة من الإيلام لا يمكن تصورها لسلبه الداين والدنیا 


معا عن مپجوه,اوتال أبو مد الله زبيروكنت و حسن أبن عبيد الله - وأبوه 
إن ذاك وال -واين الماجشون “جلوسا...فذكر الحسن ٠‏ الشعر والشمرا*. 


فقال . صداللك : خارجه آشمرالناس في مديح لا بي بكر 
هذا حين یقول : ۱ 

ما تدلك الشمس إلا حذو منکیه ٠‏ في حومة تختها الهامات والقصر 

آل الزپیر نجوم بستضا* بهم ‏ إذا دجا الليل من ظلماثه زهروا 

قوم!ذ۱ شوس ولج الشماص‌بهم. . . ذات المنتاد وان باسرتهم بسروا 

خص المديح أبا بكر ووالد ه ٠ ٠١‏ وضهم- مله إن غابوا ون حضروا ۾ ء 
وهذاً التخصيص الذى نشاهده في النقد الجر + يدال :.طى دقة في 
النقد » فعبد الملك يشعرنا بأن تفضيله للشناعر في الفدح مرتیسیسط 
نسښیاخه لا بي بكر في قوله هذا 

وهو كذلك . يخصص في نقده تلبت فيقوله. گی بیت أمدح» فذكره 
للبيت ‏ يدل دلاله واضحة طی أنه لا یقصد . إلا تفضیل البیت. 


(۱) الشعر والشعراء ج مض ۰.۱۱ 

(؟) العقد القريدء جاءص ۰۱۲۷ 

۰ (۳) أبق-العياس أحمد ب بن يجين خعلب؛ مجالس فملبء دا ر المعارف يمصره 
الطبعة الثالثة ( تحقيق هيد السلام محمد هارون: .) ج(اص ۲۳۵ ۰ 


(۳ 


۹۹ 


وهذ! التخصیص يتكرر في مجالس الخلفا* والامرا* عند غيره من 
التقاد ٠.‏ 

وحکی عن الولید بن يزيد بن دالملك أنه قال : لم تقل العرب 
بیتا أغزل من قول جمیل بن معمر : 

لكل حد يث بينهن بشاشة وکل قتيل ندهن ہی )١(‏ 
ولخ إعجاب سكينة بنت الحسين بن طى. به أن قالت له:ما زلت مشتاقة 
لرو* يتك منذ سمعت قولك. ء جملت حد يثنا بشاشة وقتلانا شبدا*. 

وفي رواية أنها فضلته ‏ طی. سائر شمرا* الغزل لقوله هذا البيت. 

وقهم تأخذ من هذه الدقة في التخصيص آنه لا وجود لتعمیم في 
هذا التقد الجزئي الذى تشهده. في مجالسالحقلغا* والا مرا* . 

وزاقال مسلمة للبعيث:حدثني "من آشمر العرباقال : أعيار تركتها 

بالصمان؛ من بني حنظلة یکند مون » قال :ومن هم :؟ 

قال : الفرزدق» وجریو‌وابنا زمیله -یعش الا شهب و زیابا این رمیله. 
والله أصلح الله الا "يرما مشیم رجل إلا وقداقال. يتا ما يسرني آني قلته 
ولي حمر التعم ۰ 0 
قال : وا قالوا ؟ 
قال ۽ قال الفرزدق : ۱ 

لقد طوفت في كل حي فلم‌تجد ‏ لمورتها کالجی ‏ بكرين واشل 

أف وأوفى “ذمة يعقدونها وخيرا إذا وازی الندی بالکواهل 
فكيف يفخر طى بكرين وائل بعد هذا ؟ وما يقول لقوية ؟ 
وأما جرير فقال : 

ردى جمال البين ثم تحسلی فما لك . فينهم من مقام ولا ليا 


(۱) العمدةءج۲ءص ۱ ۰۱۲ 


ها و وت 


فاين يقيم این المراغة إذا لم يقم في عشیرته وقومه . 
وأما إبن رمیله فقال : 

ولما ریت القوم نالت رماحهم بايا ونی شری وما کان وانيا < ١‏ 
وکان آحری أن لا يني شره حین شك القوم زابایا-یستی إين رمیله آخا 

۰ ~. ۲( 
الا شهب بن رشله ۰ 

و تقد الشمرا* للمعاتي الجزئية یکشف عن اتساع مجال النقد في 
مجالس‌الخلفا* والا مرا" الى حد ماءوذلك بالتفات الننقاد الى ما يصيب 
المعائي من أخطاء الا مر الذدی ينزل بقیتها الا دبية والفتية في 
۰ ميزان النقد . 1 

دواجتمع جرير بن الخطفي ور بن لجا التميمي " عند المهاجربین 
عدالله والى اليمامةءفأنشده عمرين لجأ إرجوزه التي يقول فيها : 

تصطك الجیپا طی دلاغپا تلاطم الا زد على عطاتیت | 
حتی انتهی إلى قوله : 

تجرالا هون من ادنائبا جر العجوز الثتى من خفائهبا 

ققال جریر : آلا قلت : ۱ 
١)‏ جرالفتاة طرفی رداتها 
فقال والله ما آردت إلا ضعف المجوووقد قلت : أنت أعجب من هذا وهو 
قولك : ١‏ 
وأوثق عند المرد فات عشية لحاقا إن1 ما جرد السيف لامع 
۲ 
والله لكن لم یلحقن الاعشیه ما لحقن . حتى تكحن وأجبلن ووقع الشر بینهماه ٠‏ 

و بالرغم من أن النقد الجزئي . تصدر عنه. تلك الحکام التي تسم 
عند البعض بالتآثير الوقتي والاتفعال السريع إلا أنه ع ذلك یتضمن:. 
دقة ملاحظة في تتبع.عيوب الشعر 7 ومزاياة .۰ ' 


(۱) الموشح ( مآخذ: العلماءعلى الشمرا* في عدة أنواع من صناعة الشعر) 
(۲) العقد الفرید ء جوص ۱۷ ۱ 


( 


= 


وقول جرير: " جر الفتاة طرفي رداشها ”أحسن وأظرف وأحلى 
من قول عبر ين لجا " جر العجوز الثني من خفافها ”» و ليس فس 
إعتذار ابن لجأ بضعف العجوز فائدة , لان الفتاة معها من الدلال ما 
يقوم في الهويني مقام ضعف المجوزه ‏ 


وانکار جرير قولنه:” الثني من إدنائها " نقد دقيق وإئما آنکره لان 
فيه شعبة من التکلف» 1 
وقول جریر؛ “طرفي ردائها " أسلس وأسهل وأقل حرو ۲۲ ۰ 
فالنقد الجزئي في مجالس الخلفاء والأمراء لا يفتقر إلى التعلييل ۰ 
: الجزئي » ولكن هذا التمليل يتخذ عدة صور:فپو يكون بالعبارة الموجزة 
أحناناء أو بالشمر تارة آخری»وهذ! برجم لطريقة : الناقد في النظرة 
للشمرم.الأمر الذى لا يتأت معه قبول التعسيم | لذ عقسر یه البعض هذا 
التقد الجزئي ۰ 

و لمل طه إبراهيم أول ناقد تنبه لبذه النظرة الجزئية في نقد مجالس 
الخلفا* والا "مرا *ء و طل لپا تملیلا مقبولا » فكلمة أشعر نراها تتر دد في کل 
نقد جزئي 3 

" ووجلس البهدی للشعرا* يوما فأذن : لهموفییم بشارء وأشجع»وكان 
أشجع يأخذ عن بشار ويعظيه “ وكان في القوم غير هذ ين أبو العتاهية ٠‏ 

قال أشجع : :. فلما سسع بشا ر کلام أبي العتاخية قال؛یا آخا سلیمء 
آهذ! ذلك الكوفي الملقب ؟ قلت : تعمء 1 

قال : لاجرى الله خيرا من جممنا معه . 

ثم قال له المهدى: آنشد - 

فقال : ويحك! أو ينشى أيضا تبلنا؟ 

(۱) ايو هلال الحسن ین عبد الله پن سهل العشكرى ١‏ »کناب الصناحین» 


بیس البابي الحليي وشرگاه ‏ ( تحقيق طی محمد الیجاوی»و محمد 
بو الفضل [پراهیم . ) ص 1 ۰۱ 


o = 


قلت : كما تری ٠‏ 


فا نشد ۽ 
آلا ما لسيدتي مالها - ادلا فاحل [دلال ہا 
ولا ففيم تجنت ومسا ل جنیت سقی الله أطلالها 
ألا إن جارية للا سا .- م قد آسکن الحسن سربالها 
مشت بين حور قصار الخطا تجاذب في الشى اکفالبا 
وقد آتعب الله نفسي بها وأتعب: باللوم عذ الها 


قال أشجعفقال لي بشار و بحك ۱ با آخا سلیمء ما اد ری من أى آمر به:آفجب 
أمن ضعفا شمرهء‌آم تشیسیبه بجارية الخليفة وهو يسمع “ذلك باذنه! حتى 


اتی عی قوله : 
آنته الخلا فة منقادة إ ليه تجر جر ادیال ہلا 
فلم تك تصلع إلا له ولم يك :يصلح إلا ليا 


قال مجع : فقال : بشا ووقد اهتز طر ب!-ويحك ! أترى الخليقة لم يطر عن 
فراشهء ۰ 1 
فبشار لم ينظر إلى القصيدة نظرة واحد ة؛بل استحسن بعضأبياتها» | 
واستپجن بعضا آخره 

و قد تولد. عن نقد الشعرا* للشعر صراع عکس ‏ تنافسیم على الحظوة 
عند الخليفة أو الا میر» ظبر في عنایتهم ‏ وتصیدهم قطات خصوسم‌وشجع 
الحكام ۰ مپاتراتهم الکلاميةءکما رحبوا بآرائهم النقدية»(سپاما نیم 
في تتشیط الحركة النقدية و تطويرها ٠‏ 

«وحکی الجاحظ أن الرشيد قال:لا آعرف لمحدث أهجى من قول 


أبي نواس : 
وما روحتنا لذب عنا - ولکن ‏ خفت .مرزثه الذب ساپ 


شرابك في السحاب إذ اعطشنا خبيك .عند متقطع الترا ب 


۰۱۵) کناب الأغاني» ج4 ص‎ )١( 


“of = 


وكيف تنال مکرمة ومجدا وخيرك محرز عند الغ ل ۱ 
١ ۰‏ 

وإيطك قايقن الا رواح ‏ برس بسپم الموت من تحت الثياب» . 

«وزعم القحذامي: أن الرشید قال للفضل بن الربيعسن أهجى المحدثين 


عندك يافضل في عصرنا هذا ؟ ٠‏ قال : الذى يقول في إين عه ۾ 


لوکان ینقص یز دا د إذا تال الس ماك 

خالد لولا اسوه كان والكلب سس وا * 

آنا با عت طيه آسوه الئاس كاه 

إن من كان سیشاا لحقيق أن ینس 
[۲) 


فقال الرشید : هذا ابن عيينه » ولعمری لقد صدقت » ۰ 

ويمكن التوفیق بين الحکمین بأن هذا النقد كان نقدا جزئیا » ومن 
ثم كانتت موافقة الرشيد للفضل على أن ابن عيينه فجن المحدثيسسن 
في قوله هذاءو تقديه أيضا لا بي نواس في رواية أخرى لا "بيات له فلي 
الهجا* . 

وقد يتكرر النقد الجزئي للشاعر الواحد. من وقت لا خره والناقد في 
ذلك يعتمد على لا بورده من شعر الشاعره 

قال على ين عرو ال نصاری:سمعت الا صممي يذ كر أن الفضل بن 
الربيع قال لجلساع :من آشم و آهل عصرنا ؟ 

فقالوا؛فا کروا » فقال الفضل بن الربیمشمر أهل. زباننا الذى ول سو 
في قصر عيسى بن جعفر بالخريية ي يعلى أبا عيينة: : 

زر وادی القصر نعم القصر والوادی. وحبذ! آهله من حاضربنادي 

تفا قراقيره: والمیس واققسه ‏ والضب والنون واللاح والحالتی؟ 
فالتاقد . یعنجب بأبيات من الشمر فیقدم صاحیها» فإذا خلا الب من سحر 


(۱) ضياء الدين بن الا یر المثل السائومطبعة تهضة نصر؛ الطيعة الأول 
( تحقیق أحمد الحوفي وبد وی طنانة:) جاص ۱ ۰۲ 

۰۳ کناب الأغاني » جص‎ (Y۲) 

۰ ٩۰ کتاب الأغاني» ج. ۲ء ص‎ (r) 


E 


سعمه 


هذه الأبيات» واختلفت المواطن والاً حوال» وتأثر بشعر آخر قدم صاحبه . 

0 طی أن الناقد والسامع في درجة متقاربه من الفهمءوالاهتد!* إلى 
مواطن الجمال ‏ أو العیب»فلا يحتاج السامع أكثر من هذا الإيجاز لسلامة 
قفطرته وصفا؟ طبعه ٠‏ 

«عن شريك بن الأسود . قال:كنا ليلة في سمر- این أبي برده ٤ء‏ وهو يومئذ 
عامل على البضرةء فقال : أخبروني من السابق من الشمرا“والمصلى 
منهم ؟ 

تنا : أخبرنا أنت آیپا الا "مير» وکان أعرف التاس‌بالشمر . 

فقال ‏ آما السابق فالذى سبق في المدح > فقال في ذلك: 


فما يك من خير أتوه فائصا توارث آباء آبائهم قبل 

وما ينبت المران إلا وشيجة وتغرس إلا في متابتباالتخل 
وأما المصلى فالذی يقول : 

فلست یستیق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال التي 2 ) 


و هذه الطريقة في النقد التي یحذوها بلال رما تکون أول نص . عل له 
بالشمربوگان صاحبه ‏ یبدف إلى حكم كلي لزهير والتايشة ۰ 

وهناك رواية عن عمرين الخطاب ء یتول فيا لابن عباس آتروی لشاعر 
الشمرا* الذی يقول : وینشد بیتا لزهیر. 

و تلاحظ أن ابن أبي برده هنا ينتفع بالمادة التقدية التي وصلته 
عن فترة صدر الإسلام ء فبعد أن كان النقاش يدور حول التايفة وزهیر» 
و یختلف في أيهم أفضلءرآينا اين أبي برده يجمل زير السایسسسق» 
والتايغة المصلی.سا يدل طى: أن المادة النقدية لعصر كانت تنقح فلي 


۰ (۱) ابو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ءجنهرة أشعارالعرب » 
دار نهضة مصر: الطيمة الأولى ( تحقيق على “تحمد اليجاوى ) 
ج إءص ۰1۱۷ ١‏ 


كذ لك 


مه و - 


وهذه الطريقة النقدية التي شهدناها عند الخلفاء والا "مرا #نجدها 
عند الشعراء ۰«دخل الحطيئة طى سعيد بن الماص متنكراء فلما قام 


الناسوبقي الخواصءآراد الحاجب أن يقينه فأبى أن یقوم. 


فقال سعيد : دعهء وتذ اکروا آیام العزب وأشعارهاء فلما أسهبوا 


قال الحطيئة ما صنعتم شيقا ٠‏ 


فقال سعيد: قهل عندك . عم من ذلك ۰ 
قال : نمم» 1 

قال : فمن أشمر المرب ؟ 

قال : الذى يقول ۽ 


قد جمل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 


قال : ثممن ؟ 
قال : الذي يقول : 


يعني 


عويت 


(1) 


فإنك شس‌والملوك کواکب إذا طلعت لم يسبد منهن کو کب . 
زهيراوالتايغة . 

ثم قال : وجسيك بي إذا وضفت (حدی رجلي على الأخرى ثم 

في إثر القوافي كما يموى القصيل في. إثر أنه '. 

قال :. فمن أنت ؟ 

قال : أنا الجطيكة. 


٤ 1 5‏ )1( 
. فرحب به سعيد وآمرله بالف دیناره 8 


طبقات فحول الشعرا مج( وص ۱۲۰ ۰ 


۳ 


وهذ! يدل طی ‏ أن التفضیل كان موجود في الغرض‌الواحد ۰ 


والحقيقة أن الاتجاه النقدی هو الذی أملى طی الحطیتة اختیار 
زهير والنابغة ء وواضح أن کل من یذ کر النابغة بعد زهير يقد 
إلى أنه في المرتية الثائية في المدیح بحده . 


.«قال عد الملك بن سلم كتب عيدالملك إلى الحجاج إنه لیس شى * 
من لذه الدنیا إلا وقد أصیست منه» ولم يكن عندی آشی* آلذه إلا مناقلة 
الا خوان الحديث»وقبلك عامر الشميي فابمث به إلي بحدني ۰ 


فدعا الحجاج الشعبي» فجهزه وبعث به [لیهوقرظه واطراه قي 
كتابه ء فخرج الشعبي حتى آذا كان بياب عد الملك » لا 
استأذن لي . ٠‏ 

قال : من أنت ؟ 

" قال : أنا عامر الشعبي . 

قال : حياك الله» ثم نهض فَأُجِلضِيَنِى ‏ طی كرسيه» فلم یسلیث أن 
خرج الی» فتال؛ آدخل يرجمك'الله . فدخلت فإذا هدالشتك 
جالس على الکرسی/ ودين يديه رجل أبيض الرأس» فسلمت فرد علي 
السلام» ثم أوماً إلى بقضیبه » فقعدبت عن يساره » ثم أقبل طی الذى 
بين يديه فقال : وین ! من أشعر الناس ؟ 

قال ۽ آنا یا أمير المو* منین ۰ 

قال الشعبي : فأظلم طى ما بيني وبين عدالملك » فلم أصبر 
أن قلت ومن هذا يا أمير المو* منين الذى يهم أنه آشمر التاس ؟ 


قال: فمجب عبد الملك من عجلتي قل أن اي عن حالي ٠‏ 
قال و هذا الأخطل. م 


- ۷ و 


فقلت ۽ يا أخطل- آشمر والله منك الذی یقول ۽ 


هذا كلام حسن وجپسه ستقیل الخیر سريع التصام 
للحارث الا كير والحارث ال , آصفر والاعج خیر الا تسام ۰ ۱ 
ثم لهند ولبند فقبد سرع في الخیرات منه (سام 
خسة آبا* وهم ما هم هم خير من یشرب صوب الغمام 


فرددتها حتى حفظها عبد الملك ۰ 

فقال الا خطل "+ من هذا یا آمیر المو* منين - 

قال م هذا الشعبي . 1 

قال : فقال صدق والله يا آمیز المو* منينء التابفة واللة أشمر له 
فكلمة آشصر إذا لم نکن شفومة پشمر يكن أن تعطی حکما عاماء وللا فکیف 
نفسر فهم الشعبي لباای‌آن الشعبي. تفسه یعلل لقوله يشعرء 


وقد تهرر هذا التغلیل بأنه كان یقصد به الدلالة على النايفة 
فکنی په عن.. اسه ۰ ۱ 

فالشمرا کانوا يقد رون مکائه غرهم ممن هم فوقهم في الشعصر» 
وهذ! التقدیر نشاهده عند الحطیلة» بالنسبة لزهينوالنابفةكما نجده 
عند الا "خطل» بالنسية للنابغة» فهو یقدسه على نفسه في الشمر. 


ويد أت الموازئة بين العصرين في مجلس عد الملك بن مروان» فرأیناه 
وجلسا*» . يوازئون بين الجاهلين والإسلاميين» و يفضلون الجاهلييسن 
طيبملان القديم في تظرهم ؟ حسنء ولذا كان محفوظهم من الشعمر 
القديم هو الا ساس الذى قوموا به الشصرا* » قصيدالملك وجلساو *0» 


(۱) کناب الأغاني > جر (اص 2۲۱ 


حلمم - 


إتخذوا من الیجاهلیین ‏ مثلهم الا "على ٠‏ واتخذوا شعرهم أساسا لتوضيح 
تواحي. الضعف عند الاسلامیین . ۱ 


«قال لقیط : قال عبدالملك بن مروان : كان شاعرثقیف في 
الجاهلية خيرا من شاعرهم في الإسلام» فقيل له : من يعني أمير المومئين ؟ 
فقال لبم : أما شاعرهم في الإسلام فيزيد بن الحكم حيث يقول : 


فبا منك الشباب ولست منسه إذ! سألتك لحيك الخشابا 

عقاغل من عقائل أهل‌تجند ومكه لريعتلن الركابا 

ولم يطردن أبقع يوم ظعسن ولا کلب طردن ولا غرابا 
وقال شا عرهم ‏ في الجاهلية : ۱ 

والشیب.ان یظپر فان وزاء ه عمرا یکون خلاله تتقسسسس 

لم ينتقص مني الشيب قلاضه ولما بقي منى نب واک ی (۱) 


قپذه المقارنىة تكشف من تذوق نقدى حقيقي عرفه عبدالملك» فالشمراء 

عابوا الشیب»ولکن أن يوجد شاعر يستطيع النظر اليه بصورة أعمقكمن تلك" 

النظرة السطجية: التيعبر عنها الشمراء»فإن ذلك يدعو للاعجاب. 
وقد. التفت عبد الملك كثيرا إلى النظر في مماني الشمرام ونقدهبا» 

والمفاضلة بينباكو له في ذلك التفاتات تدل طی نوق أدبي برهف . 
وكانت الموازنة عنده تعتمد علي المقياس الجاهلي» لا الاسلاسي» 

وهذ! التحكيم للمقاييس الجاهلية على:الشعراء يدل طی احتفا* عند 

الملك. بالنقد الفنيء أكثر من احتفاه بالنقد الديني + 


(۱) کناب الاغاني ج۱۲ ص ۰۲۰ 


٩ =‏ 6 سر 


«آنشد كتير عدالملك بن مروان قوله + 


وما روضة بالحزن طيبة الثری يمج الندی جثجانبا وعرارها 
بأطيب من آردان عزة موهنا إذ! أوقدت بالمنیر اللدن نارها 
فقيل له : امرو* القیس أشعر منك حیث یقول : 
ا الم نی کا جات طارقا 02 وجدت بها طيبا وان لم له ؟ 


فجلساء عد المبّلك يأخذون طی . كتير صدق»في وصفارائحة محبويته» 
التي تفوح ٠‏ من أردائهاكء عندما تتطيب بالعنبر اللدن.” ويد فعون الشاعر 
الى التخیل » ووصف غير الحقيقةوربما كانت الموصوفة مترفه» تتجمسل 
بالطیب » وتوقد النار لتلا" به أرجاء منزلباء فكيف يطلب من الشاعراذدن 
إغال هذه الحقيقةمء(" والنقاد فضلوا .مبالغةامری* القيس»ورائحنة 

الطيب التي تفوح من محبويته» ون لم تطيبءلا "نها أجمل»وأروع؛ في 
التغزل بمباهج المحبهة»وما تتصف به من خلال محبية الى النفوس, 
أما اتغاذ آنواع الطیب‌فیدل طی جيل الشاعر بالصفات المميسسرة 

والذی يدلنا على آن‌هذها لنظرة الفنیة‌کانت. هي الشاليةءهو نقد 
سکینه. لقول کتیر أيضاء بقولها .هي زنجية منتنة "تبخرت یالمندل الرطب ' 
إلا طاب ریحهاهالا قلت كما قال سید ك (مرو* القیس : 

ألم عزني كلما جات طارقا ١‏ وجدت‌بها طیبا وان لم طلا 
«وليس ريح الزوض بأطيب من ربح الموده»للا آنه ميأت بإحان فيما وصف 
من طییب عرق المرأةءلان كل من تجمر بالعود طابت رائحته» والمواف 
الرطب ليش بمختار للبخورء وانظ: يصلح للمضخ والسوا والعود الیابس 
أبلخ في معنادوالجيد قول امری* القیس ” ئ 

ومن الواضح أن میل‌النتقاد للمقاييس الفنية في الشعر واعتبارها أكثر 
قبولا من المقاييس الد ينيه» جعل من یلتزم المقياس‌الديني محل نقد من 
الخليفة وچلساته ٠‏ ۱ 1 
)000 بو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصغهاني» محاضرات لا جوا .۳ 
)¥( أسس النقد الأدبي عند المربوص 1 ۱ ۰ 


(۳ ) دراسات في نقد الا "دب الم ربي)ص ۷ ۰ ۰۰ 
(ع) کناب الصناحین؛ ص.۲ ۱۰+ : 


50-7 


وظلت المقاييسالفنية هي الساعدة ۰ 
«قال بوتص :أتشد كثير عبد الملك مد حته التي يقول فيبا: 

على ابن ابي العاص دلاص‌حصینه . آجاد اليسدى سر دهاوأذالها ` 

ِ 

يوءود ضیف القوم حمل قتیرها ويستضلع القرم الا شم احتمالها 
فقال عبد الملك؛قول الاعشى لقیس بن معدی كرب آحب إلى من قولكه إن 
یقول. : ۱ ۱ 

ولذا تجن * كثيبة لمومسة اخرساء تخشی الذ ائدون نهالها 

كنت المقد م غير لابس جنس بالسیف تضرب معلما آبطالبا 


فقال : ياأمير المو* منین+ومف ال عدی صاخبه بالطیش, والخرق» والتغربر» 
۱۳ 
ووصفتك بالحزم» والمزم »فا رضاه مغ ۰ 


فعبد الملك يرى الميالقة ۰ آجودللمدح»ویأخت. طى : كشير التزامسته 
بالحقيقة الذی وقفت به عن الوصول الیباء ویفضل عليه قول الاعشیء لان 
بیته يعبران عن البطولة تة في مواجپة الخطر "دون ترد د»فعيد 
الملك ذاقرالذوق ‏ البدوى 4 والمثل القبلية»كان يفضل كأسلاطه أن یظل: ١‏ 
على صلة ‏ پالتصال العربية القديمة ۰ ومعنى كلمةفأرضاه أن عد الاك 
رضي بالكلام اللاخق عى الشمرء ما رأيه في الشغر اقلا يبدو أنه تغيرة 


وكان ميله إلى الناحية الغنية»فلم يقتع يتصوير واقعي صورا لشاعر 
فيه ما رآه» وطالب بتصوير بالغ فيه ۶ أريد به تصو ير الشجاعة تصو يرا 
مو* ثرا من غير أن يقصد الشاعر أن ينسب إلى صاحبه الخرق والتپسسسو ره 
وقال أبو عبد الله المرزباني: " رأیت أهل العلم بالشمر يفضلون قول الا شى 
في هذا المعنى طى قول كثير لا ن السبالفة أحشسن عندهم من الاقتصار 


(۱ الموشح» ص ۲۳۰ ۰ 


11 


على الا "مر الأوسطعوالاًعشى بالغ في وصف الشجاعةءحتی جمل الشجاع 
شدید الاقدام بغير جنةءطی أنه وان كان لیس‌الجنه أولى بالزم؛ 
۰ ۱ 
وأحق بالصواب؛ففي وصف الا عشی دلیل قوی على شدة شجاعة صا حبه با ( 
ویعفق. قدامة مععد الملك» ويراه ' ” أصح نظرا من کتیرالا أن يكون 
۲ 
کثیر فالطءواتذر با يعتقد خلافه" ‏ ".۰ 


وإذا نحن قسرنا هذه الموازنة بين العصرین بأنها في شكلببا 
الا ول تدل على التفاوت الذی لحظه النقاد في مجالس الخلف اء 
بين الشعراء الجاهلیین والا سلا مین فاننا ترى آن هذه الموازنة كذلك 
تقوم على التفاوت بين المقاییس الفنية للنقد والمقاییی‌الد ينية . ۱ 


وواضح أن هذه الموازنة تفتقر الى التملیل:ون كان زیراد الناقد 
لما يفضله من شمر يكشف عن ما یقصده من تعلیلءو هذا یفسر لنا فهسسم 
التقاد نقد عبد الملك لکثیر . 


ودحكى الپیثم بن عدی أن مدالملك بن مروان بع ثإلى. عرین 
أبي ربيعة المخز و مي» وإلى جميل بن مععر القنذرئ صاحب بئیسةء 
وإلى کثیر بن عد الرحمن بن الآسود الخزاعي المتانى  .‏ وأوقر ناقه ذهیا- 
ثم قال ٠:‏ لينشد كل واحد منكم ثلاثة أبيات» فأيكم. كان أغزل شعرا فله 
الناقه وما عليهاءفقال . مر بن آبي ربيعة : 1 


فياليت أني حين تد نو منيتي شممت الذی مابين عينيك والفسم 
ولیت طهورى كان ريقك بعده .وليت . حنوطي من مشاشك والدم 
وليت سليس في المنام ضجيعتي " لدى الجنه الخضراء أو في جهنم 
(۱) الموشح ”مآخذ العلما* طى الشعرا* في عدة أتواع من صناعة الشعر* 
#ص ۰۱۳۲ ۱ ۱ 
۰ (۲) أبو الفرج قدامة بن جمفرء نقد الشعر ءنكتبة الخانجي بمصرهومكتبة 
المثنی ببغداد. ( تحقیق كمال مصطفی . ) ص ۰۷ 


1۲ 


وقال جمیل : 
حلفت يمينا يايثينة صادقا فن كنت فیپا کاذبا فعمیسست 
حلفت لها بالبدن تدس نحورها لقد شقیت نفسي بكم وعنیست 
ولو أن راقي الوت يرقى جنازتي ٠‏ بمنطقها في الناطقین پیت 
فقال کثیر عزة : 
بأبي وأسي أنت من معشوقة ظفر العدویپا فغير حالما 
وشى إلي بعیب عزة نسوة جمل المليك خدودهن نعالها 
ولو ان عزة حاكمت شمس‌الضحی ‏ في الحسن عند موفق لقضى لها 
فقال عدالملك : خذ الناقة يا صاحب جهنم(۲۱. 
فبالرغم من : الا عبارات الجمالية التي ینکن ملاحظتها في قول ككل 
من جمیل وکتیر» قدم عبد الملك طیهما قول عبر ين أبي. ربيعة؛ وهو كسا 
يبدو لي أقل: جمالا ون کان أكثر هالغة'. ۱ 


"والنسیب الذذدى يتم به "السرم » هو ما .كثرت فیسسه 
إلا "دلة طی التهالك في الصبابةء وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط 
الوجدء واللوعة» وربما كان فيه من التصابي والرقة أكثر نا فيه من الایسسا* 
والعزة » ون يكون زجماع الا مر فيه ما ضاد التحافظ» والعزيمة» ووافسسق 
الا نحلال» والرخاوة )۳ أ . ۱ 


ومن ثم فاننا نستطیع أن نفسر سکوت المستمعين عند الحکم‌يآنپم 
كانوا یصلون إليه من خلال مايختارة الناقد من شمر‌ویجیزون بلك 
الا "ساس النقدى الذی يحوز على إعجايه ٠‏ 


(۱) عبد الملك بن حسين بن عد الملك العصامي اليكي » سمط التجنؤم 
العوالي »المطبعة السلقية ومكتبتها» ج۳»ص ۱1۳ ۰ ۱ 
(۲ ) دراسات في تقد الا دب المريي» ص ۲ ۱۰ ۰ 


۳۹5 5 


فتعرف المذ اهب الا "دبية كان له اثره في الموازنة بين الشصراء 
۰ 
وفي تقد ير منا زلهم » فهم بوازتون. بين شاعر ين أو أكثر من مذهب واحسد» 
۳ 4 ۳ 5 
ويجمعهما فن شعرى واحدهاو عذة فنون .۰ 


فالموا زنة في مجالس الخلفاء والا مرا* تکون بين شعر وشعرافي إطار 
النقد الا "دبي . بممناه الخاص»حین يراد الکشف عن قينه. نصين» أو شاعرين» 
أو ما في حكم ذلك , أما إذا أريد كتابة تاريخ للاادب يتناول عصوره 
المختلفةء فلا شك أن الموازئة بين العصور تعد ضرورةءللکشفا عن جمالية 
الشعر من عصر الى عصر . ولذ | كانت الموازنة بين انشعرا* في غرض واحد 

| أصبحت فكرة شائعة عند التقاد في مجالس الخلفاء والا "مرا*» فان ذلك 

لا يكي في الموازنةءما لم يتفق الشعراء طی القول في مغنی واحسند» 
كوصف امری* القيس والنايفة لليل ثلا . 

«قال محمد بن عبدالله المتبي : تشاجر الوليد بن عد الملسسسك 
وسملمه أخوه» في شعر امری* القيس والنايغة الذ بيأني + في وصف طول 
اللیل» أيبما أجود»فرضيا بالشعبي» فأحضره عفأنشد الوليد : 


كليني لهم يا :أمينة ناصب وليل آقاسیه بطی * الکواکسب 
تطاول حتى اقلت ليس يمنقض ولیس‌الذی يرع النجوم یایب 
وصد ر أراح الليل عازب هسه تضاف “فيه الحزن من كل جانب 
وأنشد مسلمة قول امری* القیسء ۱ 
وليل كوج البحر آرخی سدوله ‏ علي بأتواع الهموم لیبتلسنسی 
فقلت له لما تمطى بصلیسبه وأردف أعجاز او ناء بكلكلل 
ألا آیها الليل الطویل ألا انتجاح بصبح وما الإصباح منك یأشل 
قيالك من ليل كأان نجوس ٠‏ يكل مغار الفتل شدت بيذ بل 
كأن الثریا علقت في مصامها بأمراس‌كتان ‏ إلى صم جنسدل 


“1 = 


قال #فضرب الوليد برجله طرباءفقال الشعبيء بانت الق . 


وايذا كان ن الشعبي اکتفی في حكه بالأثر الا نطباعي التثل في 
اهتزاز الولید لا بیات امرى* القيس»فإن طرب الوليد یمود لتث ت 
آمری* القیس الرائعة» التي أعطت صورة أوضح لتطاول لیله‌بیتما خلسست 
أبيات النابغة الذبياني من التشییه . 
أما إن وجدنا هذه الموازنة في الفرض الوا.حد بين الشعرا* یمعتی 
مختلف > فٍن ذلك يفقد الموازتة الکثیر من" فماليتها . 
«وصفت لعید الك جارية لرجل من الا أنصار نات ادب وجمسال» 
فساومه في ابتياعها فاسنع واتنمت ۰ 
وقالت ولا أحتاج تلخلافة‌ولا أرغب في الخليفة ءوالذى أنا ملكه أأحصب 
الي من ال“ رض ومن فيها » فيلخ ذلك عد الملك ‏ را يهااأضصف ١‏ 
الثمن لصاحبپا» وأخذها قسرا . 
فا أعجب بشى * إعجابه بهاءفلما وصلت إليهءوضارت في يدينه» 
آمرها بلزوم مجلسه‌والقيام على رأسه . 
فبينما هي عنده» و معه ابناه الولید وسلیمان؛ وقد أخلاهما للمذ اکرة» 
فأقبل طیهما فقال : أى بيت قالته العرب أمدح ؟ 
فقال الولید. : قول جریر فيك : 
آلستم خير من ركب المطايا وأندئ العالمين بطون راح 


)1( المو شح » ص ۲۲ ۰ 


س وت 


وقال سلیمان : بل قول الا خطل : 

شمس العد اوة حتى بستقاد لهم : وأعظم النا س أحلاما إذا قد روا 
فقالت الجارية : بل آمقح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت : 

یفشون حتی ما تپر كلا بهم لا يسألون عن السواد المقبل 
فأطرق»ثم قال: أى بيت قالته العرب أرق ؟ 
فقال الوليد : قول جریر : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلئنا ثم لم يحيين قتلان ا 
. فقال سليمان : بل قول عمر بن أبي ربيعة : 

حبذا رجعها ید یہا إليها من یدی درعها تحل الإ زا را 
فقالت الجارية بل بيت يقوله حسان : 

لو يدب الحولی من ولد الذر ٠٠‏ طيها لائدیتها الکسلوم 
فأطرق» ثم قال : أى بيت قالته العرب أشجع ؟ 
فقال الولید ‏ : قول عنترة : ۱ 

إن یتقون بي الا 'سنةلم أخم . نها ولوأتي تضایق مقدسي 
فقال سليمان. بل" قوله: ٠‏ 

وأنا. المنيه في المواطن كلها ٠‏ قالموت منى مبایق اللآأجال 
فقالث الجارية : بل بيت يقوله كعب بن مالك ۱ 

نصل السيوفا إذا قصرن بخطونا ‏ قدا ونلحقها [ذا لم تلصبق 
فقال عبدالملك : أنحسنتءوما نرى شیتا في الا حسان إليك من ردك إلى 

١ ١ 
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(۱) زهر الا د اپ وثبرة الآ لباب» جص ۰۰۸۹ ۰۱« 
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وهذا الا "سلوب المتبع لدى الناقد» لم يكن يقصد إلى التعمیم كا 
. يتصوره البعض»ولنما كان یقتصر على . محفوظ الناقد من الشعرو هذا بالطبيع 
حکم ذاتي > یتشل في مقدرة الناقد على الا ختيار من خلال ثرو ته الشعرية. 


فالجارية تفوقت على إبني الخليفة بمختاراتها الشعريةانفي مدیسی 
حسان تری السدوحين متأهيين لمن يطرقهم في ذلك الظلام الموحش‌فهم 
قوم كرام في جميع الحالات4و لذلك لا بسألون عن شخصية القاد م إليهم. 


وفي غزله لا نجد أرق من بشرة.محبوبته»التي- تلين من م صغير 
النمل لپاءفاذا هو يقرحها لسيره على بشرتهاءوهذ! فاية ما تنتهي إليه 
" رقة الجلد . 


وصفة الشجاعة الش اصطبخ بها بيت كعب بن مالك » تبدو جلية في 
ایضال قومه لسيوفهم بالسعي إلى الخصوم» قلا أروع من تلك المواقف 
التي تقصر دونها السيوف» فتفحقها الخطى:: اللجريئة الواثقة من نفسها : 


والذى يلغت نظرنا في هذه الموازنة » أنها تقوم بين شعرا* لم 
يجمعهم عصر واحد> كما آن المعاني التي يتحد ثون عنها ‏ تختلف بعض 
الشى *» وان كانت كلا تصور المديح ٠‏ 
0 


وکذ لك الحال في الغزل؛فجریر يتغزل بالعيون» وصاحياه كل منهما 
بر سم صورة فزلية لنعنى غير المعنى الذی يرسمه صاحبه؛ولو أن الشعراء 
تغرلوا في صفة ناكلكان ن الحكم اكثر تحد يد!» ناهيك يصو ر الخزل التي 
يتناولها همرا* مختلفون في العصر أيضا م 

وهذه النظرة للتفاوت بين العصرین؛ تجد بعضهم قد طل. لها 
بقول الا آعصمي» عن التفاوت البین قي شعر حسان ن ثابتدوزن كسان 
قول الأصعي لم یفهم بالطريقة يقة التي آرادها - فهو يقول ۽ *طریق الشعر أ 


ET 


إذا أدخلته في باب الخبرلان» ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا 

في الجاهلية والاسلام» فلما د خل شعره في باب الخبر من مرا النبي صلى 
الله عليه وسلم > و حمزه . وجعفر رضوان الله طیهما؛وفیرهم لان شعسسسر ه٠‏ 
وطريق الشعر هو طربق الفحول»مثل امری* القيس وزهير والنابغة) من صفات 
الد يار والرحيل والهجا* والمد بح . والتشبيب بالنسا* وصفة الخر والخيسل 
والحروب والا فتتار> فإذ! أ د خلته في باب النيرلان ۱۲ . 


فحسان لان شمره عندما د خل باب الخیر‌وهو يذ لك يخصص هد 1 
العف في نوع من شمر حشان »وهو رثاو# . لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
. وحمزة وجعفر رضوان الله عليهمءأما شمرة الذى قيل : في المناقضات بين 
القرشيين والأنصار فإنه لا تنطبق طیه هذه الضفة. 


والحقيقة أننا لم نكن تصرف لحسان شمرا في الرثا* في الجاهلية 
حتى نقارن بينه وبين شمره في الاسلاموإننا لان حسان .طرق فرضا لم 
يكن يلك : قيادة من قبل؛ويتضح ذلك . في آننا تجد شعرا* مجيد يسن 
في الاسلام» من أمثال الحطيئة وسحیم و متمم . ۱ 


ومعروف ا ن شمر الفترة يكثر فيه الوضی‌فلا .يصح أن يو" خسذ 
دون فحص :أو تسحیص," ومقیاس اللمیین كان حاضرا: في ذهن این سلام» 
غير أنه لم يقر ته بالخیروبل انه تحدث عن تعهر الشعرا* دون أن نخس 
أنه يريط هذا التصهر بقوة الشمر أو ضعفه>ولكنه اشخذ اللين أداة للتوقف 
في أخذ الشعروالاسترابه فيه »ذلك شأنه عندما تجدث عن شمرا* قر یش. 
فقال: ” وأشمار قريش آشمار فیبا لين فتشكل يعض الإشكال ‏ تسيلا 
من أن يقول في شعر حسان ما قاله . الأصمعي» من أن شمه لا ن يسبب 
الخیره أؤحى إلينا أن هذا اللين. إننا هو سمة تدل على الإ تتحال ٠‏ , 


(۱) داود سلوم ءالنقد اللعربي القدی 0 تفر مکتة ادلی IEE‏ 
الطبعة الثانيةص ۱۰۲ ۰ 


س ص 


فقال في حسان.” وهو كثيرالشعر جیده»وقد حمل عليه ما لم 
يحمل طى أحدء وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا تقو وكأنه يقول : 
۱ 
اللين ليس من قبل الخیرء‌وژنما هو من قبل الوضع " 020 . 


وأرجع جابر عصفور ضمف شمر حسان إلى التزامه المقاييس الإسلامية » 
فقال : ” ولكن الحبارة من زاوية آخری ‏ تقرن زجودة الشعر بالتحرر سن 
الروابط الأ خلاقية أو الا لتزام " الديتي» وعلى الا'قل تو* کد الجسودة 
على حساب المحتوى الأخلاقي» فتفصل بين الحكم الا خلاقي والنقدی 
من حيث الظاهر * 3 1 00١‏ 

وهذه .الحريةرالتي تأتي. من التخلى عن القيم الدينيةلا نراها 
تتفق وقول عمر بن عبد المزیزه إن الا خطل ضیق عليه کفره القول» 
وإن جريرا. وسعطيه إسلامه القول  .. ٠‏ ۱ 


«عن العتبی عن آبیه أ ن سلیمان بن د الملك سال عمر بن هد 
المزیز : أجرير أشمرام الا خطل 2 فقال له أعفتى . ” 


قال : لا واللهكلا أعفيك . 


قال : إن الأخطل ضيق عليه كفره ' القول‌وان جريرا . وسع عليه 
إسلاعه قوله» وقد يلغ الا مطل منه حيث رأيت: 


83 
فقال له سلیمان ۽ فضلت والله الا خطل ( 

(۱) إحسان ماس »تاريخ النقد الأدبي عند العرب »دار الأمانة» 
الطيعة الاولى ‏ (۲۹ ٤۹‏ مرت لبثان :ص ( ۰ 


(۲ مفهوم الشعرء ص SE‏ 
)2 کناب الأغاني » جړءص ۳۲۰۵ ۰ء 


ت1۹ 


إذن فالحرية في المجتمع المسلم تکون للشاعر الملتزم بالقیسم 
الا سلامية » أكثر نها لغیره» و من ثم لا يصح القول بأن الا لتزام الديني 
يكبل الشاعر المسلم. و یسلبه الحرية . 1 


ولان الا خطل كان نصرانيا »فان عقیدته تقیم سدا منیعا بینسه 
هين الجمپور» خاضة وأن من شمره ما يطعن في الدین و یستخسسف 
بشماتره ۰ 


والحقيقة أن المجتمع الذی يخاطبه الشاعر له دور كبير في توجیه 
الحركة النقد ية؛هذه الوجهة ‏ أو تلك»و من هنا فإن روح العصر تلعب 
دورا حقیقیا في التعبیر عن الحركة النقد ية التي عرفپا عصر الشاعر 
و على السوا* » فعنصر الزمن الذی کثیرا ما یتجاهله النقاد يدل 

على أن التطور الثاريخي للنقد عنصر فعال ومو * شرفي الخياة الاذبية.'' 

”وقد لاحظ الأصمعي الخلاف في الغرض في همر خسان 
القديم وشمر حسان المحدث بعك الاسلامء و طل الأضمعي أن الإسلام 
ومثله الخلقية وفضائله. ‏ ذ ات آثر ني کل شمر پنتنجه شاعر سأر 
بالإسلام تأثرا عیقا ٩۲‏ . 

وتناول طه ار براهيم مارة الأضمعي فقال:” وكآن الشعر في رأى 
الأصمعي صَدى”اللحياة الا جتماعية ) والحياة الا جتماغية قبل الإسللام 
كانت نكدة4ملا"ى یالمنا زعات والمفاخرات والحصبية وألحروب؛ وكل تلك 
اایوافع للشعره تحث طیهء وتزيده حفاسة وقوة والتهاباء أا الانسلام 
فخير يحث عى الفضنلة أو على الموادغة»وطی_ التَسْلم والز خا و فلي 
تلك الخياة لا يجد الشمر منهلا غزیرادوهنا یحرص الأصممي الضرص 


(۱) النقد المربي القدیم‌ص ۲ ۰۱۰ 
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كله على تدعيم الصلة ببن شعر حسان وبين الحياة الا جتماعية في عبد ين 
دون أن يعمد الى تحليل هذا الشعر من ناحية. الجمال الفئي»و هنا 
ليس للا صمعي وق خا ص ولا ذاتيه» وإنما هو معلل لظاهرة قلي 


شعر حسان 3 


والقضية كما تبدو هي قضية استقرار القيم الساعدة في نفس الشاعر 
وتعوده طیبا أو عدم ذلك» ولذلك وجد الشمرا' أنفسهم في حرج 
في فترة صدر الاسلام»لان" القيم الإسلامية لم تكن قف ضربت بجذورها 
في نفوسهم بعد فيما يتصل يميدان الشعر. 

أما في العصر الا موی ء فقند كانت المقاییص الإ سلامية ستقرة معترفا 
بهاءولهذا كان من العسيز على شا عر تصرائي کالا خطل أن يتواتم مع 
هذه القيم > فأحس بضيق مجال ل القول أمامة » كما جس الشعرا* المسلمون 
في صدر الاسلام ٠‏ 

ولذلك فإن من الأصح أن يقال إن محور القضية هو التمود على 
القيم الساعدة»پذلا من الالتزام بالقيم الساعدة- 

«وقال سليمان بن نيد الملك ۽ أنشدوني آحسن ما سمعتم من شعن 
التسا* ٠‏ فقال بعضهم: يا أمير المو* منين بينما رجل من‌الظرفا* في بهسض 
طرقاته . أخذته السماء» فوقف تحت مظلة ليسكن . المطر)وجارية شرفلة 
عليه 6 فلما رأته حذفته بحجو فرفع رأسه وقال : 

لو بتفاحة رميت رجو نا ومن الرس بالحصاة جفاء 


(۱) تاريخ النقد الأدبي عند العريءصض..7. 
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فأجابته : ۱ 

ما جپلنا الذی ذکرت من الشد::. لولا بالذی کرت خقساء 
وداية معها فقالت : 

قد بدا التیه بالذى ذكرعه 2 ليت شهری فبل لهذا وفاء 
وساعلة بالباب قالت: 

ولعمری دعوتبها فأجابتت هي داءوأتت نپا دوا* 
قال سلیمان ‏ قاتلمنا ألله هي واللة شەر 0 0١‏ 3 


والسائلة جد يرة یالسبق لطرافة معناها»المصیر عن ميل الجارسة 
للرجل» وانشضاف فو* ادها به كما تشغفا صاحبه الدأ* يدوائباء. 


«وروی الشعبي أن عبدالملك ‏ أقبل عى الا خطل فقال: آتحب أن 
لك 'فياضا بشمرك شمر أحد من العزب أوتحبا آنك قلتة ؟ 


قال : لا والله يا امير المو" منينءإلا ٠‏ أني وت أن ن كنت قلسست 
آپیاتا قالیبا رجل بناه‌کان-والله ما علمت- مغدف القناع قلیل السماع 
قصير الذ راع ٠‏ قال :وما قال ٠‏ فأنشد قصیدته : 


انا محيوك فاسلم یپ الطلنل وان. بليت وان طالت بك الطيل 
ليس الجد ين به تبقى بشاشة إلا قلیلا ولا ذو خلة يل 
والعيشلا ‏ عيش إلا ما تفر به هين ولا حال إلا سوف تنتقسل 
إن ترئجمي ‏ من أبي شمان منجمة ‏ فقد يبون اطی الستنجح العمل 
والناس‌من یلق خیرا قائلون له ما یشتهن ولام السخطی * اللهيستك 
قد يدرك النتأني بحض‌حاجته  ٠‏ وقد يكون مع الستمجل الزشل 
(۱) العلامة محي الدين بن عربي» محاضرة الا "رار وسامرة الا خیار» نجرء 
ص واه الل : 


“YY 


حتی أتى على آخرها . 
قال الشعبي ‏ فقلت : قد قال القطا 
قال : وما قال ؟ 
قلت. : قال : 
طرقت جنوب رحالنا من مطر ق 
قطعت إليك بمثل جید جد اپب 
ونصرعین من الكلال کاتسا 
متوسد ین ذراع کل نجيبه 
وجثت على ركب تهدبها الصفا 
وإذا سمعن إلى هماهم ترفقه 
جملت جُمیل خدودها آذ انہا 
كالمنصتات إلى الغتا * سمعضه 
" وإذ١‏ نظرن إلى الطزیق رأينه 
ونا تخلفن. يعدهن لحاجة 
وإذا تصييك والحوادث جسة 
لكن الهموم عن الفو*ادتفزقت 


قال ۽ فقال عبد الملك : هذا والله 


عي افضل من هذا ۰ 


ما كنت أحسيها قريب اللشتق 
حسن معلق توضیه طوق 
شريوا المَيُوقَ من الرحیق امش 
وو عرق المقذ سوق 7 
و على کلاکل کال المطسرق 
ومن النجوم غوابر لم تخقسق 
طر با بهن إلى حدا؟ السوق 
من رائع .لقلههن مشو ق 
لبثقا كشاكله. الحصان الا بلق 
حاد يشسع تعله. لم یلمسسق 
حدث :داك إلى آخيك الأوثق 
وخلا التكلم للسان المطلبق 


آشضره ثكلت القطامي آمه . 


قال ۽ فالتفت إلى الا خطل فقال + يا شعبي إن الك فتوتا من الأحاديث» 
وإنما لنا فن واحده‌فٍن رأيت ألا تحطني طى أكتاف قو مك فادع هم 


حرضا ۰ 


۳۳ ۳0۹ ۳ 1 < ۳ 7 
نقلت : لا آعرنض لك فى شى * من الشعر آبد ا؛ فاقلني في هسسده 


u 
من يتكقل بك ؟‎ : 
+ فقلت و أمير التو" شین‎ 


فقال عمد الملك ۲ و مولي أن لا یز ۰ 


۱ 


“Y~ 


۱ هل صحيح أن الملكة النقد ية عند الشعرا* اقوی منها عند غیرهم؟ 
.وی نفسر تغلب الشعبي على الأخطل في اختیار الشعر الجید.هل‌یمنی 
ذلك أن ن الروايقم تكن عامة عند جمیع الشعرا؟ءوآن من الشعرا* من كسان 
قلیل الرواية للشمر كالا خطل » أم أن الشعبي كان راويه من الطراز الا ول 
ولذلك لم يستطع الأخطل أن يجاريه في النظرة للشعرءفلم: يكنن 
أعاءه إلا أن يهدده بأن يهجوه إن لم يكف عن مضايقته . 


20 (۱) الى 
«ود خل عد الله بن الزبير الى بشربن مروان تعرضا لله 


ويسمعه بيتا من شعره فيه > فقال له بشر : آراك متعرضا لان أسمع مش هه 
وهل أبقى. أسماء بن خارجه منك أو من شمرك اومن ودك شيكا ؟ 


لقد نزحت فيه بحرك يابن الزپیر ٠‏ 


فقال ‏ :سأصلح الله الا مير إن أسساء بن خارجنة كان ن للسدح 
هلا . وكانت لله عندى آیاد" كثيرة» وكنت لمضروفه ‏ شاکراء وأيادئ الا "مير 
عندى أجل وأعلى فيه أعظيم/ وان كان قولي لا يحيط بپاء ففي فضئل 
الا "مير على آولیاته ما قيل.به ميسورهم» ون آذن. لي في الانشاد رجوت 
أن أوفق للصواب . فقال ۽ هات . فقال : 


تداركي بش بن مروان بعد ما تعاوت إلى شلوی الذ عاب العواسل 
غياث الضعاف المرطين وعصه السسنیتامی و من تأوى إليه العباهل 
تر يع قريش والهمام الذى له . آقرت :ينو قحطان طرا وال 


(۱) عدالله بن الزير ویکتی أيا كثيرء أحد الجا قيين المرهوب شرهمء 
كان من شيعة الأمويين»و بعد ظبة مصعب على الكوفة أتى به أسيرا » 
فمن طيه ووصله» فنقطع لمد حه وأکشرءولم یل معسه حتى ‏ قتل» شم 
عسي ومات في خا خلافة بهد الط بن مروان ٠‏ 


فارتجل من وقته 


Yi» 


و قیس‌بن عیلان وخندف كلها 
يداك اين مروان يد تقتل العدا 
ادا أمطرتنا منك يوما سحابة 


فلا زلت يا بشر بن مروان سيد! 


فانت المصفى يابن مروان والذی 


يرجون فضل الله عند دعاعكم 


ولولا بنو مزوان طاشت حلوشا 


فأمر له بجائزة وكساه خلعة»وقال لها ”م 
1 الوه ملین فتهي لذلك يابن الزبير ٠‏ 


قال ۽ آنا فاعل أيها الا میره 


قال : فماذ! تقول له إذا وفدت طيه ولقیته إن 
هذه القصید »ثم قال ۾ 


آقول مير المو* منين عصمتشا 
وأطفات عنا نار كل منافق 

شه قروم من ية للعلا 

هو القاعد المیمون والعصة التي 
أقام لنا الد ين القویم بحلمه 

3 

آخوك امير المو* منین ومن به 
اذا ما سألنا رفده هطلت لثا 
حلیم على الجپال متا ورحمة 


آقرت وجن الارض طرا وخابل 
وفي يدك الا خری غیاث وناشل 
روينا بما جادت طینا الا "نامل 
يهل طینا منك طل ووابسل 
توافت إليه بانعطا؟ القباا گنل 
إذا جمعتکم والحنجيج المتازل 
وکنا “فراشا آحرقتبا الشعاعل 


Fe 5‏ ۳ 
إني أريد أن أوقدك على آمیسر 


شا * الله 


بيشرمن الدهر الكثير الزلا زل 
يآبيش بلول . طويل الجمائل 
إذا افتخر. الأقوام . وسط المخافل 
اتی حقہا فينا على كل باطسل 


ورأى به فضل على كل :قال 


نجاد ونسقی صوب آسحم هاطل 
سحابة کفیه بجود وواب لل 
على کل حاف من معد وناعسل 


فقال پشرلجلساته ۽ كيف تسمعون ؟ هڌا واه الشمر وهذه القد رة 


بت ۵ ۷ مه 


فقال له حجار بن أننجر العجلی-وکان من آشراف أهل الکوفسة ۰ وکان 
عظيم المنزلة عند پشرد: هذا أصلح الله الأمير أشغر الناس وأحضرهم 
قولا إذا آراد .۰ 1 
الداع ۰ 
فقال محمد بن عمير بن عطارد: -وکان عدوا لحجارب ايا الامير 


إنه لشاعر وأشعر منه الذى يقول : 


لیشر بن مروان على كل حاله من الدهر فضل في الرخاء وفي الجهد 
قر بسع قريش والذى باع ماله ليكسب حمدا حين لا أحن ييدى 
ينافس بشر في السماحة والندى ليحرز غايات المکار م ز پالحسسسسند 
فكم جبرتکفاك يا بشرمن فتى ضريك وكم عيلت قوما على سد 
وصيرت ذا فقر غنيا و شریا ‏ ققيرا وكلا قد حذوتبلا وعد 

فقال بشر ‏ من یقول هذا ؟ ۱ 

قال : الفرزدق» -وكان بشر مفضبا عليه - فقال ۽ ابعث إليه فأحضره . 

فقال له  :‏ هو غافب بالیصرةء ونما قال هذه الأبيات' وبعث بها لاتشدکها 

ولثرضی عنه . ۰ ۱ ۱ 

فقال بشر: هیپات.لست راضیا عنه حتی يأتيني ۰ 

فکتب محمد بن عسير إلى الفرزدق افتهیاً للقدوم طی‌بشرتم بلفه إن البصرة 

قد جمعت له مع الكوفة » فأقام وانتظر قد ومه . 


فقال عبدالله بن الز بير لمحمد بن عمير قفي مجلسه بحضرة بشر: 


بني دارم هل تعرفون محسد! بدعوته فيكم إذا الا مر حققا 
وساميتم قوما كراما ُمجدكم وجاء سكينا آخر القوم مخفقاا 


فأصلك دهمان هن نصرفردهم 2 ولا تك وغدا في تمیم معلقيا 
فان تميما لست منهم ولا لهم أخا يابن دهمان ‏ فلا تك أحمقا 


#1“ اه 


ولولا آبو مروان لاقيت وابلا من السوط ينسيك الرحيق الممتقا 
أحين علاك الشيب أصبحث عاهرا وقلت اسقني الصهياء صرفا مرو قا 
تركت شراب المسلمين ' وب ينهم وصاحيت وغدا من فزارة زرا 
تبیتان من شرب المدامة کالذی أتيح له حبل فأضعی مختقسا 


فقال بشر: أقسمت طيك إلا کففت. 
فقال :: أفعل-أصلحك اللموالله لولا مكانك لا نغذت خضنیه بالحق و کف 
ابن الئير وأحسن بشر جائزته وکسوته ٠‏ 


. ۳ ۳ 

وشمت حجار بن آبحر بمحمد بن عمیر ب وکان عدوه - واقیلت پنو آسد 
على ابن الزیر فقالوا :-عليك غضب الله -آشمت حجار بمحمد) واللهلا وی 
"له عتی تهجوه هجاء یرفی به محبد بن صر عنك ٠‏ أولست تملم ` 
أن الفرزدق أشمر العب ۲ 1 


قال : بلى. ولکن محمدا ظلنتي و تعرش ليكولم أكن لا حلم ے 
إن فعل ؟ 

فلم يزل بے بنوأسد جتى هجا حجارا فقال : 

سلیل النضارى سدت مجلا ولم تكن . لذلك هلا أن تسود بنى عجل 

ولکنپم كانوا لكاما فسدعئ م ۰ وئلك من ساد اللكام بلا عقل 

وكيف یمجل إن .دنا الفصح واعحدت عليك بنو عجل ومرجلكم یغلسی 

و عندك قسيس النصارى وصلیپا . وعاتية صهبا* مثل جنی النحل 
فلما بلخ حجارا قوله شکاه إلى بشرین مروان» فقال له بشر هجوت حجارا ۰ 
فقال .: لا والله أعز الله الا "مير ما هنجوته و لكنها کذب طي . 


فأتاه ناس‌من بني عجل و دهد دوه بالقتل. فقال فيهم: 


“YY 


تېد د تي عجل وما خلت أتنى 
وما خلتني والدهر فيه عجائب 
وتوعد تي بالقتل منهم عصابة 
وعجل آسود في الرخا* تعالب 
فان تلقتا عجل هناك فمالتا 


خلاة لفجل والصلیب لها بعل 
أعمر حتی قد تهددني عمل 

و لیس لهم في العز قرع ولا أصل 
إذا التقت الأبطال واختلف التیل ٠‏ 
ولا هم الوت متجى ولا و 


فالشاعر أحيانا. یکون ضحية للتنافس الذی يكون بين النقاد “ومن هنا فان 
الموا زنة التي قصد إليها محمد بن عمير لم يكن هناك ما بوجیپا»‌خاصة وأن 
المقصود هو الحكم على الشعر المسئول . عنه .و تقد ير جودته ۰ 


لکن محمد بن عمير آراد أن يدل الا مير على: أنه أكثر معرفئة 
من حجار یجید ما قيل فيه من مدیح:» وهو بفسله هذا أغضب الشاعصس سر 
الذی ری أنه بموازنته شعره بشمر الفرزداق یرید أن يفض من شعره» 
ويقلل . من قيمة مديحه بالنسبة لفیره» ولهذ! هجاه . 


كما یظپر تنافس‌القبائل في الانتصاف من بعضها)ورد الهجاء 
عن أبنائباءلان ذلك یس‌کراتهاءوکان غالبا ما براعي في الموازنات 
في مجالس الخلغا* والا "مرا* الاتفاق في القرضكما حدث في مجلسنس 
الوليد . أ 


نلإقال أبو بيد ة حدثنا غوانة بن الحكم وأبو يعقوب الثقفي آن‌الولید 
اين يزيد بن مد الملك قال لإصحابه: ذات ليلة آی بيت قالته العسر ب 


أغزل ؟ 
فقال بعضهم: قول جميل : 
يموت الهوى مني إن! ما لقیتها ویحیا انا فارقتها فيعبود 


(۱) كتاب الأغاني» جع ( ٤‏ ص ۲۵۲ سيام» ۰ 


A= 


وقال آخر قول صر بن أبي ربيعة : 

كأنني حين أسى ۷ تكلمني ذو يفية یبتفی ما ليس موجود! 
فقال الولید : حسبك والله بهنه (۱) . 

فلا أعجب من هذة الحالة النفسية التي تننتاب المحبوب»وقد 
اسی لا تکلمه. صاحبته » فاذ! هو یجری ورا* سراب من صنم‌تخیلاته 
وأهواتء و نفسه لا تهداً باحثه لکنها تطلب الستمیل . 


وکان من الطبيعي أن یجاری النقد في مجالس‌الخلفا* والأمرا* الشعر» 
والحركة الثقافية بصفة عامة في العصر العباسي» فیحرم من النزعة القومیة 
٠‏ التي عرف بها في العصر الا مویتالی نزفة عالمية بحيشأصبح كما مج 
الشعر شركة بين العرب و غیرهم . ۱ 

«قال شر حبيل بن معن بن زائدة:کنت آسیر تحت قبة يمس بسن 
خالدسوقد .خج مخ الرشید» و عديله أبو بوسف القاضي- أتاه أعرابي من بتي 
أسدوكان يلقاه إذ!ا حج فيمد حه 6 فأتشده شعراءفأتكر يحبى منه بيكتا 
أو بيتين- فقال : يا أخا بني أسد ألم آنيك عن مثل هذا الشعر؟ 
ألا قلت كما قال الشاعر: ۱ 

بنو مطر بوم اللقا* نیم آسود لها في غيل خفان أشبل 

هم يمتعون الجار كنا لجارهم يبن الساکین منسزل 

بها ليل في الاسلام سادوا ولميكن كأولهم.في الجاهلنية أ ول 


(۱) كتاب الأغاني” جردص ۱۲ ۰ 


۷٩ 2 


هم القوم إن قالوا أصابوا ون دموا أجابوا ون أعطواأطابوا وأجزلوا 
ولا يشتطيع الفاطون قعالم وان أحسنوا في الناثیات وأجملوا 
فقال آبو بوسف : لمن هذا الشعر-أضلحك اللههفما سمعت أخسن منه ؟ 
فقال یحیی : يقوله ابن أبي حفصة في أبي هذا الفتی وآوسس سا 
اليكفكان . قوله أسرلي من جلیل الغواتد» ثم التفت إلي وقال و مشاب 
شر جبيل» أنشد تي أجود ما قاله ابن أبي حفصة في آپیاهفأنشدت» 


نعم المتاخ لراغب و لراهب مين تهییپ حوائج الا زسان 
معن بن زائد ة الذى زيدات به شرفا على شرف بنوشییان 
إن عد أيام اللقا* فانمسا يوماه يوم ندی ‏ ويوم طعسان 
يكسو الا سرة والمنابر يهجبة ويزينها بجهارة وبيبان 
تمضی آسنته و یسفر وجهه في الحرب عند تغير الا "لوان 


نفسي فداك آبا الولید إذا بدا رهج الستابكه ‏ والرماح دواني 


فقال يحبى ۽ آنت لا تدوی جید ما مدح به ابو 1 آجود من هذا 


قوله ۽ . ۱ 
تشابه ‏ یوماه علينا ناک لد فلا نحن ند ری اموسیه أفضل 
ع أ ع ع 1 
أيوم تداه القمر م يوم بأسه وما شهما إلا آقر بیج و() 


فيحى بن خالد البرمكي أبصر بالشمر العربي من شرحبیل بن معن بيسن 
زاقدة»سا يدل طی اشتراك : غير العْرْبِ في نقد الشعرء وإظهاره م 

مقدرة طى . فهم الشعر أكثر من يعض العرب أنفسهم» و تتميز البکانسة 
التي وصل إليها غير العرب في النقد حين ترى: البرامكة. یتافسون . 
في فهم الشعكوان اختياراتهم الشمرية لتدل طی تعمق في فهم الشعر 
والرواية ٠‏ 8 


11 العمدة؛جوص ۱۱ ۰ 


“A= 


بل إن النقد أصبح یکونه جانبا من جوانب الثقافة العامةءالتي 
ينبغى أن يتحلى بها الشقف في العصر العباسيءومن هو لا * كانت 
طبقة من الجواری ٠‏ 


«قال آمیر الو“ منين المأمون يخاطب جاريته فریبه + 


۰ ۶ 

أتا المأمون والملك السپمام على أني بحيك ستهسام 
هر 

اترضى أن اموت‌طيك وجد!ا ‏ . . ويبقى الناس ليسللهمإمام 


فقالث له : یا مير المو" منين أبوك: الرشيد أسشق متك»حیث يقول : 


ملك ألثلاث الا تسا ت عنانسی و حللن من قليي یکل مكبان 
مالی تطاوعني اليرية كلها وأطيعين وهن في عصياني 
اناك إلا أن سلطان الهوى وه قوين أعز من سلطاتسي 


فقدم ذکرهن طی ذكر نفسه »وأنت قدمت نفسك طى من تزعم نك دہواهاء 
قال المأمون : غير أني منفرد لك4والرشيد قمم بين ثلاث . 7 
قالتتد أعزفهن!الوآاجدة: المقصودة وهي فلانه؛ والتنتان محبوتان لپا» 
تأحبها لحبها إن ذاك سا يسرها. 
كما قال خالد. بن' يزيد ابن معاوية في زمله : 

اجيب بني العوام ظرا لا جلها ومن آجلبا أحببت أخوالها كلبا 
وقال الا خر 

آحب لا جلها السودان حتسی أحب لا "جلها سود الکنلا ب 
فپو؟لا * أحبوا القبيلة من أجلهاكءفاً حرى من آحبت»شذا النخرج لا "مير 


البو" منين الرشيد - فأين المخرج لا "سر المو منین؟قسکت. و عظموجد:: ۲ . 


(۱) محاضرة الأبرار وسامرة الا خیارهجودص ۰۲۲ 


۱ 


و لیس‌من ریب أن هذا النقد يعبرعن ذوق: جد يده فالقد ما* لم 
یکوتوا ‏ يتهالكون على المرأة هذا التپالك- كما أنه يمثل صورة من ضور 
النقد لدی‌الجواری اللاتى تربين طی الیصر بالشعر في مجالسالخلفاءء 

وقد تجری الموازنة مع اختلاف الأغراضء وكآدها بذلك نجه 
إلى شا عرية الشمرا* بصرف النظر عن ارتباطها بخرض محدد ٠.‏ 

وقال أحيد بن يوسفالكاتب: كنك أنا وعدالله عند المأمون وهو 
مستلق طی قفاه -فقال لعيدالله بن ظاهر يا آبا الغباس من أشعسير 

۱ التاص ‏ ممن قال الشعر في خلافة بني هاشم ؟ 
فقال : أمير المو* منين أعرف بهذا وأطی عینا . 
فقالءالمآمون: على ذلك ققل » تكلم نت یا أحمد بن بوسف . 


فقال مدالله بن طاهر : أشعرهم. الذی یقول : 


ويا قبر معن كنت أول حفرة من الا رض خطت للسما حة منزلة 
قال أحمد بن بوسف الكاتب فقلت : بل أشعرهم ال ى يقول : 

آقبپت أعدائي فصرت أحبسهم إن كان حظى منك حظي منهم 
فقال المأمون ۽ باآحد آبیت الا غا ٠‏ أين آنتم عن الذ ی یقول + 

يا شقيق النفس من حكم ر( دست من لیلی ولم نم 


فقلنا ۽ صدقت يا أمير المو* منين م ' . 

ويتضح من كل ذلك أن الحركة النقدية في مجالس الخلفاء والا مرا* 
كانت تسبق حركة النقد العام: الذی لم يكن قد تبلورت قضایاه وطرحت 
اتجاهاته في تلك الفترة‌وحینا تم له ذلك انتفع النقد العام بالحركة 
النقدية في مجالسالخلفاء والا مرا * آیما انتفاع بحيث أصبحت الماد ة النقدية 


(۱) ابن منظور المصریء أبو نواس lue‏ ر الجيل بيروت ( تحقيق عمر آبو 
النصر ) ص هه 


- النصلالشالڭ :. 
بد اية النقد القائم على الضنون اكا 


۲ب = 


القصل الثالنث 


بداية النقد القائم على المضمون في مجالس الخلفا الا مرا* 


بالرغم من أن كثيرا من النقاد المحدثين يذهيون الی‌عذ بابکان‌الفصل .. " 

بين الشکل والمضمون في الا "دب»‌من حيث إن الا “دب صیافةازلا ینکن فضل..: 
الصياغة»لا عن الشکل»ولا عن المضمون» فإن القاری* الستذ وق یستطیسع 
أن يجد أن. بعض الأحكام تميل ناحية الشكل أكثر مما تميل : ناحيبة 
المضمون » وأن بعضا آخر منها يميل نحو المضمون أكثر مما يميل نحو الشكسل» 
ومن هنا حاولت أن اعتمد هذا الیعض»لمعالجة تلك القضايا النقديسة 
التي ثارت في مجالس الخلفا* والامرا *#وکان ميلها إلى المضسسسون 
أوضح من اتجاهها نو الشکل . ا 

«حضر مجلس عبد الملك يوما. قوم من وجوه العربةفقال لهم عبد الملك : 
آی المناديل أفضل ؟ فقال بعضهم : مناديل مصر كأنها فر قى 
البيض»وقال بعضهم : مناديل أهل اليمن كأنها أنوار الربيع ٠‏ فقال عبد الملك: 
ما صنمتم شيكا ۰ 1 


أفضلها ما قاله عهدة ین الطبیب حيث یقول : 


لما نزلنا ضرهنا ظل أخبيه وفار بالفلى للقوم المراجيل 
وز د وأشقر لا بو* فيه طايخه ما قارب النضج منها فهومأكول 


شمانشنينا على عوج مسو مة أعرافين لا یدینا مناد يبل 
ثم قال : وما أطربني لقول طغيل الخیل : 


إني ولن قل مالي لا يفارقني مثل النعامة في أوصالها طول 
تقريبها المرظی والجوزيعتدل كأنه سید بالناءمفسول 


۳ ۰ 


أو ساهم الوجه لم تقطع آیاجله 


, (۱) 
یصان وهو يبوم الروع مبذ ول » ۰ 


فعبد الملك یفضل الصور الفنية .على موضوعها في الطییمقلا "نبا تتحدت 
عن المعاتي السامية في حياة الهرب» و ترمز للفروسية عنوان العزة عندهمء 
وشقه للحياة البدونة يوحى بأنه كان يحيا وسط مظاهر الحضارة 


بعقله العربي ۰ 


«وقال عد الملك بن مروان: لولده وأهله أى بيت ضر بته العر ب على 
عصابه ووصفته أشرف حوا* وأهلا وبنا*؟ فقالوا فاكثروا » وتكلم من حضر 


فأطالوا . 


فقال ضدالمله. : أكرم بيت وصنته العرب بيت طفیل الذى يقول 


فيه : 
و بيت تیب الریح في حجراته 
سماوته آسمال يرد محبر 
وأطنابه أرساف جرد كينها 
تصبت على قوم تدر رماحبم 


بارض فضا" بابه لم یججسب 


: 85 
وصہوته من أتحى معصب 


عر وق الأعادى من غريروأشيب » ۰ 


ومرة أخرى. تتضح نزعته العريةو ميله للفروسية التي كان لها مظاهصر 
متعد دة في حياته ه جملتها تحتل من قلبه وفكره . منزله عالية» فيطر ب 
لما يمثلها من شهر الجاهلیین» و تهغو نفسه للحديث عنبا مع‌ولده وآهله- 
واقال العتبى قال صد الملك بن مروان ثلاثة أبيات لو قيلت في غير ما قيلت 


فيه لكان أرفع' لقد رهاه‌نبا قول کشر چ 


(۱) سبط التجوم العوالي» ج۲ءص ۰۱1۵ 
(؟) كتاب الأغانيء جه » ص ۲ ۳۵ ۰ 


“A= 


فقلت لها يا عز كل مصيية إذا وطنت يوما لها النفس ذلت 


لو کان في تقوی وزهد لكان آشعر الناس ۰ 


ومنها قوله : 
اسیتی بنا أو احسني لا ملو مه لدينا ولا مقليه إن تقلت 


لو كان هذا في وصف:ألدنيا لكان أجود ٠‏ 
ومنها قول القطامي يصف الابل : 

يشين رهوا فلا الأعجاز خاذله ولا الضد ور على الأعجازتت 
لو كان في وصف النساء لكان آبلخ وأحسن 10 

وهذا اسلوب نقدى انفرد به عبدالملك كما یبد وءاذ لا تجد أحد! 
في مجالس الخلفا* والا مرا* تناول الشعربنپذه الطريقة 

و في البيت التالت وصف بد يع لمشية المرأة الستلثة الا "رد افكرهي 
تتمايل بصدرها الناهد» فتفتن بحركة آردافها وامتلا عباكويحسيها الرائي 
تتخاذل في کل تمايل و تهوى» لکن الأرداف تقوم بالحركة طواعية 
منها فلا تخذل الصدككما أن صدرها في ارتجاجنه غير متكل على الأرداف 
وإن بدا مضطربا كاضطرابها - 

«ویروی أن الأقيشر د خل على مد الملك فذكر بيت نصیب : 

آهیم بدعد ماحييت فان أمت فواحزنا من نا يهيم بهايعدى 
فقال؛ والله لقد أساء قائل هذا البیت. ۱ 
فقال له عهدالملك فما كنت تقول لو كنت مكانه 0 
قال : كنت أقول : 

تحبكم نفسي ‏ حياتي فان أت او کل بدعد من يهيم بهابعدى 


(۱) الموشح» ص ۰۲۳۳ 


فا 


فقال عدالملك : فأنت والله سوا قولا وأقل بصرا حین توکل بها 


يبعدك . 
قيل فما كنت أنت قائلا يا أميررا لمو منين ؟ 
قال ۾ كنت أقول ۳ 
تحبک تفسی حياتي فان امت فلا صلحت دعدلذى خلة‌بعد‌ی 


فقال من حضر : والله لا نت آجود الثلاثة قولاء وأحسنهم بالشعر طما يا مير 
له تین ( ۱ . ۱ 
ففي مجلس مدا لملك كانت تطرح بعض القضایا النقدية من 

جائب الشعرا*4من ذلك انتقاد الأقيشر على النصيب حزته لتعشق 
محیوته من بمدهء ومنشاً. هذا الحزن هو مظاهر الفتنة التي تطالعسه 

من دعدكى و صا يخامره .من شك في وفائها له‌وني الحقيقة أن النصیسب 
معذ ور فيما أبداه من حزن» ويبدو أن الأقيشر لم یعجبه هذ! الحسزن 
المتصل بعد الموت» فپانت طيه محبویته حتى أودعبا إلى غيره ٠‏ 

و هذ! العمل منه أقبح سا تصوره النصيب سا قد تغمله مسبت 
فهو ضنين بمحبويته » آسف على فراقهاء متوجس‌من ‏ آن ينفتح قلببا 
لفيره > ویحتل مكائله عندها ۰ وعد الملك مصيب في انتقاده للا قيشسر> 
وهو يبدو في قوله الذى استحشنه جلساو*» غيورا. طى حبه‌واکر نقة 
بألا تفتح دعد قلبها لسواه من بعده. 

و تظهردراية جمد الملك الواسعة» وحرصه عى أن تكون صو رته قي 
الشعر موافقه للذ وق العربريمرتكزة على القيم التاربخیه المعتبرة في هذا 
الحوار النقدى ۰ 


۰ ۲۹۸ الموشح»> ص‎ )١( 


مه ال هه 


ودقال عد الله بن ادریس آصاب أيمن بن خریم امرأله خطا-يمني 
قتلهاء فود اها عبدالطك ابن مروان «أعطى ورثتها دیتهاه‌و کفر عنه كقارة 
القتل»وأعطاه. مدة جوار ووهب له مالا ٠‏ فقال أيمن: 


رأيت الغوائي شيا عجابا لوانس منى الشوائي الشبابا 
ولکن جمع العذ اری الحسان عنا* شد يد ]ذ! المر* شایسا 

ولو كلت بالمد للفانیات وضاعفت فوق الثیاب. شيايا . ' 
[ذا لم تنلپن من ذاك :ذاك بغينك عند الا "مير الگذ ابا 

يذ ون بکل عصا ذائلن” ویصیحن کل غد ا صعابا 
إذا لم یخالطن کل الخلا ط آمبحطد مخرنطمات فضابا 
علام يكحلن حور العييون ویحدشن بعد الخضاب الخضابا 
ويعركن بالمسك أجياد هن ويد نين عند الحجال العيابا 
ويغمزن إلا لما تعلمسون فلا تحرموا الغانيات الضرابا 


قال: فبلغني أن عدالملك آنشد هذا الشمر فقال : نعم الشفيع أيمن لپن. 
وقال ابن قتيبة : قال له عد الملك لما أنشده هذا الشعركما وصف النسا* 


فقال ليه ۽ لكن كنت صدقت في ذلك لقد صدق الذی يقول ۽ 


فإن تسألوتي بالنساء فانني خبير بأبواء النساء طییشب 
إذا شاب رأس‌المر* أو قل ماله فلیس‌له في ود هن تصیسسب 
يردن ثراء المال حيث طمنه وشرخ الشباب عندهن عمجب 


١ 8 ۱‏ 
فقال له عبداللك :قد لعمری صد قتم. و حستتماهبالشمر لحلقبة بن لاب 


(۱) کتاب الاغانيء جاء۲ » ص ۰۳۱۱ 


لاما هه 


فمن تجرية الشاعر الطويلة مع الفواني > و معرفته بطريقة تعبيرهن 
عن قلوسپنء وجد أن إعجابهن به في شبابه تبدل با يستثقلن نه 
وهو الشیب-لذلك فهن يقلقن باله»‌ویزدن في عنایهء بما يختلقن عليه 
من الا كاذ يبك و يتهمنه به من سو* معاملتهنء ولا يحطين الود لمن لا برضی 
آنوتهن > وإن أغدق. طيهن المال الكثي أصيحن نتجهمات متلفتات لسن 
یفتنه جمالپن و تصجبه زینتهن ٠‏ 


و للغواني آدو ۷*۱ يعلمها الا من راضهن عن قرب» انشفاف قلوسین 
بالشبان» وطمصین الشدید في الخنیء وأن من طبسهن الزهد في الغقر 
والمشيب» واعراضپن ممن . حصلت له واحده مضپما ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن یترتبطی نقد المعاني في مجالس‌الخلفا* 
والا "مرا* جنوجهم .الى انتقا* ما رق من هذه المحاني» ودفع الشصرا* 
إلى . حسن الستمييز. والا نتقا* فيها» فعمر ين عد المزیز ثلا يفضل 
غرضا على غرض ۰ 


«رقال الضحاك الخزامي : دخل تصيب مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وعمزين عبد المزيز رضي الله عنه يومئذ مير المدتيةوف وو 
جالسبين قبر التي صلى الله عليه وسلم و متبره» فقال : يها الأبير 
اعذن لي أن أنشدك من راشي عد العزیز‌فقال لا تفعل فتحزتنسي> 
ولکن آنشدني قولك "قفا آخوی * فإن شیطانله كان للك فيها ناصحا 
حين لقنك إياهاء فأنشده : 


قفا آخوی إن الدار ليست كما كانت يرکا تكلون 
ليالي تملمان وآل لیلسی قطين الدار فاحتمل القطين 
فعوجا فانظرا أتبين مسا " سألناها" به آم لا ثبيسن 


فظلا واقفين وظل دمعى على خدی تجود به الجفون 


زر 


فلولا إن ریت الیأس منپا ‏ ۰ بدا آن كدت ترشقك العیون 
۱ ۱ 
پرحت فلم تلمك التاص‌فیبا ولم تغلق كما غق الرھیل / 


فصمر بن عبد العزيز يحب سماع الشعر الفزلي قبل الخلا فةءویکشف عن بصر 
يجيده4 و هذا يخالف أمره بعد أن ولي الخلافة ٠‏ 


«وکان عمر بن عبد العزيز يتشد قول قيس بن الحطيم: 


بين شکول النسا* خلقتبا قصد فلا جبله ولا قضسف 
تنام عن كبر شاً تها فإذا قاست رویدا تکاد تتقضف 
تفترق الطرق وهي لاهية كأنما. شف وجهها نرف 


ثم يقول ۽ قائل هذا الشعر أنسب انا(" ۰ 


و هذا تصوير جمالي للمرأة يطالع عمر بن عبد المزيز من وصصسف 
الشاعوويضع بين يديه المقاييس الحقيقية البتفاة' للحسن في المسرأةء 
فبي فتاة متوسطة الشكل في النسا“مإلا أن جسمها" أقرب إلى الاتلذ* 
ساعة عنام“ فإذا استجمعت لتقوم کادت تنکسره لدقة خصره لا 
وثقل آردافها» تستحوذ محاسنها على الطراف فهو شدود إليها یتوسمبا» 
وهي لاهية كأئما أشا ب بياض وجهها اخرار طفیف» فزاده فتنسة 
وجمالا » 


ونقال حماد الراوية: استنشدني الوليد بن . يزيد فأتشدته: نحوامن 
آلف قصيدة > فا استعادني إلا قصيدة عمربن أيي ربيعة . 
طال لیلی ‏ و تمناني الطرب م , و .مب . ام 


(۱ كناب الأغاني > جرلاءص ۳۳۵ ۰ 
(۲) كاب الأغائي/ ج۲یص ۲ ۰ 


۸٩‏ بت 


قلما آتشدته قوله : 


فاأتتبا طبة عالمة ' تخلط الجد. مرارا باللعب 
إلى قوله : 
إن كفى لك رهن بالرضا فاقبلى يا هند قالت قدوجب 


فقال الوليد : ويحك! يا حماد أطلب لي مثل هذه أرسلها إلى سل + 
يعنى اموأته سلمى بنت سصيد بن خالد بن عرو بن عثمان> وكان طلقہا 
لیتزوج أأختهاء ثم تت تتبعتها لفسه » ۰ 


فالولید يبدى اعجایه بالشمرلا ته وافق عى قائما في نفسه» 
| وطريقه. الشمرفي التصو ير قد أوحتإليه ' بامكان تحقیق مطلیسسه 
من رضا سلمى عنهءوما تتحلى به هذه الطبه كقيل عنده بخلق روح 
المودة بینه وبين سلمیء وتتميز هذه المعاني بجدتها واختلافبا عن 
معاني الغزل في العصر الجاهلي ۰ 

قال الآصصمعي : شمعت الرشيد يقول : قلب الماشق عليه مع معشوقه ٠‏ 
فقلت + هذا والله يا أمير المو* منين أحسن من قول عروة ين حؤام * .1 
لعفراء في آبياته التي أنشدها : 


واني لتمروني لذكراك روعة لها بين جلدى والعظام دبيب 
وما هو الا أن آراها فجا* ة فاببت حتى لا آکاد اجیب 


واصرف عن دائي الذی كنت ارتش وعقرب مني ذکره و یفیسسبپ 
ویضر قلبي غد رها ويعينها علي ومالي في الغو" اد نصیسب 


فقال الرشید : من قال ذلك وهما فقد قل طم ۲۳۱ 


( ۱) کتاب الا فاني» جروص ۰۱۳۵ 
(۲ ) زهر الا د ابهجعءص ۱ ۰۱۰ 


=. 


و نقد الرشيد لهذا الشعر الذى یصور فيه الشاعر عواطفه به 
قالها توهما فيه شى* من الحقيقبة» إذ أن الشاعر يعبر عن أحاسيس 
وتصو رات بتعلى فيها وجدانه » بينما الرشيد یکثیف عن حقيقة يجدها 
المحب نحو من يواه ٠‏ 


دوحکی ‏ محمد بن هبيرة قال؛قال : الأصمعي للكسائي-وهما عند 
الرشيدما معن قول الشاعر آلراعي " و 


قتلوا اين عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مقتولا 
قال الکساتي ۳ كان محرما بالحج ۰ 
تال الأصمعي فقبله : 

قتلوا کسری بلیل محرسسا فتولی. لم يتم یکفسین 
فبل كان مخرما بالهج ؟ 


فقال هارون للكسائي: يا على إذ! جا* الشعر فإياك والا صمعي . ٠‏ 


قال الأصمعي : محرما أى في حرمة الإسلام»ومن ثم قیل‌سسلم 

محرم أى'لم يحل من نفسه شيا يوجب القدل؛ وقوله : محرما - في كسرى - 
ع OUND‏ 
یعنی حرمه المید الذى كان "له في عنق ا 


و هذه المباراة التي تقتصر على اللغوبین تدل على آنهم یشارکون 
مشاركة فعليه في النقد في مجالس الخلفاویتنافسون فیما يينيم 
آمام الخليفة في فهم المعاني الشعرية ۰ وقد ظهر أثر الثقافة واضصا 
في المعاني الجديدة للشعر في العصر العباسي» قمن ذلك. أثر الفلسفة 
والمنطق في استحالة الشى* إلى ضده إذا زان عن خده أوطلب 
الشی * بضده ‏ . ۱ 


0 أب البركات كمال الدين مد الرحمن بن محمد الأنبارى » نزهة 
الا لبا* 4 مكتبة الأندلس ببغد اد: الطبعة الثانية ( ت تحقيق ابراهیم 
السامرائي ) ص ۰٩۱‏ 


بت 4 


« قال اسخاق الموصلي : قال لي الرشید : ما أحسن ما قيل في رياضة 
النفس على الفراق » قلت : قول أعرابي : 

وانی لا ستحي عيونا واتقی كثيرا واستبقی المودة يالهجر 

فأند ر بالهجران نفساروضها لاأطم عند الهجر هل لي منصير 
قال الرشيد : هذا مليح .ولكني استملح قول أعرابي آخر : 

خشیت طیرا العينمن طول وصلمیا ١‏ فهاجرتها :يوسن خوفا یی 

وما کان هچراتي لها عن ملا لمة ولکني جربت نفسي بالصب ر 


وأنا استحسن بيتي اسحاقهلان المشوق فیپما لاقى. عنتا وشدة من الپجزه 
٠‏ وهو بروض نفسه على الصبر یختبرهاءآما في بيتي الرشید» فان المشوق عو د 

نفسه على هجرمن لا يلها خشية أن تصیبها العينكوالمحب في البیتین 

الا ولین يستحى من تلك العيون المتطفلة التي تتعقبه يغريها حب 

الاستطلاع4واكتشاف المخبوء من سره ٤ولذا‏ فهو بدافع من اتقات لها يحافظ 
على تلك المودة التي تقوم بینه و بين محبوبته لتجنبه ما قد يثير حولهسا 
الشكوك 4 وهذ! وان بدا هجرا فهو غير مقصود من المحيوب ٠‏ 


ولا أصعب طی نفس المحبين من الپجرء و لذلك .كانت رياضة 
النفسعليه مما يعنين طی: تماسكسها وثباتها في وجه "لواعج الشوق وطيف 
الحبیب » و لذ! كان تشككه يعبر عن حقيقة حقيقة تلك الا حناسیس ۰ 1 


و في البيتينالأخرين يستد رك المحب فيخبرنا أن هجره لمحبيته 


لیس عن قلی> ولا لان نفسهة سلت مہا واا هو هجر اليصمرن الذ ی. تستهويه 
مداخل الحب و مخارجه ۰ 


ظهر أثر المعلومات الدينية والتاريخية فى نقد الخلقا* 
ویظشپر اثر المعلومات بنیه والتاریخیه في نقد ۰ 
من مثل ما ورد عن الوشید. » 


۳ 
(۱) زهر الا داب جیصی ۰۳۲۰۵۲ 


= 


« قال مطيعب خاد م كان للبرامكة ‏ كنت واقفا على رأس الرشيد إن مد 
د خل أبو نواس‌فقال له الرشيد آنشد ني قولك في الخصيب : 


محضتکم يا اهل مصر مود تبي 
فأنشده اياها فلما بلخ‌توله : 

فإن يك باقي افك فرعون فيكم فإن صا موسى بكف خصيب 
فقال له الرشيد ألا قلت: 

فياقي عصا موسى بكفا خصيب 


فقال له ۽ هذا أحسن ولم يقعلي ( O‏ . 


فالخلفاء آشپروا تنيفو قا في العلم پالشعو ومقدرة ظاهرة على | 
تحسس جوانب النقص عند الشامعر و بصرا بافشعر يسكنهم من إصلاح ما فيه 
من عیب ۰ 
ودقال المأمونءلمن حضره من جلساته آنشدوني بيتا لملك يدل البیت 
وإن لم یعرف قائله أنه شعر ملك ٠‏ فأنشده بعضیم؛ قول امری* القیس : 
أمن أجل أعرابية حل أهلها جنوب الملا عيناك تبثد ران 
قال‌توما في هذا مما یدل طی ملكه ؟ قد يجوز زان يقول هذا سوقه من أهل 


الحضرء فكآنه یو" نب نفسه على التملق بأعرابية» ثم قال: #الشعر الذي | 
يدل على أن قائله ملك قول الولید : ۱ 


إسقني من سلاف ريقسليسى وأسق هذا التديم كأسا عقارا 
أما ترى اشارته في قوله هذا الندیمکوآنها اشارة ملكء وَمثل قوله م" 
لي السعض من ودصم ويغمر نهم نالسي 


وهذا قول من يقد ربالملك على طويات الرجال يبذل : المعروف لهسم 
ويمكنه استخلاصها فن( 8 ۱ 
(۱) الموشح»ص ۲ . 

(۲) نجیب محمد البهبيتي «تاريخ الشمر العربي » دار الثقافة »الدار 


البیضا *: ٩۸۲‏ ۱ص ۳۲۷ ۰ 


٩۳۲ -‏ بت 


فالنقدفي مجالس المیاسیین بدا يتخلص. من سيطرة الروح البد وية 
التي شهدناها عند الا مویین» وأخذ يتأثر بمظاهر الحضارة من حوله» فان 
الحضارة المياسية تغیرت تغيرا واضعا ء جعلها تيعد عن النموذج العر بي 
الذی كان يحرصطيه الخلفا* الا مويون في نقدهم. 

«وكان المأمون يقول لو وصفت الدنيا نفسها ما بلغت قول أي 


نواس 
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ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق 

إذا اتحن الدنيا لبيب تكشفت له من عدو في ثياب صد ي ولاه 
فعلى الذين شغفتهم الدنيا بسپجتهاء أن يدركوا أنهم آصحاب تسب 
بعيد في الزوال عن هذه الدنيا ومغارقتها» وهم لو عرفو | حقيقة الدنيا 
لوجدوا من صخبوها قبلهم قد کشف لہم زیفهاء و تلونبا لاحاب اا 
فسيوما تسر وآخر تضر ٠‏ 08 0 

بل إن الخلفاء أحيانا كانوا يتخذون من اكتشاف المفارقات والسمات 
الخاصة في المعائي' بابا من أبواب الرياضة الذهنية . قال المآمون 
المحمد بن الجهم: آنشدني بيتا أوله ذم وآخره مدح أوليك به 
كورة فأنشده ۽ 1 


0 


قبحت مناظرهم فحين خبر تهم حسنت مناظرهم لحسن المخير 
فقال : زدني : 
تأنشده : 
أراصوا ليخفوا تبره عن عدو فطیب تراب القبر دل على القبر 


۰ (۱) أبو الفلاح عبدالحي بن العیاد » شذرات الذهبةالمكتبة التجارية 
للطباعة والنشره بيروت لبنان: ج٤‏ ص ه76٠‏ 
(۲) العقد الفرید» جاص 191 ٠‏ 
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فهذ! النقد يقوم على ذکر الناقد المعنو»ثم يطلب من جلسائه أن 
يصلوا إلى الشعر الذى وصف هذا المعنى وصفا دقيقا . 

والكلام. في المعاني بهذا التفصيل ينتبهى إلى الكلام في السرقات» 
واتخذت العناية بتأصيل المعاني عدة طرق» ساعدت النقد في مجالسس 
الخلفا* والا مرا* طى الخروج بالشاعر من السرقةاولعل فهم النقساد 
لتداول المماني بين الشعرا* جعل نطاق السرقمة یضیق بحيث لا تکون 
إلا في المعائي الخاصة التي انفرد بها آصحابها ونسبت إليهم» فلا 
تتحقق السرقة في المعنى. العام الذى هو حق مشترك بين الناسءولا في 
المعتى الخاص الذی أصبح كالعام المشترك لكثرة شيوعه وتداولهوبا نتفاء 
السرقة عن هذين النوعين من المعنى» يكون التأصيل المعاني في مجالس 
الخلغا* والا راء صورتان ۽ 


الصورة الا “ولى : أن يكون المعنی المخترع سبوقا اليه ین المياس 
ین الا نميف أ آنه شید أبياتة التي“ يقول فيها : 


* إذاما كت أن تیصو شيعا يعجب التساسا 


فصورها هنا قو زا وصور ثم جا سا 
وقس بینینا شيرا وان زاد فلا پاس ا 
فان لم يدنوا حتى ترف رأسيهما راسا 
فكذبها وكذايبة یبا قاست وبا قاس 


قال فاستحسنها الرشيد وقال هل سبقك إلى هذا المعنى آحد ؟ 
فقلت ولا ۰ 1 ۱ 
فقال : علي بالا صعي ء وکانت بيني و بینه نفره . 

فأخبره الرشيد باستحسانه الشعر والمعنى» وسأله هل تمرف 
شيكا عنه ؟ 
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قال:كثيرء ولكني حاقن وأعجلني الرسول عن البولفغرج شم 
رجع وقد صنعأبياتا مثلها على الرا* والقافكقال فيها: 

يعجب الیش را ويعجب الخل سسا 
وأتمها على هذاء وزعم أنه سسعها مذ دهوفخجلت وانصرفت محزونا . 
فقلت له لما خرجت : سألتك بالله الست صنعتها ۶ 


قال يلى والله . وأنت ایا فعاد الرجال ۲۱۱ ۰ 


ويتضح لنا من سو؛ ال الرشيد للشاعر عن اسبقيته لهذا المعتسی 
أنه يضع اهتماءه بأصالة المعنى في الدرجة الأولى في نقده لشعسسر 
الشاعره ولذلك تستطيع أن نعلل لاتجاهه هذا بأن الإبداع عنده يكون 
في المعنى " الذی انفرد به الشاهر ولم يشا ركه فيه أحد مسن سبقه» 
ولذذا كان التقارب في ١‏ لممنی ‏ الذی لحظه الرشید. بين قول الشاعسر 
والا بیات التي صنعپا الأصمعي سبيا کاقیا لا عراضه عن الشاعر. 


الصورة الشانية : وتکون في الزيادة التي تطرا" على المعنسي 
المتداول» فكل شاعر زاد معش زیاد ةتمیز بها هذا المعنی وشرف یگان 


أحق بها من صاحیه الذى سبقه . 
0 


رحكى الا “صمعي قال استدعاتي الرشيد بعش الأيام فراضي 
رسله ولم افا . أن مثلت بحضر ته وان في المجلس يحبى. بن خالد 
وجعغر والفضل»فاستدعاني ‏ فدنوت»وتیین ما عراني فن الو جل ۰ 
فقال : ليفرخ : روط > فما أ ردناك إلا لما يراد له أمثالك» فمكث إلى أن 
ثابت إلي نفسينىء ثم بسطني وقال:إنينا زفت‌هوه لا * وأشار إلى يجي وجعفر 
والفضل في أشعر بيت قالته العرب في التشبية» ولم یقع إجماعنا على بيت 
يكون الا يما' إليه دون غيرو» فأرد ناك لفصل هذه القضية واجتفا" ثمرة 
الخطار. * 
(۱) ابو عیدالله محمد بن م داود الجراح ؛الورقة» دار المعارف؛ بمصر: 

الطبعة الثانية ( تحقيق عبد الوهاب ‏ عزام. وعد الستار احمد فرج ) 

ص ۲ ۳۲ ۰ 
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فقلت ياأسير المو* منين إن التعيين على بيت واحد في نوع واحد 
قد توسعت فيه الشمرا ؛ ونصبته معلا لا "فک رها ومسرحا لخواطرهها 
لبعيد أن يقع النص‌طیهء ولكن آحسن الشمرا* تشبيها امرو* القيس ٠‏ 
قال : في ماذا ؟ 


قلت : في قوله ۾ 

کآن عبون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذى لم یثقب 
وقوله و 

كأن قلوب الطیر رطیا ویایسا لدی وكرها العئاب والحشف البالي 
وقوله و 1 1 

سمو تإليها بعد با نام هلها سموحباب الما* حالا على حال 


قال: فالتفت الرشيد إلى يحبى وقال ۽ هذه واحدةءفقد نصطى امرى* 
القیس وأنه أبرع الناستشبيها . 

قال : فقال بحبی: هي لك يا أسير اوه شنم قال ل الرشید فا 
أبرع تشبیپاته غندك ؟ 


خقلت قوله في صفة فرس : 


كآن تشوفه في الضحنسسی تشوف آزرق ذی مخطب 

ذا بزعته ‏ جلا ل لسسه تقول سلیب. ولم سلب 
قال الرشید : هذا أحسن»وأحسن منه قوله ۽ ` 

فرحنا بكابن الما" يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا و ترتقى 
فقال جعفر : هو التخكيم يا أمير الوه شین ٠‏ 
قال ۽ کیف ؟ 


(۱) فرحنا بغرس كه ابن الماء في خفته وسرعة عدوه» وابن الما* الطاعر. 
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قال :لیذ کر أمير المو* منين ما كان وقع اختیاره طیهءونهن نذکر 
ما اخترناهءویکون الحكم واقعا من بعد ٠‏ 

فقال الرشید : آغرضت. 

قال الأصمعي : فاستحسنها منهء يقال أغرض الرجل_ إذ! قارب 
الصواب. 

ثم قال الرشید : ليبداً بحی . 

فقال يحبى : أحسن الناس‌تشیینها النايضة في قوله : 


نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر المریفی إلى وجوه العسود 
وقوله و 1 ۱ 

فإنك كالليل الذی هو مدركي وان خلت ان المنتاى عنك واسع 
وقوله و 1 2 

من وحش وجرة موی اکارعه طاوی المصير كسيف الصیقل الفرد 
قال الأصنمي : فقلت أما تشبیه مرض‌المین فحسن» إلا أنه هجنسه 
بذ كر العلة و تشبیه المرأة بالعليلكواً حسن منه قول عدی بن الرقاع : 

وسنان أقصده النعاس فرئقت في عينيه سته و لیس بناقسم 
آما تشبیه الإد راك بالليل والتہار فيما يدر کانه» فقدكان من شبيله أن 
يأتي بما ليس لهقسحتی یات بمعنى ینفرد بهءلوشاء قائل ل أن یقول 
النميرى في هذا المعنى أحسن لوجد ساغا وهو ا 

ولو كنت بالعنقا* أو بأسوسبا لخلتك. إلا أن تصد ترانسي 
أما قوله: كسيف الصقیل الفرد» فالطرماح أحق ينذا الممنی منه لاگنه 
آخذه فجوده وزاد طیه » ون كان النابغة افتر عه قال الطرماح و" 


يبد و وتضمره البلا د کاب سیف على شرف یشان ویغمد 
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ققد جمع في هذا البیت استعارة لطيفة بقوله: تضمرهءوشبه شیئیسن 


بشیکین بقوله : يبدو ویسل ویفند» وهو طباق ‏ حسن وفیه حسسن 


التفسیر ۰ 

قال الأصمعي : فاستبشر الرشید حتی برقت آساریر وجهه » فخلست 
برقا و مض‌نشها . 

وقال ليحى : فضلتك و رب الكعبةء ٠‏ وامتقع لون یحبی فکأن الیل ذر 
عليه . ۲ 

فقال الفضل : لا تمجل يا مير او منين حتی يمر ما قلته بسمعه . 
فقال اج قل . 


قا ل الفضل + آحسن الناس عندى تشبیبا طرفه بقوله ۽ 
يشق حباب الما* حیزومبا بها كما قسم الترب المقايل بالیند 

وقوله : ۱ 

ووجه كأن الشمس القت ردا* ها عليه فقی اللون لم بتخدد 
قال الا صمي ˆ ۽ هذا حسن کلهء و غيره أحسن منه ء وقد شركه في هذه 
المماني جماعة من الشعرا* . 

وبعد فطرقة صاحب واحده لا يقطع بقوله على البحون وانسا 
يعد مع آصحاب الواحده ۰ 

قال : ومن أصحاب الواحده ؟ 

قال : الحارث بن حلزةء والأسعر الجمفي» وال فوه الا ود ى وطقن 
الفل » وسويد بن ابي كاهل» و عمرو بن كلثوم »و عمزو بن معد يكر بء 

قال الأصمعي : فاستخفت الرشيد الأيحيةء فقال ۽ ادن قإتك جين 

حجيش وحدك » 


قال : فزاد" في عيني نبلاه 
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فقال جمفر تثلا *لبت‌ظیلا یلحق الهيجا جمل ” یعرش 
بأنه یجوژآن یلحق هو ما یحاوله ٠‏ قال الرشید : 

فاتتك والله السوایق في المدی وجفت سکیتا ذا زوائد آربعا 
قال : ورأيت السمیه في وجپه . 
فقال جعفر : على شريظة حلك يا أمير المو* منين ۰ 
فقال : أتراه يسعغيرك و یضیق عنك ؟ 
فقال جعفر : لست أن على شاعر واأحد إنه أحسن الناس تشبيها في 
بيت واحد» ولكن اقول امرو* القیس من أحسن التشبیه حيث یقول : 


كأن لاسي إذ دنه طى طهر أبازقي السا" ملق 
وقال عدى بن الرقاع : 
يتعاوران من الغبار ملا ء 3 هرا محكمة هما تمجاه 
تطوى إذ! علوا مكانا تاشزا وإذ! السنابك أسهلت نشراها 
وقول النايغة : ۱ 00 
فنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد متهن كو كب 


ومن هذا المعثى آأخة نصيب. قوله: 
هو البد ر والتاس الكوا كب حوله وهل تشيه البدر المضي * الكواكب 
قال الأصممى ع هذا كله ناصع بار عوفيره أبرع منه»وانما يحتاج أن يقح 
التعيين طی با اخترعه قاظه فلم يتعرض لهأو تعرضله شاعر فوقيع 
دو ته ۰ 
فما قول عدی *یتماوران من الخبار بلا*2 ” فمن قول الختمنا* : 
جاری" أباه فأتبلا وهسا يتعاوران ما * 2 الحضسسر 
وول من نطق بهذا المعنی شاعر جاهلي من بني “عقيل قال من أبيات : 
قفار مرورات يحايبها القطا ويضحى بها الجأيان يمتركان 
يثيران من تسج العجاج طيهما قميصين اسمالا ویرتذ يان 


E. 
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واما قول النايغة + فان شمس "البیت " فقد تقدمه فيه شاعر 
قديم من شعرا* کنده » یدح عمرو بن هند وهو أخق به .من النابفة 
اذ كان آبا عذرته 

تکادتینید الا رض_بالناس إن رأوا ‏ لمرو بن هند غضبه وهو عاتب 

هو الشمس قاقت یوم سعد فأفضلت على كلك ضو* والملوك كواكب 
قال: فكآبني والله القت جعفرا حجوواهتز الرشید من فوق سریره أشرا» 
فكاد يطير عجبا وطرا وقال : يا أصممي أسمع ما وقع اختیاری عليه الآن ٠‏ 

فقلت : ليقل أمير المو"منين أحسن الله توفيقه . 

قال : قد عينت طى ثلاثة أشعار أقسم بالله ان أملك قصب السيق 
باحد‌ها ۰ ۱ ۱ 

فبل تعرف يا صممي تشبيها آفتم وأعظم في آحقر مشبه وأصفره 
في آحسن معر فن من قول عنترة : 

و خلا الذیاب یبا فليس ببارح غرد! کفعل . الشارب الخر نم 

غرد! يسن ذراعه بذراعه قدح ‏ المكب على الزناد الا "جذم 
ثم قال : يا أصبعي > هذا من التشبیبات العقم. 

فقلت ۾ هو كذلك ب أمير المو* منين » وبمجدك آلیت ما سمعمت 
آحدا وصف في شمره شيا احسن من هذه الضقةگولا استطاع بلوغ هذه 
الفاية . 

قال : مهلا لا تعجل. تمرف أحسن من قول الحطيئة في وصف 
لقام ناقته» أو تلم أحدا' قبله وبعده شبه تشبيبه » حيث يقول : | ' 

تری بين لحييها اذ ابیت لغاما كبيت العنكيوت: الممد د 
قال: فقلت : ما طمت أحدا تقدنه آو آشا رإلى هذا المعنی بعده . 
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قال ۽ آفتصرف أبرع وأوقع من تشبيه الشماخ لنعامة سقط ريشها و بقي 
آثره في قوله" : 
کآنما منت اقماع ما مرطت من آنققا* بلیتیبا الثآليل 
فقلت: لا والله - فالتفت إلى يحيى وقال : أَفْمْتٍ ؟ قال : وجب. 
تال أنأزيدك ؟ ۱ 
قال : آی خیر لم يزد ني منه آمیر المو* منین . 
قال : قول التابغة الجمدی : 
رص ضرع ناب فاستهل بطعنه کحاشية البرد اليماني المسهم 
ثم التفت إلى الفضل فقال ۽ أوجب ؟ 
قال : وجب و 
قال : أ ز يدك £ 
قال + ذاك إلى أمير المو* منين . 
قال : قول الأعرابي 
بها ضرب آنداب العفا یا كأئه ملاعب ولدان تغط وتصمع 
ثم التفت إلى جمفر فقال : آوجب ؟ ۱ 
قال : وجب . ۱ 
قال + أفأزيدك ؟ 
فقال ۽ لا" مير الخ شین طو الرأى 
قال : قول عدی : 


تزجي أن كأن ابرة روقسه قلم اصاب من الدواة مدادها 


قال ثم أطر ق الرشید » ورفع طر فه » وقال : يا صمي أتراك تخينتي 
علي / پاتسطاط في هوای 1 


1= 


فقلت : كلا واللة يا أمير المو* مین نله لتجل عن الحرش ٠‏ 
قال : انظر حستاء 

قلت : قد نظرت ۰ 

قال : فالسيق لمن ؟ 

قلت ۽ لا مير المو* متین . 

قال : أسهمتك منه العشووالعشر کثیر ٠‏ 


ثم رس بطرفه إلى يحبى» فقال المال شبدب! ووعید اقما کان إلا 
كلا ولا حتی نضدت البدر بين يديه » فکادت تحول بيني وبينه» وریت 
ضو* الضبح قد ظب الشمع فأشار إلى الخادم طی رأسهء قدفعالي المال 
وهو ثلاثة الاف آلف د رهم ثلاثين. بد رةء فانصرفت بها إلى المتسسزل» 
ونپش‌عن مجلسهء فکانت سعد ليلة ایتسم لپا صباح عن ناجز منت 

ورواية الأصعي تعطی‌تصورا ستازا للتطو ر الذی بلفته‌المرکة 
النقد ية في مجالعن الخلفاء والا "مرا والا هم من ذلك " الموازتة التي 
اتخذها كأساس للوصول إلى حكمه السدتدی>وشرطاة اللذان وضعهسا 
لجودة التشبیه»ثم معرفة الا "صمي _ بتوسع الشمرا* في التشبیه‌واد راك 
للصعوبة التي قب تواجه الناقد الذی یحکم للشاعر یبیت واحد . 

ويأخذ بمقیاس الكثرة في الحکم على الشمرامفیمتوش على طترفه 
بقوله : إنه من آصحاب الواحده» وهم الحارث بن حلو ء والأسعر الجعفي* 
والا "فوه ال ودی» وطقمه الفحل»وسوید بن ابي كاهل ؛وسرو بن كلثوم > 
وعمرو بن معد یکوپ . ۱ 


(۱) نضرة الارغریض»6 ص ۰۱۲ 


امود 


و يبق أن نشير إلى أنشرطي الأصمعي في جودة التشبيه» 
هما اللذان اعتمد طيبما النقاد فيما بعد للخروج بالشاعر من" 
السرقة. 

والظاهرة التي تلفت الا نتباه؛ في هذه الفترة» هي سيطرة الرواة 
وا للغويين طى النقد آنذاك4لان صورة النقد بدأت تتسع بحيث لا 
يمكن أن يعطي فيا حكما واضها إلا هذا الطراز من العلساء» 
ولا يستبعد أن يكون هو*لاء العلما* أول من أُوجد السرقا ت » وقد 
تنبه إلى هذا عبد القاهر الجرجاتي ٠‏ فقال : "إن أحدهم یسری أنه إذا 
تكلم في الا خذ ‏ والسرقة وأحسن أن يقول: آخذه من قول فلان 
والم فيه بقول کذ4قد استكمل الفضل وبلغ أقصى با بر 00005 


«وقال ابن أبي بدر كان سيب اتصال اسماعیل القسری بطاهرء انه 
اعخرضییه في بعض طرقاته ء فقال : اني قد مد حت أمير المو* متیسین 


فېل يسيع ؟ 

قال ۽ لاء 

قال : فاتي مدحتك فپل تسمع؟ 

قال ۽ لا ° 

قال : فقد هجوت نفسى فهل تسمع ؟ 

قال ۽ هات ۽ 

فانشده : 

لیس من بغلك آنسي لم اجد دك رزقنا ۲ 
إنما داك لو" مسي ٠‏ حیشا از هب آشقسی 
فجزاتي الله شرا ثم بعدالی وسحقس سا 


فقال : ويحك! ليسو الله يصحبنا غيرك٠‏ فتتبعته الشمرا* عنده وحسد وه ٤‏ 
وقالواء إنه ينجل أشعار الناس ويمد حك بسهاكفا شحنه آیہا الا ميرء 


0 عد القاهر الجرجاني » دلاكل الإعجاز »مطيمة الفجالة الجد يد قبالقاهرة: 
الا ولی٤ ٩‏ ۳۸ رده ( تحقيق محدد عد المنعم خفاجي VFA‏ 


مس ۰ هد 


فقال : ایپا الا مير نعمتك وأياديك تمنعتي 
فقال : لابده 1 
فقال : 

0 رأيتك لا ترى إلا بعين وعينك لا ترى إلا قليلا 
فما إن! صبت بفرد عيين فهذ من عينك الأخرى كفيلا 
كأني قد قد ريتك يعد شهر بظهر الكف تلتيس الشبيلا 

فخرق طاهر القرطاس» وقال : لا تخرجن من فيك وإلا قتلتك . 


قال ۽ قد ابقيت طيك فلم تدعني. فآمر له مت (۱ ( ۰ 

فالا "مير يختبر الشاعر ليعرف ما عنده من اصالة المعنى» و لعل حرصه 
على آن يكدف حقيقة ما ذكره . الشمرا* دفمه إلى أن يطلب منه هصهاءه 
لبرى كيف يقول» روتلك الشاعر أولا ثم هجاه» وهو في هجاشه یضدرعسن : 
معتی جدید في الپجا* لم يتناوله الشعرا* قيله . 


بروج شتا حماد بن اسحاق عن ابیه قال:کنت بوما عند علي ين 
هشام» وعنده جماعة فيهم عمارة بن عقيل» فحدثته أن بکربن النطساج 
د خل إلى أبي تالف وآنا عنده» فقال لي أبو دلف :ااا محمد آنشذصي 
مدیحا فاخرا تستظرفه* فبد زليه بكر وقال؛ أنا اتشدك أيها الا مير 
بيتين قلتهما فيك في طريقي إليك واحكنك ۰ ۱ 
فقال + هات . فان شبد لك أبو محمد رضينا . فأنشده : 


1 4 
إذ! كان الشتا * فانت شمن ورن حضر المصیف فائت ظل 
وما تدرى إن! أعطيت مالا أتكثر في سساحك أم تقل 


(۱) الورقةء ص )مل. 


مويله 


فقلت له : أحسن والله ما شا* ووجیت مكافأته . 


ا 
فقال : آما إذ رضيت فاعطوه عشرة الاف درهم. 


فحطت إليه و انصرفت إلي منزلي فاذا بعشرين ألفا قد سبقت 
إلى وجه بپا آیو دلف 2 ۰ 

فالشاعر في تشبیپه ممدوحه بالشمس في الشتاء تارةةوالظل في 
الصيف أخرى » يعبر عن معتى طريف لم تعهده من قبل عتد الشعرا*ء ' 
بل انه یتلطف فیجمل السدوح لا يعرف حدا لما يغطيه من عطيةء 
والطريقة النقدية التي يتناول بنها الشمرء في هذه الرواية وما سبقها» 
تدل طی أن النقد في مجالس الخلفاء والأمراء لم يكن خاضعا لذوق 
السدوح وحدهء بل هتاك من يشا رك السدوح في تقويم هذا الشعر 
والحكم طيه» بل إن الناقن أصیح أيضًا له حظه من المكافأة التي كانست 
فیما سيق وقفا على الشاعر التکسب ۰ ۱ 


«دوكذلك ورد قول أبي نواس في الخمر : 


يا شقیق التفس‌من حكسم نمت من لیلی ولم آم 
فاسقني تلك التي اختمرت بخمار الشیب في الرحسم 


1 


وهذا المعتى مخترع »م لم یسیق إليه» وهو د قيق یکاد لد قته أن یلتحق 
بالعاني التي تستخرج من غير شاهد حال مصوار. 

وبلغني أنه اختلف في هذا المعنی بحضرة الرشيد-هارون رحه 
الله ۰ ۱ 

فقيل إنه يريد بخمار الشيب: في الرحم> أن الخمر تكون في جوانهها ٠‏ 
ذات زید ' أبيشض طى وجهها. 


(۱) کاب الأغاني » جو > ص ۰۱۱۱ 
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فقال الا "صعي : إن آبا نواس ألطف خاطرا من هذا وأشدغرضا 
فاسألوه ¿ ` 
۱ قاحضر وسكل ۰ 
فقال ۽ إن الکرم أول ما یجری فيه الما* یخرج شبيها بالقصنه 
وهي آصل العنقود ٠‏ 
فقال الا صسمي : اليم أقل لكم ان الرجل الطف خاطرا واسف 
غرضاء ؟ )000 00 ۲ 
فالممتبون بالنقد في مجالس الخلفا* والا مرا*" قد يختلفون حول 
المعنى المخترع» ثملا یصلون إلى ما يريده الشاغر إلا من خلال سو؟ اله 
۱ هو نفسه عما يقصده من قوله هذا > طی أن التعيق في دزاس 
المعتی المخترع ظاهرة آخری من ظواهر العصر العپاسن» وأثر من آشار 
تلك الثقافة التي تشبع بها الشاعر. 
ويقال الأصمعي : حضرت مجلس الرشيد وفيه مسلم بن الولید إت د خل 
ابو نواس . 
فقال له الرشید ۽ ما أحدشت بعدنا ياآبانواس ؟ 
الال : يا أسير المو* منين ولو في الخمر ؟ 
فقال : قاللك الله ولو في الخمر »فنشده ۽ 


يا شقیق النفس من حکسم نمت عن لیلی ولم نسم 
حتی انتهى إلى آخرها فقال : ۱ 
فتشت في مقاصلیسم كتمشئ البر* في السقبم 


فقال ۽ خسنت« يا غلام آعطه . عشرة آلاف د رهم و عشر خلم»نآخذها 


(۱) المثل السائرهج۲ءص > ۱ ۰ 


۰۷ 
قال الا صممي : فلما خرجنا من عنده» قال لي سلم بن الوليدة 
ألم تر إلى الحسن بن هاني* كيف سرق شعرى/وأخذ به مالا وخلما ۰ 


فقلت وأى معنی سرق لك ؟ 
قال : قوله : 


فقلت : وأى شسئ قلت ؟ 

قال : 
أن قلبي وشاحا إذا خطرت وتلیبا یبا في الصمت والخري, ) 
تجرى محبتها في قلب وا فقبا جرى السلامة في أعنضاء نتکس» ۰ 


وبالرغم من أن ن أكثر الاتهام بالسرقة إننا كان يوجه من شاعر إلى شاعر في 
مجالس الخلفا * والا أمراء » فان الخلنا* والا را كانوا على وعضي” بشکلة 
. السرقات ۰ ۱ 
«دخل سپل بن هارون علي ‏ الرشید وهو یضاحك ابنه المأمون/ فقال : 
اللهم زده من الغیرات»وابسط له من البرکات»حتی یکون بكل بوم من أيامة 
موفیا على أبْنئهمقصرا على غده» فقال له الرشید ۽ يا سهل» من روی. من الشعر 
آفصحه» ومن الحدايث أوضحه > ادا رام آن يقول لم یعجوه ؟ 
قال : ياأبير المو* منين »ما اطم آحدا سبقتي إلى هذا المعنی ‏ . 
: بل سيقك اعد همدان حيث بقول : 


رأيتك آمس خیریتی معد وأتت الیوم خير منك مس پم 


وأنت غدا تزيد الضمف خیرا كذ اك تزید سادة عبد شمس) ٠‏ 


۰ 
(۱) ثمرات الا وراق » ص ۱1 ۰ 
(۲) العقد الفرید» جاص ۰۱1۳ 


ساره 


فتداول ! لسعاي على هذا النحو لا یقتصر على عصر بعینسه 
من عصور الشعر العر بي» ولئما هو ظاهرة فنية عامة تشيع في الشعر 
العريي ‏ طی مختلف آعصره وأزمانه ۰ 

والرشید يرى أن لا يقف هذا التداول عند التقلید الا اصی 


والنقل الحرفيء وانما یتجاوز ذلك إلى ابراز شخصية المتأخر و تکسره 
وخیاله فیما آخذه عن التقد م من معتى :ه 


ويمكن أن نقول إنالسرقة استداد لظاهرة الا تتحال التي شاعت 
في صد ر الا سلام» والتي تناولبا ابن سلام الجمحي بالد رس‌والتمحیص ۰ 

«دخل ابن زهير طی معاوية فأنشد»: 

امرك ماآدری واني ل وجل على أينا تغدو المنية آول 
فقال له معاوية ۽ عهدی بك لا تشعره 
قما لبك أن د خل معن فاتشده هذه الا بیات» 
فالتفت معاوية إلى ابن زهير فقال ۽ كيف انتحلتپا ۲ 


١) 
5 » فقال : .إن معنا آخی من الرضاع وأنا احق بهذا الشعر منه‎ 


«وقال محمد بن عد المزیز الزهری : حدثني تصیب قال:د خلت 
على عبد العزيز بن مروان فقال : اتشذني قولك : 


إذ! لم يكن بين‌الخليلين ردة سوى ذكر شی قد مضيود رس ال کر 
فقلت : ليس هذا لي . هذا لا بي صخر الهذلي» ولكني الذى أقول و 
وقفنيت بذی دوران آنشد ناقتی . وبا ان بها لي من قلوض ولا بكر 


فقال لي عد العزيز: :لك جاگز فزة على صدق حد يثك م وجا تزه 2 ة طی شعرك»فأعطاني 
على صدق حديثي آلف د ينان و طی شمری آلف دیتار» ۰ 


(۱) محاضرات الأديامي روص مل ۰ 
(۲) كتاب الأْغاني» جاءص ۰۰۳۲ 


۳ 


ومعرفة الامرا* بانتحال الشعراء آشمار غيرهم تید و من خلال 
اختبار ال" مير للشاعر بایراده شعرغيره له»لیری هل ينسب ذلك 
لنغسه آم لا ۰ 

و لعل الشاعر آحس بما يدور في خلد الا "ميرك فاحتال لنفسه للخروج 
من هذا المأزق ۰ 1 1 

وكان التشيع من أسباب الا تتحال في العصر الا موی رھدا واضح 
من قصة اللپبي مع عر بن ابي ربيعة ٠‏ 

«عن آيي يد ة-ووجدته في بعض الكتب عن الرباشي-عن زكويه 
العلائي عن ابن عائشسة عن ابيه والروایتان كالمتفقتين» أن عمر بسن 
آبي يعة وفد طی صدالملك» فقال له:أخبر ني عن منازضتك اللهبي 
في السجد. الجامع>فقد آناني نبا ذلكك وكنت أحب أن أسمّعه . 

قال صرح نعم يا أمير المو* منين» بينا آنا جل لس في السجد 
الحرام . في جماعة من قريش»إن. دخل طینا الفضل بن العباس بن صبهء 
فسلم وجلس» ووافقني وأنا أتمثل بپذا البيت : 

وأصبح بطن مكة مقشعرا کن الا" رض ليس بهاهشام 
فأقبل طي وقال : يا آخا مخزوموالله إن بلدةتبحیخ, بها عهدالمطلب» 
و بنث‌فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم» واستقر بها بيت الله 
عز وجل» لحقيقة ألا تقشنمر لپشام. : 

۱ وان آشعر من هذا البيت وأصدق قول من یقول ۽ 

انما عد متاف جو هر زين الجوهر عد البطلسب 
فأقبلت طبه فقلت يا خا بني هاشم إن أشعر من صاحبك الذی مقول : 


إن الدليل طى الخيرات أجمعها ‏ أبناء مخنزوم للخيرات مخز وم 
فقال لي آشمر والله من صاحبك الذ ی بقول ۳ 


EEE 


جبريل آهدی لنا الخیرات أجمعها إن آم‌هاشم لاآبنا* مخزو م 


فقلت في نفسي : ظبتي والله '. ثم حلتي الط قي انقطاع لى 
مخاطبته فقلت ۽ بل أشعر منه الذی يقول ۽ 


ينا" مخزوم الحريق إذا | حركته تارة ترى ضرما 
يخرج منه الشرار مع لهب من ناد عن نره فقد سلما 


فوالله ما تلعثم > أن أقبل علي بوجپه فقال: يا آخا مخزومء آذفر مسن 
صاحبك وأصدق الذى يقول : 


هاشم بحرإذ سما وطما آخمد حر الحريق واضطرسا 
واطم وخير المقال آصدقسه بأن من رام هاشما هشما 
فقال فتمنيت والله یا أمير المو* منين أن الا “رض ساخت بيه ثم تجلسدت 


علية فقلت : يا أخا بني هاشم» آشعر من صاحبك الذى يقول : 


آینا* مخزوم آنجم طلعت للناس تجلو بنورهاالظلا 
تجوذ بالنيل قبل تساه جود! هنیا وتضربالببسا 
فأقبل طي بأسرع من اللحظه تم قال : أشمرمن صاحبك وأصدق الذى 
يقول : ١‏ ۱ ۱ 
هاشم مس پالنعد مطلمپا [ذ! بدت أخفت النجوم معا 
اختار نها زربي النبي فصن قارعپا بعد أحمد ترا 


فاسودت الد تيا في عيني وديريي »وانقطمت فلم آحر جوایا ٠‏ 
ثم قلت له : يا أخا بني هاشم إن كنث تفخر طينا برسول الله صلی 
الله طيه وسلم فما يسمنا مفاخرتك . 


فقال ۽ كيف ؟ لا أملك والله لو كان متك لفخرت به طي ۰ 
فقلت ۽ صد قت واستغفر الله م 


سل( ۱ [ تس 


إته لموضع الفغار ۰ وداخلني السرور لقطعه الكلام ولع ينالني عو زعن 
اجابته فأفتضح ۰ ثم إنه ابتداً بالمناقضة قضة» فأفکر هنيبة ثمقال ۽ قد قلت 
فلم اجد بدا من الا ستماع فقلت : هات»فقال ۽ 


نحن الذين إذا سما لفخارهم ذو الفخر أقمدم هتاك القعدد. 1 :- 
أفخر بنا إن كنت يوبا فاخرا تلق الا لى فخروا يفخرك افردوا 
قل يا لين مخزوم لكل مفا خر متا النيارك ذو الرسالة أحسد 
ماذ! يقول ذوو الفغار هنالکم هيهات ذلك .هل ينال الفرقد 
فحصرت والله و تبلدت 4 وقلت له : إن لك جوايا تأنطرني ٠‏ وأفكرت ليام 
5 نشأت أقول 5 
۷ فخرإلا قد طاه محسد ١‏ فاذا فغرت به فاني شېد 
أن قد فخرت وفقت كل مفاخسر وإليك في الشرف الرفيع المعمد 
ولنا دعام قد بناها أول في المکرمات جری طیپاالمولد 
من رامها حاشی النبي وآهله بالفخر غطمطه الخلیج المزد 
مع فتية تندی بطون أكفهم چود! ذا هر الزبان الا نکد 
يتناولون سلافه عا نيه طابت لشا رہہا وطاب المقمد 


قوالله يا أمير السو منين» لقد اجابني بجواپ كان أشد على من الشعر . 

قال لي : يا أخا مخزوم اريك التتسها وتريني القمرء 

قال أبو عبد الله اليزيدى : ادلك على الا مر الغامضءوآنت لم 
تبلخ أن ثری الا "مر الواضح ۰۰ وهذا مثل ٠‏ اشخرج ‏ من المفاخرة إلى شرب 
الراج ۰ وهي الخمر المحرمة ؟ 

فقلت له : أما علمت:أصلحك- اللهسآن الله عزوجل يقول في الشمراء 
" أنهم يقولون ما لا يقعلون 


= - 


فقال : صدقت»وقد استثنی الله قوما مشه فقال *. الا الذين آمنوا 
وعطوا الصالحات " فان كنتم منهم فقد دخلت تحت الاستثنا #وقد 
استحققت العقوبة بدعائك الیبا» ون لم تكن منهم فالشرك پاللسه 
طيك أعظم من شرب الخمر. 


فقلت : -أصلحك الله - لا اجد للمستخذى شيئا أصلح من السکوت. 


فضحك.وقال ‏ استغفر الله وقام عني . 

قال : فضحك عبدالملك حتی استلقى ٠‏ وقاءل يابن أبي ربيعة أا 
عبت أن لبئي عبد مناف السْنة لا تطاق] ارفع حواثجك . 

)۱( 0 

تال :۽ فرفعتهاكفقضاهاء وأحسن جائزتي وصرفني ۾ ۰ 

وهذا الشمر التبافت لیس من شك في آنه منتحل على السنة 
آناس لیس لهم ملكة شمریة» یستطیعون " بها [خفا* وضعهم المزیف ۰ 

وسا سبق يتبين أن النقد في مجالس الخلفا* والا مرا* كان سبق 7 
إلى معرفة الا نتضال : وهو أن ينسب شعر إلى غير قايلهءوالا غارة الي 
تكون بادعا ؟ الشاعر شعر غیره ٠‏ 

ویکاد یکون التطابق تام بين النقد في مجالس الخلفاء والا أبراء 
والتقد العام من حيث نظرتهم إلى تأصيل السعاني والسرقة ١  ,.‏ ' 

غير آن اتساع الحديث عنها في النقد العام جعل النقاد یفیضون 
في ا عن السرقة كويتخذ كل منپم موقفا منهاءوهم بين متشد د» ومتسا مح ء 


إلا أن ما پشترطونه للخروج بالشاعر من السرقةءیتفق وما تصبده من شروط 
النقد في مجالس الخلغاء والا "را" التي كانت هي المصد ر الا ول لنشأة 
السرقة. ۱ 


(۱) كتاب الأغاني» جص ١۱۸۰ء‏ 


اباب ليشا 


الفصّل الأول 1 


:. أثرالئزعة | اب : ية ف ر 2 EG‏ ۹۳2 
شرا لنزعة التعليمية في نمو روز . 


(۲ ۰ 


الفصل الا ول 
آثر النزعة التسليمية في نمو النقد في مجالس الخلفا* والا راء 


كان هذا التسامي الخلقي الذی نشده أكثر الشمرا* الجاهليين 

في شعرهمهدفا رائما للكثير من القباتل المربية تتنافرطیه وتتفالب فلي 

الوصول اليه‌والعرپي بطبعه مجبول طی الفخر والتحلی بالمناقبهوالكل يعرف 

ما للأخلاق .من أثر فعال في توجیه النفوس؛وهذ! الا ثر التربوی صاحسب 

الشمر عند العرب من قد يمفكانوا بروون أبناءهم جيد الشعر ووصسون 
من بغدهم بذ لك ٠‏ 


وستری كيف كان الخلفا* ميالين إلى الفائد ة المجتناة من الشعر . 

* أخبرنا المفضل من آبیه عن جده قال : قال عمربن الخطاب رضي 
الله عنه لابته صد الرحمن: يا بني صل رحمك»واحفظ محاسن "القعر یحسسن 
أديك ٤‏ فإنه من لم يعرف نسبه لم یصل وحم ومن لم يحفظ مبخاسن الشعر 
لم بوه 5 حقا ولم يغترف أدبا ل ۰ 

وقال رضي الله عنه ایضاء " تحفظوا الآشمارء وطالعوا الأ خبان‌فیان 
الشعر يدعو إلى بكارم الأخلاق» ويعلم محاسن الا صال»و ييعث طى جميل 
الا فعال» ویفتق الفطنة4و یشحذ القريحة»ويحد و طى ابتنا* الناقسب 
واد خار المكارم» وينهى عن الا خلاق الد نیتةاویزجر عن مواقعة الر يباو يحنض 
طی ممالی الب «(" . 


۰ 
(۱) جمپرة اشعار العرب»ص ۰۳۷ 
(؟) نضر ةالاغر یش ص ۲۵۱ ۰ 


۱۱۰ 
فعمر یری للشمر هدفا ترو يا تعکسه مثله الرفيسة طی تصورات 
الا ینا* و تصرفاتپم»و بتحدث عنه کسامل هام في تکوین الفرد والمجتمع» 
بنشر الفضيلة “والقضاء عطی . الرذ يلة «لوقال معاوية : طموا أولادكم الشعسر» 
فإني أدركت الخلافة و نلت الرئاسة ووضلت إلى هذه المنزلة بأبيسات 
ابن الإطنابة » فإنني يوم الپریر كلما عزمت على الفرار > 
أنشدت قوله ۾ 
أبت لي عفتى وأبى بلائى وأخذذى الحمد بالثين الربيح + 
وقولی كلما جشآت وجاشت مكانك تحمدی آ و تستر ی ( 
۹ 
فاثبته وقول ء مكانك تحمد ی أو تستريحي» 5 
«وروى أن زياد! بعث بولده لمعاوية؛فكاشفه عن فتون من العلسم 
فوجده عالما يكل ما سأله عناثم استشنده الشمر» 
فقال : “لم آرو منه شيكااه 
فكتب معاوية إلى زياد : ما متمك أن ترويه الشمر ؟ 
فوالله إن كان العاق اوه فييكو إن كان البخیل لير و يه فیسخو؟ 
وإن كان الجبان ليرو یه فیقاتلن ‏ . 
ومعاوية في الروایتین ٠‏ برفع من قيمة الشمرامو* كدا أن لوقه 
بالنفس یجبرها طی تتيع خطواتهء وطرح ما طبعت طيه من د نى * الخصال» 
ويرى في تهاون زياد إغغالا لهذط العمل الدعليمي“فيلفت نظره إلى ضرورتبا 
لاینه» لان خلوه منها مسا* 2 على كل حال . و عی يد الخلغا" يصبح النقد 
اصلاحا وتوجیپا للشمراء. 


)ع( أبت لي همتي وأبى بلاثي وأخذي الحمد بالئمن الر بیخ 
وارفاي طى المكر وه تفسي وضر بي هاه اليطل المشيسيح 
وقولي .كلما ES‏ مكانك ‏ تحمدى أو تستر یی 
لا دفع عن مآثر صالحسات وأحسى بعد عن عرض صحي سح 


۰۳۵۷ نضرة الإغر یضءص‎ )1١( 
۰۱۰ ۸ العقد الغریدء ج 61ص‎ )۲( 
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«قال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: (تك قد لهجت بالشعر فإياك 
والتشبيب بالنسا* فتعر شر يغهء والهجا* فتپجن كر يسا أو تثير لئیسسا» 
وباك والمدح فإنه كسب الأنذال > ولكن افخر بمآشر قو مك وقل من الا مُثال 
ما تزين به نفسك» وتو* دب به غيرك + 


وان لسبنيم., تجد من المدح بدا فكن كالملك المرادى حين سدح 
فجمع في المدج بين نفسه وبين السمدوح فقال ۾ 
۳ )1( 
آحللت رحلي في بنتي ثمل إن الكريم للكر يسم محسسسلمء 
فمعاويه یرتفع بمکانه الشاعر و شمره عن الا غراض الشخصیة»فیو جه الشاصر 
۲ وجهة أخلاقية صريحة ءجاطد من الشعر مشعلا للمفاخر والمآثر وزیتسسسبا 
للنفوس تتمالی به عن المادیات . 


«وقال محمد بن معاوية : دخل وقد بشي أسد طی عبد الملك بن مروان 
فقال :من شاعرکم يا بتي أسد 0 

قالوا :إن فينا لشعراءءما برضی قوسهم أن يفضلوا طیهم أحداء 

قال لهم ۽ فا فمل الاقیشر ؟ 

قالوا ۽ مات ۰ 

قال : لم‌یست»ولکنه مشتفل بعشته» وبا آبعد أن يكون شاعرکمء 

إلا أنه يضيع نفسهء آلیش هو القائل : 

باآیپا السائل عا مضى من طم هذا الزمن الذ اهب 
إن كنت تبني الملم أو أهله ١‏ آوشاهدا یخیرهن اسب 


فاعير الا "رض بأسسائينا واخبر الصا حالما سال 


(() مماضرات الا دیا*جءی ۰۸۱ 
(؟) کتاب الا غاتي>:ج(۱ص ۲۵۷+ 


=1 


۱ وهبذ! تتطور هذه النزعة التعليمية,لتصيح آساسا في نقد الشصر» يسو به 
الشاعر .علق آقرانه» فعبدالملك بری : أن الا فضلیة التى اكتسبها الا قیشرء 
ترجغالی القيم التربويية التي طالمته في شعرهءوليذا جعله شار 
8 

بني اسد ۰ 

«وقال عهدالطك بن مروان : ما يسرني أن أحدا من العرب ولدنسي 
ممن لم يلد ني» إلا عروة ابن الورد لقوله : 

إنى امرو* عافی إنائي شركه وأنت مرو*عافی إنائك واحد 

ایہر منی أن سمنت وأن تری ‏ بجسس مس‌الحق والحق جاهد 

آفرق جسمي في جسوم كثيرة ٠‏ وأحسو قراح الما*‌والسا* با رد 


ویقال؛ .إن عبد الملك قال : من زعم أن حاتما آسمح الناس فقد ظلم عروة بن 
الورد». 1 فمید الملك یتخذ من طریقه عروة في .الحیا ةءصورة تفوق جمیسنع 
صور الكرم :التي عرفت عن حاتم طى وتمجبه الناحية الفنية التي تیسسدو 
في رده طى من یہر بهككما تستبويه مقارنة حاله بحال هذا السا خسو _ 
الذی أنكر منه هذا الجهد والضنی) الذى ظبهر طى ج أجسمه ' من أثرتسلة 
الحقوق. 

رولما قد م الحجاج بن یوس العراق جفا الشعرا* جفا* اتصسسسل 
خیره بعبد الملك ين مروان فكتب اليه : 


يسم الله الرحمن الرحيم من جدالله مداللك الى الحجاج بسن ر 
بوسف » آما بعد فقد بلفني عنك آمر كذدب فراستي فيك وأخلف طني _ 
عندك > وهو إعراضكة من الشمر والشعرا* 6کا نك لا تمرف فضيلة الشعرولاتملم 
مواضع کلام الشعراء ومواقع سهامهمك أو ماطمت ياأخا ثقيف» أن بالشعر یقسا* 
الذكر و نما" الفخووآن الشمرا* طزز الملكةوحلى الدولةو عناوین التعسسة » 
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(۱) کاب الأغائي> جماص ۷١‏ وای ضاي آلا الاق 


-11١100- 


وتمام المجد » ودلاعل الكرمء وأنهم يحضون طى الا "فمال. الجميلةكوينيسون 
عن الخلإيق الذ ميمة» وأنهم سنوا سبيل المکارم لطلابپا؛ودلوا بفساة 
المحامد طى أبوابها “وان الإ حسان الیهم كرم» والإعراض عنهم لوثم ونسندم ء 
فاستد رك قارط تفريطك» وامح بصوابك وحی آخالیطات ۲۲۱۶ . 


وني ضوه هذ! الفهم للشعر من حيث فايته أو مهمته» يصبح للقصيداة 
مجموعة من الا ثار تحبثها في المتلقى» أهمها بالطبع تغييز سلوك المتلقسنی 
نحو الا افضل»و من هذه الزاوية يمكن أن يكون الشعر نغثا من نفث السحره 


«قال عدالملك -وكان ول خليغة ظهرمته بخل ‏ أى الفعراه 


فقال كثيربن هراسة:-يمرض بيخل عد الملك -أفضلهم المقنع 
الكندى حيث یقول" : 

إنى احرض أهل البخل كلهسم لوكان یتفع أهل البخل تحريضي 

ما قل مالى إلا زادني كرما حتى يكون برزق الله تعو يضسي 

والمال برقع من لولا دراهسه ,أسى يقلب فيئا طرف مغقفوض 

, لن تخرج البيض عفوا من أكفهم إلا لى وجعمنهم وتمريمض 

كأدها من‌ونبودالباخلین بها عند التواقب تحذی بالمقار يض 

فقال عدالملك ‏ وعرف ما أراد الله أصدق من المقنع حيث يقول + 


E n»‏ 1 السك 
والذين لكل انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا ۰ 


فكثير يباهي الخليفة بالشعرا* الأخلاقيين» و تعريضه' لمبد الطك پشعسر 
الكندى> فيه لطافه حس وذکا* نفسسكتتوق لتصمیح الا وضاع بشتسى 


۱1 نضرة الإ غريض» ص ۷ ۳۵ ۰ 
(۲) كتاب الا فاني» ج۱۷» ص۱۰ ۰ 


“11A -‏ 
وما زجت الا "بيات روح عبد الملك > فاستمان بالقرآن لصد ذلك 
الشعور الذى أحسه تجاهها ٠.‏ 


«وقال صدالملك بن مروان لبعض جلساته يوما: ما أحكم أربعصة 
أبيات قالتبا العرب في الجاهلية ؟ 


فأنشده و 

0 منع‌الپقا* تقلب الغتسس وطلوعها من حيث لا تمس 
وطلوعها بيضاء صافية وغبو بها صفرا* كالو رس 
تجرى على کید السما* کا يجرى حمام الموت في النقس 
الیوم تملم ما يجى *یسه ونضی ‏ بفصل قضاته آسسس 


قال : آحسنت فاخبرني بأمدح بيت قالته العرب في الشجاعة. 
قال : قول كمب بن مالك الأتصارى ۽ 
نصل السيوف إذ! قصرن بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحسق 
قال + فآخبرني ' بأفضل بيت قيلفي الجوده‌فأنشده لحاتم طی * : 
أماوى با يفتى الثراء عن الفتى ‏ لا حشرجت يوما وضاق بپاالصدر 
ترى أن ما أبقيت لم ك رېه وأن يدى مما بخلت به صقر 
ألم تر أن اقمال غاد ورافح ويبقى من المال الا حاديث والذكز 
غنينا زماتابالتصملاك والغننی فلا سقاناه بكأسيهيا الدهر 
فما زادنا بغیا على ذى قرایة غانا ولا آزری بأحسابنا الفقسر 
قال : فأخبرني عن أحسن الناس وصفا . 
قال ۽ الذى بقول :2 


كأن قلوب الطير رطبا وبابسا لدی وكرها العناب والحشف اليالى 


۰ (٩ ۰ 


والذی يقول ۽ 

كان عيون الوحش حول خبائنا ١‏ وأرحلنا الجزع الذى لم يتقسب 
والذی يقول ۽ 

و تصرف .فيه من أبيه شالا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 

سماحة ذامع بر ذا ووفاء ذا ونائلاإن! صحا وإذا سكتسر 
يريد ابر القیس(۱ ا( ۰ 


وعناية عمد الملك بالنزعة التعليمية تبدو أكثر وضوحا في هذا النص» 
" فهو لاا يقيم هذه النزعة على المضمون- التر بوى» ولنما يبدأ یفر ضها على 
الشعر ليصدر عنها مباشرة . 

والا رتباط بين الناحية الغنية والترهو ية يبدو فیما نشاهده في هذه 
لا "بيات من روح فنية» ولهذ! فان الفزصة التمليمية للنقد لم تكن تهسل 
الناحية الغنية في الشعوّبلكانث: "نتخذ منها داملا مكلا لما يقصد إليه مسن 
نزعة تر بوية»فليس المقصود بالسو* ال عن الحكمة إلا. بیان مقدرة الشصرا* 
الفنیسة في تصو برها و مدی تنجاحپهم ٠‏ 

ومارة أفضل وأحكم التي يطرحها عد الملك في سوءاله لجلسات» 
تصاغ صياغة المقاييس الفنية التي ترد في النظرة الجزئية للشعر. 

ولو أن المقصود النزعة التعليمية وحدهاالکان السائل في شى 
عن هذه التعابيكولا كتفى بقوله: اذكثر أبياتا في الجود وأبياتا قفي 
الحكمة . ۱ 

ولا أدل على (حساس مد الملك بالشهج الفني للشعر» من تعقيبه 
بالسوه ال عنه. متميزا به عن النزعة التغليمية ٠‏ 


7 
۰ ۲ ۱ زهرالادابدص‎ )١( 
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وهنا نضع أيد ينا على نقطة اختلاف هامةهين طريقة تطبیق البقیاس 
الديني في مجالس الخلفاء والأمرا "4 وبين طريقة استخدام النزصسسة 
التعليمية > ففي حين كانت الطريقة الا ولى تصرف النظر عن .جودة الشعر 
وردا* ته نوی الطريقة الثائيةتأخذ هذه التاحية الفنية في الحسيسان 
جنبا إلى جنب مع المقياس التر بوی ۰ 

«واجتمع عند مسلمة بن عد الملك ناص من سماره فیپم ابن هد 
الا" على الشاعره 1 

فقال سلمة أى بيت قالته العرب أوعظ وأحکم ؟ 

فقال له مدالا "طی: قوله : 

صبا ما صبا حتى علا الشيب رآسه ظا طاه قال للیاطل ايعسد 
فقال سلمه: إنه والله ما وعظني شمر قط كنا وظني شعراين حطلان 
حيث یقول ۽ ۱ 

فيوشك يوم أن بقارن ليله . بسوقان حتفا راح نحوك أو قد! 


فقال بعضمن حضر : والله لقد سمعته أجل الموت ثم آفناه وما صبمع 


هذا غيره . 
فقال سلمه ۽ وكيف ذاك ؟ 
قال ۽ قال ۾ 


لا يعجز الموت شى * دون خالقه والموت فان إذ! ما ناله الا "جل 
فیکی سل حتی اخضلت لحیته» ثم قال:رد دهما علىءفرد دهما طيه حتى 
۱ 
حفظپما ۾ ۰ 
 )۱(‏ کناب الأْغاني» جر ۰۱۱۹۱ 


== 


فالا مير سلمة يشارك أباه د الملك في استخدام المقاییس الغدية 
في النظرة التربوية؛ ويتضح لنا من هذا النصءآن المناية بتأصيل المعائى 
ظهرت لها بوادر في نقد المجالس في العصر الا موى>ففي مجلس سلسه 
بتظوق بعض جلسات لسبق الشاعر إلى معنى ببتدع ۰ 
واقال محمد ين سپل: اجتمع الشعرا*الی الحجاج وفيهم ابن جدل» 
فقالوا للحجا ج: إنما شعرابن دال كله هجا* وشمر سهيف ۰ 


نقال له : “قد سمعت قولهم فاستمسم‌متی .. 
فقال ‏ هات . ۱ 
فانشده قوله : 
وإنى لاستغنى فما ابطر الفتی واعرض‌میسوری لمن یبتفی قرضی 
واصر أحيانا نتشتد صرخی فادرك میسور الفتی ومعى عرض 
حتی انتهی إلى قوله : 
U ۳‏ 
و لست بذ ی وجپین فیمن عرفته ولا البخل فاعلم من سمائي ولا ارضي 


۳ ۱ 
فقال له الحجاج ۽ آحسنت»و قضله طیهم ([ 8 


و یسدو آن الشعرا* في العصر الا موی کانوا متأثرين بالمنهج التربوی 
في النقد ۰ 

وذلك واضح من تقدهم للشاعر بحضرة الحجاج بن يوسف وهذا 
يدل على أن الحجاج كان يهتم بالنزعة التمليمية اهتبام عد الطك بپتاء 
فهو يستحسن أبيات الشاعوبالر من .ان الشاعر كان يفخر فيا يتنقسه 
ولم يكن يمتدح الحجاج . وذلك لما فيها من قيمة خلقية . ٠‏ 


۰ 51 كتاب الأغاني» ج#ص‎ )١( 


تب ۲ ۲ له 


ودقال عبد الملك بن"هشام قال عد الملك بن مروان بوماسو عنده عد ة 
من اهل بیته ` وولده - ليقل کل واحدا منکم آحسن شعرسمم به‌فذکروا 
لا مری* القیس»والاعشی» وطرفه »فأكتروا: حتى توا طی. محاسن ماقالوا : 

فقال مد اللكك أشمرهم والله الذی یقول م 
وذى رحم قلمت أظفارضفشه 2 یحلمی .عته و هو لیس‌له حلم 
[ذ! سمته وغبل القرابة سامنی قطيعتها تلك السفاهة والظلسم 
فأسعى لكي ابني ویپدصالحی ‏ و لیس‌الذی یسینتی‌کین شأنه المد م 
يحاول رفي لا یخاول فیسره ‏ وكالموت عندی أن ينال له رفم 
فما زلت في لين له وتعطیف. ... طیه كما تحنوطى السولد الا ام 
لا ستل منه الضفن حتی سللته ‏ ون كان ذا ضفن يضيق به الحلم 
قالوا : ومن قاظها ياأمير المو* منین :؟ 
۱ ۰ )00 
تال :۽ معن بن آوس‌المزني»: . ۰ 
وممن في قصیدته التي آنشد عبدالملك یعضپا بتحدت فيها عسن 
ذی رحم ثاصبه العد! #فقابل ضغينته وعداوته بالحلم واللین والعقو إيقاء 
طى آواصو القريى ۰ 
فالاتجاه الخلقی لپذه الا پیات. هو الذی جب عد الل كه 
قاراد آن يتخذ منه هد فا تربو يا ينعكس على تصرفات أولاده ۰ 
و ریما کان يعبر یپذه الا ییات عن موتف من واقغه معبعض أهله 
توجد في هذا الشمر القوی المو* ثر بنعناه الجمیل منفرجا لما یعتلج في 
صد‌ر 4 ۰ 


. کاب الأغاني» ج۲ ۶۱ص وه‎  )۱( 


۴ ۲ [ بت 


و بالنظر لپذه النزعة التعليميةء نری قبول النقد في مجالس الخلفاء 
والا مرا * للمعايير الشعرية في الأخلاق. ولو كانت لا تتفق تماما مع الاسلام. 


لاعن حمادعن آبیه قال : پلفنی آن بشر ين مروان حين كان 
على العراق قال لا نی ين زنیم انشدتي أفضل ما قالته کنانه . 
£ ۶ 
فانشده قصيدة ابي الطفیل : 
0 5 . 4 
أيدعونني شيخا وقد شت‌برهة ‏ وهن من الا زواج نحوی نوازع 
فقال له بشر: صدقت. هذا أشمر شعرائكم. 
8 
قال وقال له الحجاج آیضا : انشدني قول شاعركم ”أيدعو نني 
هیا *. . 
فانشده إياها . 
i,‏ و (۱) : 
فقال ۽ قاتله الله منافقااما أشمره ۾ '. 


فالشاعر يعبر عن فتوة تمتع بها في شیابه» وأنه كان يآسز النسا* 
ويفتنهن عن أزوا جهن 9 

ولذا كنا عرفنا أن للشعراء قيسبم الأخلاقية المنتزعة من البيشلسة 
الجاهلية» فان هذه القيم عن طريق تأثر الشمرا* اللاحقين بهااقد 
استمرت نشيطة قونة مو* ثرة؛ ناهيك عن أن أكثر الشعرا* كانوا یمیشسون 
بتلك القيم و یستقون من ينابيعها ۰ 

«قال بشا ردلما دخلت على المپدی قال لي ٠‏ فیین تعتمسد 
يا یضار ؟ 

فقلت : أا اللسان والنزی فعربیان» وأا الاصل فعجصس» كما قلت 
في شعرى يا مير المو*‌منین : 


(۱) كتاب الأغاني» جه »ص۰۱۸ 


ت 6 ۲ [ ت 


ونيكت قوما بهم جنة يقولون من ذا وکنت العلم 
آلا أيبا السائلي جاهدا ليعرفني آنا أتف الکسسرم 
نمت في الكرام يني عامر فروعى وأصلي قريش العجسم 
فإنى لا غتی مقام الى وضبق الفتاة فنا تعتصسسم 


قال‌یوکان أبو دلامسة حاضرا . 
فقال :كلا لوجهك أقيح من ذلك ووجهي مع وجهك . 
فقلت : كلا والله ما ریت رجلا أصدق طی نفسه وأكذب على جليسه منسك> 
.0 والله إني لطويل القاسة؛عظيم الهامة “تام الا لواحآننییح الخد يسن» 
ولرب مسترخی المذ زوين للعين فيه مراد قد جلس من فتاه حجرة » وجلست 
منها حيث أريد-فأنت مثلى یامر ضیمان" فسكت عني» ۰ 
بقعي قبح اجتماعية تنمكس في محیط الشاعر فتكتسب جاذبية رفم 
خروجها على القيم الخلقية؟و هذه القيم : عريقة متأصلة في النفوس . 
«وقال الزبير حدثني عسي عن أبيه قال : قال الرشید ‏ بوما لجلساه : 
انشدوني شمرا حسنا في امرأة خضره كرينه » فأتشدو فأكثرو وأناساكت . 
فقال لي : إيه يا ابن مصعب أما إنك لوشفت لكفيتنا سافر 


1 


الیو م ۰ 
فقلت ۽ نعم يا أمير الو" منين» لقد أحسن محمد ين بشير الخارجي 
حيث يقول : 


(۱) کاب الأغائي» جنوص ۰۷۳ 


-FYo= 


بيضا* خالصة البياض انها 

موسو مة بالحسن ذات حواسد 
و تری مد امصها ترقرق مبقلة 
خود [ذ۱ کثر الکلام تود ت 
لم يطفها شرف الشهاب ولم تضع 
و تبرجت لك فاستبتك بواضح 


قمر توسط جنح ليل رد 
إن الخسان مطتة اللحسسد 
حورا* ترغب عن سواد الإثسد 
بحبى الحيا* ون تكلم تقصد 
منها معاهد ة التصيج المرشد 
صلت وأسود في التصیف معقد 


وكأن طعم سلا فة شمول بالر يق في آثر السواك الايد 


فقال الرشيد :هذا والله الشعره لا ما أنشدتټو نية سائر اليوم. 


۰ 
۳ 


ثم آمر موه دب اینیه محمد الا "مین و بد الله المأمون قررّاهنا ایا 
و هکذ! اتخذ الشعر وسيلة للتربية» حتى وان كان في الغزل الذی 

يغلب طيه' الا فتتان بالصفات الجسميةوإشراك الخليفة ابنیه في تملی هنذه 
الصفات: مع الشاعر قدا یکون له أثره في تنمية حسهم ببظاهر الجمسسال» 
في اطار القيم الخلقيةء و لفت انتباههم إلى الصفات التي تتحلی بها الکراتم 
من النسا *»وقد. ميز الرشيد الاتجاه التربوى للغزل بالخفيكلا نه اسر 
ما يطالمنا في طبيعة الا تش . 

«وقال أبو العتاهية : قال لي المأمون أنت أشعر آم أبو نواس ؟ 

فقلت ۽ أنا من قد عمت با أمير المو* منين» ولود دت أن أبيات 
ابي نواس لي فاستعلی بها على شعراء أهل الا رض . 


(۱) کناب الأغاني» جم ص ۰۱۱۲ 


تفت 


قال :وما هي ؟ قلت + قوله م 


وستعيد إخواشه بثرائه لبست له كيرا آبر على الکیبر 
متى ضمتق وما وریاه مجلسس رای جانبي وعرا يزيد على الوعر 
وقد زادني تیبا على النامرانني اراني اغناهم ولن كنت ذافقر 


فقال المامون : أحسن الرجل آحسن (۲. 


فأبو المتاهية بری أن سبق أبي نواس له في الشعر يرجعلا بيات 
تنطق بالمثل الأخلاقيةءوهذا يدل طى أن الأخلاق لم تفقد رونقها في 
الشعرء حتى يستعاض عنها بمعائي الاستبتار والزتدقة والفسق ٠‏ 

إن دعاة الا نحلالية ما فتئوا يرون في الشعر الماجن شيئاجد يرا 
بالا هتمام وإن كان هذا الاتجاه لا يمثل إلا جقيقة أصحابه وتأثرهصسم 
بأصلیم المجوسی . 


رود خل التضیر بن شميل على السأمون ليلة فتفاوضا الحديث فسروی 
المأمون عن هشیم پسنده إلى اين اس قولبه صلی الله طیه وسسسسلم: 
”اذا تزوج الرجل المرأة لد ينها و جمالها كان فيه سداد من تعموز” بفتح 
السين ٠‏ . 
فقال النظر : يا أمير المو* منين صدق هشیم ٠‏ . 
حدثنا فلان بن فلان إلى على بن أبي طالب فذكر الحد یسث 
فقال فيه ”سداد من عوز ” وکسر السین 'وكان المأمون متكا فاستسسوی 
جالسا . ۱ 

وقال : کیف قلت سداد بکسر السین ۰ 

قلت : لان الشداد بالفتح لحن . 


)١(‏ عدالله بن المعتز ءطبقات الشمرا* »دار المعارف بمصر الطبعة 
الثانية ( تحقیق صدالستار آحمد فراج ) ص ۲۲۹+ 


== 


قلت : إنما لحن هشيم فتبعه أمير المو* منين ٠‏ 

فقال ۽ ما الفرق بینپما؟ 

قلت : السداد بالفتح القصد في الدین والسبیل» و پالکسر البلفة. 
وکل ما سددت به شیتا فپو سداد ۰ 

:فقال المأمون : آوتصرف المرب ذلك ؟ 

قلت :: نعم هذا الصر جي يقول: 
أضاعوني وأى فتا أضاعوا ليوم كريهة وسدادثغفر 

فاستوى جالسا وقال : قبح الله من لا آدب له« 0 

ثم قبل على . ۱ 

فقال : آخبرني بأخلب بيت قالته العرب . 


قلت : قول ابن بيض‌في الحكم بن مروان ۰ 


تقول لي والعیون هاجصة أقم طينا بو با فلم قم 
مت يقل صاحب السرادقهنسذا بن پیش بالباب يبتسم 


فقال ۽ لقد أحسئت وآجاد . 
فاخبرني بأنتصف بيت قالته المرب . 
قلت : قول عر و بسة :۾ 


اتی وان كان ابن عسي واغرا لمد اهن من خلفه ووراشه 
ومعده تصری وإن كان امر*! متباعد! من آرضه وساف هه 
فاكون والى سره وأصو نه حتى يحين علي وقتادائه 
وإذا الحوادث آجنحت بسواءه ‏ قرت جلتها إلى حهافه 


وإذا دعا باسصس ليركب مركا صعبا ركبت له.عطی سبساشه 
واذ! رأيت طيه بردا ناظرا لم بلفني تيا لرداسه 


۱۲۸ 
قال ۽ لقد آحستت واجاد . 

فأخبرني عن آفرب بيت قالته العرب. 

قلت : قول راعي للابل ۾ 


آطلب ما يطلب الکر يم من الس ررق لتفسی وأجمل الطلیتا 


وأطلب الدرة الصفاءولا آطلب في غير خلفها جلبا 
إني رأيت الفتى الكريسم إذ! رجته في صنيعة را 
والنذل لا يطلب العلا" ولا يعطيك شيعا إلا إذا رهببا 
مثل الحا ر الموقع السوء لا يحسن مشا إلا إذا ضربا 


فقال : والله لقد أحسن وأجات . 


ودعا بدواة فا آدری ما یشب ثم قال يا نضر كيف تقول فعل‌الامر 
من الإتراب ؟ 1 ۱ 

فقلت ۽ قول أترب القرطاس والقرطاس متروب ٠‏ 

فقال : فكيف تقول من الطین ؟ 

قلت : أقول : رطن الكتاب والكتاب مطين ۰ 

قال ۽ أهذه أحسن من الا "ولى» ثم دفع ما کب إلى خادم وجهة 

معی إلى الحسن بن سیل» فلما قرا الرقمة قال : يا تفر قد أمر لسك 

يخسين ألف درهم ثما السيب ؟ ۰ 


فأخبرته فأسر لي بثلاثين ألف درهم أخرى فأغذت شانين ألف 
00 

فالناقد في مجالس‌الخلغا* لم يكن يتسامح .معالخطأ حتى ولو 
كان من الخليفة “وانما كان يتعايل لتصحیحهء‌واللخن الذى نراه عند المأمون 


5 )| سمط الدجوم العوالي» جاءصض ۲۱۷ ۰ 


“۲ - 


يدل على التأثر اللغوى الذى شپدته المد ولة العباسيةوالذى امتد تأثیره 
إلى الخلفا* آتفسهم . 


ولعل هذا یفسر لنا وجود ذلك العدد الهائل من اللفویینء 
الذ ین ما لبثوا أن سیطروا على الحركة النقدية في عصرهمءبل إننا 
نرى أن النقد اللغوى لم يظهر إلا في العصو العياسيء حین آخذت اللفة ‏ . 
العربية تتأثر بالا ختلاط بالا "عاجم . 
«مرقا ل المأمون لا حد أولا ده: د وقد سمع منه لحنا - ما على آحد کم 
أن بتملم العر بية فيقيم بها أوده» ویزین بها شبده» ویفل بها حجسج 
خصه پسکنات حكسه» و یلك مجلس سلطانه بظاهر بيائة» أو یسر 
آحدکم أن یکون لسانه عبده أو آمته» فلا یزال الدشر أسير کلته قاتسل 
الله الذ ی یقول :۽ 


ألم شر مفتاح النو*اد لسانه ‏ إذا هو آبدی ما یقول من القم 
وکا ئن تری من صامت لك معجب زیاد» أو نقصه في التکگسسم 
لسان الفتی نصف ونصف فو* اده فلم يبق إلا صورة لدجم وال ۱ ) 
وقد انتقلت هذه النزعة التعليمية من النقد .في مجالس الخلفاء والا مسوا* 
الی النقد العام» وظبر اهتماه بها بشكل واضح في تقاسيم ابن قدييسة 
الا يمةءالتي تنظر إلى الجودة من خلال الهدف التریوی للشعر 


و تری الفائدة جز"! من مقاييس‌الجودة . 


على أن تقسيم ابن قتيمة الشعرإلى لفظ و معنی يعتبر مر حلسة 
من تلك المراحل التي تمیز بين اللفظ والمصنی» و تضع لكل مقایپس جوده 
وردا ة ۰ 


0O) :‏ ابو عرو یوسف ين عبد البر النمژالقرطيي »بپجة المجالس عالدار 
العصرية للتأليف والترجمة ( تحقیق محمد مرسی الخولي و جد القادر 
القط ) ص ١)‏ ۰ 


1 


=۲ 


“۳ 


- 5 


۱ 


۳ 


دقال اپو محمد : تديرت الشعر فوجدته أبعة أضرب 5 
ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه » کقول ابي ذو يب: 
والنفس راغبة إذا رتها واذا ترد إلى قليل تقلع 
حدثني الرياش عن الا صمي قال هذا أبدع بيت قالته العرب. 
ضرب حسن لفظه وحلا فاذ! فتشته لم تجد هناك فاد تفي 
المعنى ٠‏ کقول القائل ۽ ۱ 
ولما قضينا من منی كل حاجة وسح بالا "ركان من هو ماسح 
وشدت طی حدب المطایارحالنا ولم ينظر الشادى الذى هورایح 
آخذنا بأطراف الا حادیث بيننا وسالت يأعناق المطی‌الا "باطح 
و هذه الا لفاظ كما تری أحسن شی* مخارج و مطالع»وبقاط» واين 
نظرت إلى ما تحتها من معنى وجدئه ” ولما قطمنا أيام ضی 
واستلمنا الا ركان وعالینا إيلنا الأنضا* ومضی الئاس لا یتظسر 
الفادی"الراثح ابتدأنا في الحديث وسارت المطی في الا باطح ”. 
وضرب منه جاد معناه و قصرت الفاظه عنهءكقول لبيد بن ربيعة: 
ما عاتب المر* الكريم کنفسه والمر* يصلحه الجليس الصالح 
هذا ون كان جيد المعنى والسبك» فإنه قلیل الما* والرونق 


و ضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه ء كقول الا شى في امرأة : 


وفوها کاقاحسی غذاه دام اليل 
:10 
كما شیب براح پا رد من صل التل ا( 


الشعر والشعرا *» ج(#ص  ۰٩‏ 


۳۱ 


وإذا كان ابن قتيبة آثر هذ ين المقیاسین اللفظ والمعنی في 
الشمر فیزجپماء وحاول أن يضع من تلاقیپما معا آو انفراد آحدهسا 
عن ال خر مقاييس فنيية ینظریها إلى الشعرء فإنه ون كان أعطى للا لفاط 
جز | من الاستحسان فپي لا تصل عنده إلى مرتية المعثی التعليسي» 
وهذا يشعرنا بأن مفهوم اين قتيبة للا لفاظ لم يكن يتجاوز اللفظ في 
معناه المحدود» إن لوأنه وجد طريقا إلى الإحساس بالصياغة لما نثر 
الا بیات السابقة بتلك الطريقة الخالية من التصو بر . 


على أنه كان في استطاعه . أن يقفا طی‌بعض المظاهر الجمالية 
٠‏ في الشعره نولا أن النزعة القعليمية كانث تدرا ى له و تصرفه في كل 
نظرة ينظر يها إلى الشعرء : 
كما لم تسلم نظرة أبي هلال العسكرى للشعر من التأثر ٠‏ بهسذه 
النزعة التمليمية» و يبدو ذلك واضحا من استحسانه لهذ ين البيتين : 
۱ أرى رجالا پاد نی الدین قدقتموا | وما أراهم رضوا. في المیش‌بالدون 
فاستفن بالد ين عن ذنيا اللوك‌کنااستفتی الطوك بدنیاهم من الدين 


بقوله : #آهذا بدخل في جطة المختار و نعناه كما تری نيبيل فاضل‌جلیله. 
وقوله عن البیت التالي ء "والکلام إذا كان لغظه غا و سرضه رثا كسان 
مردوداء ولو احتوی طی أجل ممتی وأنبله وأرفعه وأفضله* كقوله : 
ولما أطمناكم في سخط خالقضا ٠‏ لاشك سل طينا سیف نقته» 
و بالرغم من تتبع آبي هلال المسکری لابن قتيبة في الکشف عن خلو أبيات 
كثير المشپورة من المعنى التعليمي بقوله : « و لیس‌تحت هذه الا لفاظ كبينر ٠‏ 
معنى ء وهي رائقة معجبةءوإنما هيء ولمسا قضینا المج سحنا الأركبان , ١5 ٠‏ 
وشدت رحالنا ' طى مهازیل الإبل؛ولم ینظر بعضنا بعضاءجملنا نتحدث» وتسير 
بنا الإبل في بطون الا ودية * ۰ . 


۱۳۲ 


فإنه كان أوسع نظرة من أبن قتيية حين آحس بجودة المعنی غير 
التعليسي في هذه الا بيات التي نثرهاء 


فقال : " إن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهلا ومعناه 
وسطا دخل في جملة الجيد وجرى مع الرائم الناد ره كقول الشاعر : 


ولما قضينا من منى كل حاجة وسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رخالنا ولم ينظر الغادى الذىهورائح 
أخذنا بأطراف الا حادیث‌بیتنا ‏ وسالت بأعناق السطی ا ا 
فهو قد أطرى هذه الا بيات“ وإن وافق ابن قتيبة على خلوها من المعثى - 


التعليسي'. 8 
٠‏ ووطريقة ابن قتيبة وأبي هلال العسكرى بعده في نثرالا بيات شم 


الحكم على قيمة العمل الا "دبي فيا طريقة غير مأمونةلا نها تخرج من 

الحساب ذلك التناسق التمبیری الخاصكوذ لك الإيقاع الناشى * من التناسقء 
١‏ 8 ۲ 

وتلك الصور التي يشعها التعبيرك ولا تبقى سوى المعئى الذهنى العا لمن ٍ( 


ولعل محمد مندور لم یفهم ابن قتيبة؛ حين ظن أنه لم يتأثر 
بالمقاييس النقدية التي كانت شائمة في عصرهءفقال ” والواقع أن ابن 
قتيبة كان رجلا مستقل الرأى> غير خاضع لتقاليد العرب الا "دبيبة 
ولا مو" من بأحكامهم ولا مطمئن إلى المعتقدات الا دبية التي كانت 


(1) أب هلال العسکری بالصناععين » ص 56 - ۰٩۵‏ 

(۲) سيد قطب > النقد الا دبي »دار الشروق » ص ٤۲‏ . 

(۳) محمد مندور ءالنقد المنپجي عند الصرب دار نهضة مصر للطبیع 
والنشر بالقاهرة؛ ص ۳ ۲ ۰ 


۳" 


و هذا غير صحیح»ذ من الواضح أن النزعة التعليمية للمعتی لها 
جذورها الطو يلة في نقد مجالس‌الخلفا* والا أمراء» ولذلك تری ابسن 


قتيبة یقصد بالمعنی فى تقسیه للشعر الممنی الخلقي 

وکانت المبالفة في تقدیر القيمة الخلقية للشعر کثیرا ما تكون على 
حساب الجانب الجمالي في صیافته» ولْذ! كان ذلك لم يلقت انتباه النقاد 
في القرن الثاني للهجرة» فان النقاد الا دبا* في القرن الثالت قد 
تنبهوا إلى جناية النزصة التعليمية في تناول . الشعر على الجانب الجمالسي» 
.وروی الجا حظعن. أبي عمرو الشيياني استحسانه لمضاتي الشاعر في قوله : 


"لاتحسین الموت موت البلس فائما. الموت سو* ال الرجال 
کلاهما موت ولكسن ذا أفظع من ذاك لذل السوءال 


فقال:" وآناسمت أبا عرو الشيباني وقد بلخ من استجادته لهذدين 
البیتین ونحن في السجد يوم الجمعة أن کلف رجلا حتى أحض سر 
قرطاما. ودواة حتى كتبهما - 


وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا ولولا أن 
أدخل في الحكومة بعض‌الغیب لزصت أن اينه لا يقول الشعر آیضا* .1 


و هذه الملاحظة من الجاحظ تدل على خطورة هذه النزمة ون 
التمليمية عند اللغویینم!ذ كانت الا بیات التي آعجب يها أبوعسرو 
الشيياتي ضميفة من الناحية الفنية بحيث لا يمكن اتبارها شعراءو من 
هذا المفبوم قام الجاحظ یدافع عن الصياغة باعبارها أكثرما ييز 
الشعر عن غيره ٠.‏ 


(۱) آبو عمان سرو بن الجاحط ءکاب الحیوان عمطبعة مصطتی 
البا بي الحليي وآولاده »القاهرة :: الطبعة الثانية ۰ (تحقیق ق عبد السلا مر 
مارون جاص ۱۳۱ ۰ 


- ۳ لس 


فقال:” وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحة 
في الطریق يعرفها العجس والعربي والبدوی والقروى والمدني» وانسا 
الشأن في إقامة الوزن»و تخیر اللفظءوسپولة المخرج»و كشرة الما* وفي 
صحة الطیح» وجودة السبك ٠‏ فانما الشعر صناعة و ضرب من النسج و جنس 
من التصو یر هم 

ولا شك أن الجاحظ حين تحدث عن المعاني المطروحة في 
الطريق وأعطی اللفظ ما أعطى من الصفات لم يكن يريد هنذا اللفظ بمعناه 
المحدود الذىلا قيمة له» وانما يريد ' الصياغة التي هي وسيلة التصو بر. 


وهذا معنى قوله ” قائما الشمر صناعة وضرب من النسج و جنس 
من التصو ير ” فهذه الصناعة ليست في الا 'لفاظ المفردة وإنئا هي الصور 
التي تحدث في المعاني ٠‏ 


ومن المعروف أن عبد القاهر الجرجاني ‏ في نقده لابيات كثييرة 
واحساسه بجمالها من ناحية اللقظ والمعتی لم يحكم النزعة التعليمية» 
وأن نظرته كانت فنية خالصة. 

والنزعة الفنية في نقد الشعر ظهرت على يد النقاد الا أدياء 
في القرن الثالث من أمثال الجاحظ‌ویلفت قتبا طی يد عمد القاهرز 
الجرجاني ٠‏ 1 

وهذا دليل طى تشعب النقد بعد بدأية القرن الثالث» بحيث 
أصبح قادرا طى بلورة الجوائب المختلفة للشعرءو فهم قيمه الجماليه 
كل طی حد- سوا* كانت هذه القيم خلقية أو جمالية. 


لتاق 
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شە - 


الغصل الثانسي 


أثرذالتكسث بالشعر في نمو التقدفی مجالس الخلفا* وال گرا* 
شود لثبعر في قي والا مرا 


كان للتكسب بالشعر في مجالس‌الخلفا* والا مرا" آثره في نسو 
النقد> وهذا الا هتمام من الخلفا* والا مراء بالشعر قد مکن التکسب 
من الاسپام في نمو النقد بشکل واسع ولان النظرة النقدية في مجالس 
الخلفا* والا "مرا * كانت تتجه إلى الشعر وما فيه من روخ فنية وجمالءفسان 
ذلك أعطى للشمر من الجودة الفنية ما يقفا في وجه ما تؤهمنا به 
النزعة التعليمية من ضمف العاطفه فيه . 


وكانت الرغة حافزا للشعرا* على تخسین أشعارهمو اشترك النقاد 
مع الشعرا* في التركيز على المدح والإكثار منه »وذلك بوضعهم المقاييس 
الفنية للمدح. قبل غيره من الا فراضعو هذا يدل عى أن النقد في 
' مجالسالخلفاء والا مرا* كان يهتم بصفة أساسية بالقيمة الفنية للشعر 
وإرضاء الممدوحين ٠‏ 
«قال ابن دريد : کان جرير عند الحجاج بالظرلاق وكان آنه بعد 
ما أخافه أشد الخوف» فقدم الحجاج البصرة وجرير والفرزدق يتسابان سبع 
سئين قبل قد ومه» وجرير مقيم بالبصرة وكان قبل ذلك مقیما بالباديةء 
فكتب إليه ينو يربوع : نس مقیم بالبادية و ليس أحد يروى عنسك» 
والغرزدق قد ملا طيك العراق فانحدرالی جماعة الناس فيشلل " 
بالرجل كما بشید بك ءفانحدر وأقام بالبصرة فلذلك يقول ۽ ٠‏ 
وإِذا شهدت لشفر توس مشہدا آثرت ذاك على بني ومالي 


فأوجیه الحجاج وبلا" يمد حه الا "رض» وبلخ أهل الشام وأسير المو* منيين 


(۳1 


ورواه الناس. ثم ان الحجاج آوقده مع‌ابته محمد عاشر عشرة من 
۰ 3 5 5 3 
اهل العراق بعدما اجان بعشرة من الرقیف وآموال كثيرة ۰ 


3 


قال : فقدمنا على عد اللك فخطب بين يديه» ثم أجلسه 
على سريره .عند رجليه ءثم دعا بالوفد منا رجلا رجلا » وكلنا له خطیسه» 
فجمل كلما خطب رجل قطح خطبته وتكلم جرير فقطع خطبته ٠‏ 

ثم قال : من هذا يا محمد ؟ 

فقال :هذایا أمير المو* منين ابن الخطغي . 

قال : مادح الحجاج ؟ 

قلت : وماد حك يا أميرالمو* منين فأذن لي أتشدك ؟ 

فقال : هات ما قلت في الحجاج + أ 
فاند فعت ني قولي : 


صبرت النقسيا ابن ابي عقيل محافظة فکیف ترى الثوابا 
ولو لم يرضربك لم ينزل مع النصر الملائكة الفضابا 
اذا سعر الخليفة نار سرب ری الحجاج أثقبها شهابا 


فقال : صدقت ٠‏ وورا شي الا خطل جالسا ولا .را“ ثم قال : ۽ هات 
بالحجاج فأتشدته : 

هاج الهوى لفو* ادك المهتاج فانظر بتوضح باكر الا حد اچ 
حتى آنیت طی قولي و ۱ 


من سد مطلع النفاق عليهم أم من یصول کصولة الحجاج 
أم من يغار طى التسا* حفيظة إن لا يشقن بغيرة الا زواج 


فتکلم الا خطل وقال: آين آمير المو' منين .يابن السراغة ؟ 


فسلمت أنه الأخطل>فذبيت حيال وجهي بكسي وقلت : اخ سا ومضيت 
حتى أنشدته كلها . فقال الخليفة : اجلس . فجلست ١ ٠.‏ 


بت ۳۷ 


ثم قال : قم: يا أخطل . هات مدیح أمير المو* منین ٠‏ 

فقام حيالني فآنشد آشعر الناس وآمدح الناس . 

فقال له الخليفة أنت شاعرنا وماد حنا ارکبه . 

فوبى بردائه وألقى قميصه على منكبه ووضع يده على عنقي ٠‏ 
فقلت : يا أمير المو* منين إن التصراني الكاف رلا يعلو ولا يظهر 


على السلم ولا يركية . 
فقال أهل السجلس ‏ صدق يا أمير المو* مین . 
فتال ‏ دعه. 


وانتقض المجلص وخرجنا . 
 *-‏ فدخل الوقد طيه ثمانية أيام مع محمد کلپن آحجب فلا أدخل 

طیهءثم دخلوا في التاسع وأخذ وا جوائزهم» و تپیآوا في الماشر للد خول 
والتوديع للرحیل ٠‏ 1 

فقال محمد : يا أبا حر مالي لا أراك تتجهز؟ 

قلت : وكيف وأمير المو* منين طي ساخط ؟ نا أنا ببارح أو يرضى 
ي د ل 
قلما د خل ليه محمد ليودعه ٠‏ 
قال ۽ يا أمير المو* منين إن ابن الخطفي ماد حك وشاعرك» ومادح 
الحجاج سيفك وأمينىك ء وقد لزتنا له صحبة وذ مام»فن ریت أن تأذن 
له فإنه ین أن يخرج معنا وأنت غضیان»والی أنه لا يخرج أو ترضنی 
عنه » فيد خل وبودعك4 فأذن لي» فد خلت طيه ودعوت له»فقال : إنما 
أنت للحجاج ۰ 

قلت : ولك ياأمير المو* منين» ثم استاذ نته في الإنشاد فسكت ولم 
يأذن لي » فاند فعت فقلت ۾ 


حلم" 1= 


أتصحو آم فوء ادك غير صاح 
فقال : بل قوءادك ه" 
۱ عشية هم صحبك بالرواح 
حتی فرفت منپاء‌وطمت آني إن خرجت يفير جائزة كان إسقاطي آخر 
الدهر ۰ فلما بلغت إلى شکوی أم حزرة قلت في إثر ذلك : 


آلستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين يطون راح 
فجمل يقول: تحن كذلك» ثم قال ۰ ۽ ردها على ه فرد دتها «قطرب لذ لك » 
وقال : ويحك! أتراها ترويها مائة من الإيل ؟ 

قلكع نهم» إن كانت من نحم کلپ-وقد كنت رايت خسمافة 
من نعم کلب مخصفة ذراها ثنيانا وجدعاتا . 

فقال: أخر جوا له ماثة من النعنم التي جا*ت من عند كلب 
ولا ترذلوها . 

فشكرت لهء وشكر له أصحابي ومن شهدني من العرب-تلم قلت : 
يا أمير البوه منين إنما تحن أشياخ من العراق و ليس‌في واحد مشا 
فضل عن راحلته ٠‏ 

قال : أفتجعل لك أثمانها؟ 

قلت : لاءولكن الرعاء يا أمير المو* منين ٠‏ فنظر جنيتيه» قم قال 
لجلسائه : کم يجزي مائة من الإبل ؟ 

قالوا : ثمانية يا أمير المو* منين . 

فار لي بشانية أعد . : أربعة صقالبة وأربعة نوبية» وإذا قد 
أهدى الیه بعض الدهاقبن ثلاث صحاف فضتوهن بين يديه یقرعبن 
بالخیزرانه ٠‏ ۱ 

فقلت : المحلب يا أمير المو* مين . 


تحص 


فندس الي متهن واحدة وقال ۽ خذ‌هالا تقمتك ۰ 

قلت : بلی کل ما آخذته متك ينفعني إن شا* الله . 

واتصرفنا وود عتاه ٠‏ ۱ 
وكتب محمد إلى أبيه بالحديث كله . فلما قدمنا على الحجاج قال لي : 
أما والله لوا أن يسبل أمير المو* منين فیجد على لاغطيتك مثلباك 
ولكن هذه خسمون راحلة وأحمالها حنطة تأتي بها أهلك فتميرهم 
فقبضتها وانصرفت »© ٠0‏ 

والذين یشپنون الشاعر المتكسب لم يممئوا النظر في دواعي 
التکسب» فلم يكن الشعراء یستیطمون الاتناع عن التكسب لا "نهم کانوا 

: في الغالب من عامة الناس)وأكثرهم عاشوا عيشة الفاقة في الستین الاولقى 

من حماشهمء : 


كان جرير .يعد نفسه ليكون من شعرا* الخليفة؛وهذ! دفسه 
إلى أن يمدح الحجاج بن يوسف عاطه على العراق» وعرف اله 
الحجاج ذلك فأوفده إلى عبدالملك ليمد حه 6 قأبن عليه ونقم منه آنه 
انضرف إلى مدح الحجاج عن مدح الخليفة. ‏ ` 


ورأى جرير أن يقول في عبد الملك مدیحا يضعه في مكانه المناسب» 
هلخ ما أراد حين مدح الا "مويين بذهم خير من يركب المطايا وأكثر 
الناس‌عطاء . 1 

واستمع عدالملك إلى مديحه فقال : تحن كذلك. 

وفي رواية أخرى أنه قال ٠‏ و من أراد أن يمدحنا فليمد حنا ببثل 
هذا آولیصت . ولعل البعض سولت‌له نفسه أن هذا المدیسیم 
الذى قيل رنهة في المطاء هو مديح كاذ بكلا يصور مشاعر الشاعسر 
على الحقيقة4لان الشاعر يبه أن يكسب ولا شى * آخر سوى الكسب 
(۱) أبو. علىاسماعيل بن القاسم القالي »کاب ذيل الا "الي والنواد5 

مطبعة دار الكتب المصريةءبالقاهرةرالطبعة الثائية ع ۽ ۲ رهكص ۲ ) : 


س )س 


وهذا الكلام له نصيب من الصواب»ولکنه يففل حقيقة آخری وهي أن 
الشعراء حين يمد حون قد يكونوا متأثرين بنشاعر أخرى غير الطمع. 


«فقد روی أن الا "خطل قال لعبد الملك : ياأمير المو* مین زعسم 
ابن المراغة أنه یبلخ مد حتك في ثلاثة أيام وقد قمت في مد حتكء 

خف القطين فراحوا منك أويكروا ‏ . ى مر ار ىال 
سنهء فما بلغت كل ما ردت . 

فقال عد الملك ۽ أسمعناها يا أخطل فأنشده إياها. 

فقال عدالملك : ويحكإيا أخطل» أتريد أن أكتب إلى الفاق أنك 
أمعر الب( ۱ 

و نستطيع أن نقول إن التکسب كان من الموامل المهامة التي حدت 
ببعض الشعراء إلى التجويد في مد يحهم طمعا قي نيل العطيات 
من الممد وحین» إن كان الشاعر التکسب. یلقی من جرا* تکسبه الا مرين . 


ولا أن يوفق لارضاء السدوح . ۲ 
وثانيا أن ینانس غيره من الشعرا* بتجويد هذا الشعر. 


لاود خل عیدالله بن قیس‌الرقیات على مد الملك بعد آن ‏ عطساه 
الا مانسوقد كان من قبل زبیری الهوی-فآنشده ماد حا حتی [ذاقال : 

إن الأغر الذی آبوه آبو السسسنعاصی طيه الوقار والحجب 

یمتدل التاج فوق مفرقه على جبين كآنه الذهسب 
فقال عبد الملك تمد حتي بالتاج كني من المچم , وتقول في صمب ۾ 


انما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء . 
ملكه ملك عز ة ليس فيه جيروت منه ولا كإري اء ۰ 
مالا مان فقذ سبقك>ولكنوالله لا تاخذ مع السلمين عطاء دا( ۲) 


۰ ۸۰ ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده» ص‎ )١( 
۰۲ ۸ جرجي زید ان» تاريخ آد اب اللفة المربية عدار الپلال» ص‎ )۲( 


HD 


ونجد تمایزا واضحا بين شمر الشاعر في ممدوحه“وشعره في غيره ممن يريد 
أن يرضيه » بصرف النظر عن حقيقة مشاعره نحوه ٠‏ 


و طل قدامة لنقد عد الملك فقال؛ ”إن وجه عيب مهد الملك إنما هو 
من أجل أن هذا المادح عدل به عن الفضائل النفسيةءالتي هي العقل؛ 
والعغةء والمه ل» والشجاعة “وما جائسن ذلك ود خل في جملتهء إلى ما يليق 
بناوصاف الجسم والبپا* والزينة وذلك ظط و عیب ‏ . 


وتلطف طه ابراهیم بذوته المرهف في التمليل للفرق الشاسع 

بين البیتین. فقال ‏ *إن البیت لم یقع موقعا حسنا من نفس‌جد الملك» 
لا لاأنه عدل في مدحه عن الفضاعل النفسية كما یقول . قدامةهبل لان بين 
البيتين بونا شاسعا في الجمال والقوة والرى> لان بيت ابن قيض الرقيات 
في مصمب آروع وقما وأعلى نفسا وأمس بالنور العلوی» وأشد إثقالا بالله 
الذى یخرص الخلفاء على ان یشوه في الا رضءلپذا وحده تب عدالملك 
على الشاعرء و ليس لخلو بيته من الفضائل النفسية فليس في بيت مصعب شى * 
منها على النحو الذى يفيه قدا ۲۳۰ . 


وهو وان" خط قدامة فإنه لفت الأنظار لبعض النواحي الديئنية 
التي تخطاها قدا لیر بط المثال بالقاعدة . 


وقال محمد مند ور ” وهذا مثل واضح لغيأ* قدامة ولفساد ذوته 
وفباهة نقده» فهو لم يفهم شیثا من نقد عبد الملك .بن مروان»ولا فيم 
شیثا من بيتي عبيد الله‌ولنما هي رة باطلة في أن يقيم نفسه ناقذا 

(۲ ۳ 

للشعر مع أنه لا يفهم في الشمر شيكا م ۰ 
(۱) تقد الشعرء ص۲۱۵ ۰ 
(۲ ) تاريخ النقد الا دبي عند العرجدص ۰۱۳۶ 
(۳) النقد المنهجي عند العرب٤‏ ص ۳۷ ۱ ۰ 


“fT 


ولمل هذا التحامل على قدامة هو الذی لم يسعفه ذوته في توضیح 
الفرق الشاسع فقال:" ومن منا لا يحس بالفرق القوی في نشمات صيد الله 
عندما مدح : مصعب بن الزبيك الذى جاهد الشاعر إلى جواره عن إيمان ومحية» 
ومد حه لعبد الملك الذى ساقته إلى جواره .محن الا "یام وین الشهاب 
من الله الذى تتجلى عن وجهه الظلماء من الجبين الذى كأنه الذهب؟ 
وما في التشبیه من ابتذ ال وركاكة وکذب ٩۲۱۶‏ . ۱ 

و يبدو آن مظاهر العظمة التي أحاطت بالا مویین قد آتاهسست 
للشاعر أن ينال من د الملك: ” خصم ممدوحه ” فیصقه بالملك لیتفی عنه 
صفة الخلافة التي هي مفخرة من مفاخر العرب في ذلك الوقت» وس شم 
كان اعتراض مد الملك على كلمة التاج» لا "نبا توحي بممان لا يرتاح الیپا» 
فهو ينغر من التاج والذهب والجبين‌الجميل في برودته وجمود هو يتطلع 
إلى سمو الشپب» والتعبير عن ارادة اللهورضاه وفيضان : الخير بين النساس 
بالتطلع(لبه . على أن ذلك لا ينفي أن الصفات النفسية مناط الفعسر 
عند العرب حين يفتخروركو]ليها بتطلم الممدوحون من الخلفاء والا ”راء 
ويرجون أن يتجه الشمرا* إليها في مد یحهم» لا نها كانت تمثل المناقب 
العليا عند العرب في الجاهلية والإسلام إلا أن ذلك لا يعني خلو الشعر 
العر بي من المديح بالصفات الجسميةوإن زأيناهم يميلون إلى السدح 
بالصفات النفسية ويفضلونها على غيرها من الصفات ٠‏ 


لاقال . عبد الملك بن مروان لا سيلم بن الا "حتف الا أسدى ما أحسن 


شى * مد حت به » قال قول الشاعر : 


أسيلم ذاكم لاخفا كانه )0 لعين ترجى أولأذن تسسم- 
من النفر الشم الذين إذ1اعتزوا ٠‏ وهاب رجال حلقه الباب قعقموا 


جلا الا فر الا حوىمن السك فرقه وطیب دهنا راسه فهو أ تزع 
إذ! النفر السود اليمانون حاولوا له حول برديه أدقوا وآوسسو! 
فقال عبد الملك : أحسن من هذا قول قيس ينثالا سلت. 


(۱) النقد المنهجي عند العرب»ص ۰۱۳۷ 


«T= 


قد حصت البيضة رأسي فسا أطمم نوما غر ا رې 
آسعی على جيل بتی مالك كل امرى* في شائه ساسي 


وهذا یوضح اهتنام هد اللك بالفضائل التفسية وتفلیبها على الصفات 
الجسمية في المدح» بل نه يذهب إلى أكثر من ذلكه‌فیقارن بين الصضات 
التفسية ویفضل بعضپا طى بعضءقال ابن الكلبي : أتشد الا خطل عبد: 
الملك بن مروان قوله : ۱ 


بکرالعوان ل یبتد رن ملامتی والماذ لون فكلهم يلحاني 
في أن سبقت بشر بة مقدية صرف مشعشعة بما * نان 


فقال له عد الملك: شبيب بن البرصا* اکرم منك وصفا لنفسه > حيث یقول : 


وإنى لسپل الوجه یعرف مجلسی ‏ إذ! أحزن القاذوره النتعبس 
یضی * سنا جودی لمن يبتغى القری و ليل بخيل القوم ظلما * جندص 

۲ فاع ۲ 
الين لذى القربی مرارا وتلتوى يأعناق آعداتي حبال سرس ۱ 


و لیس‌هذ! الا تجاه مقصَوْرا طی الخلفا #بل هو نظرقامة یقاس نها الشعسر 
عند الا "مرا* . قال أحمد بن مخلد المهليي نظر الحجاجإلى يزيد بسن 
السپلب يخطر في مشيته . فقال : لعن الله المغيرة بن جبناء حيث يقول : 
جميل المحيا يخترى إذا مشى وفي الد رع ضخم المنكبين شناق 
فالتقت إليه يزيد فقال انه يقول فيها: 
شد يد القوى من أهل بيت [ذاوهی من الدين فتق حملوا فأطاقوا 
۳ 
مراجیج في اللأواءإن نزلت بهم © ميامین قد قاد و الجيوش وساقوا 2 ۳" 
(۱) العقد الفرید» جاص ۰۱1۱۵ 


(۲) كتاب الا فاتي» جم ردص ۰۲۸۰ 
(۳) المرجم السایقء جم ۱ء#ص:۱۰۰ ۰ 


1446 


ومن الا مثلة السابقة نجد أن عبد الملك اکثر عناية من غيره بالصفات 
التفسية» ولو أن قدامه وفق إلى اختيار الثال الذى بسایر هذا الاتجاه 
عند عبد الملك لما استطاع آحد أن ينكر عليه ذلككولكان آکتر وضو حا 
في التعليل لوجهة نظره» غير أن قصوره عن قم رأى عبد الملك في 
البيتين أوقمه في تصوره الخاطى * بشأن المديح یالصفات الجسمية. 


والوصف بالجمال غير مرفوض إلا أن يكون البسدح مقتصرا عليدوكثيرا 
ما تكؤن الصفات الحسية رمزا لصفات تفسية» مثل الومف بطول النجاد وپیاض 
الوجه» فهما رمزان للشجاعة والكرم والمشاشة ۰ 


* و نظلم قدامه إذا قلنا انه استورد هذا الاتجاه من آرسطو)وفرضه 
على الشعر العربيء الذي كان یجری في جلته عى الفخر والمدح پپذه 
الصفات التي نيعت من حياة العرب في الجاهلية ثم هذيها الاسلام ونماهاء 
وكل ما هنالك هو أن قدامة قد تأثر بأرسطو في التقنين والتقعیدء فعسد 
إلى جعل "ما كان مألوفا وغالبا في الشعر المر بي ن'إيفاز هذه الضفنات: 
في الفخر والمدح في صورة منهجية وصيغة قاعديه» طى أن قد ابه قد خالف 
أرسطو حين أغفل الصفات الجسمية» بل أنكر أن تکون من الصفات التي ينيفى 
أن يتوخاها المادح من مد يحه>طى حين أن أرسطو قد تكلم بعد الذى 
ذكره من الفضائل ‏ النقسية عن الصحة والجمال وغيرها من الفضائل الجسمية 
الناشئة عنهما ” ل ۰ 

ومعنى هذ! أن أصل الاتجاه الجديد الذى ظهر في القرن الا ول 
برجع إلى العصر الجاهلي ۰ ۱ 

ولذ! احتکمنا إلى الذوق العربي سنجده يطلب تمجید القبيلة 
ويراه مد حا غاية المدح ٠‏ قال عمرين الشطاب لما سمع قول الشا عر: 


لولا جرير هلكت بجيلسسة نعم الفتن وبكست القبيلة 


(۱) ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقدهض ۰۱۸ 
(۲ شذرات الذ هب » ج41 ص م ه ٠‏ 


- 4۵ ۱ هس 


فانتما* جرير لبجيلة یکفل له من الشرف والضمة بنالقدر السذى 
يكون لسهاكلانّ ارتفاع الفرع امتداد للا 'صل . 
وأنكر القاضي الجرجاني أن يفخر المر"ينفسه إلى الحد الذی یجمل 
قو مه يشرفون به دون أن يشرف هوبهم. 
ومن أجل ذلك عاب على أبي الطيب المتنبي قوله: 
ما بقوس شرفت بل شرفوا بي وينفسي فخرتلا بجدودى 
ثم طق على هذا البيت بقوله: وهذ! معنى سو* يقصر بالممدوح ويفض 
۰ من حسبه ويحقر من شان سلفه» وانما طريقة المدح أن تجعل الممدوح 
يشرف بآبائه والآباء تزد اج شرفا به ۰ فتجمل لكل منهم في الفففر 
۱ 
حظا وقي المدح تصیبا * ۰ 
وقول الشنبي؛ بأنه لا شرف له بآیات»‌هوفي نظرّ القاضي الجرجاني 
5 2 
م هجو صریح ۰ " ۰ فالا پنا* یشرفون بالآبا* قبل أن یشرفوا یأَنفسهسسم 
۶ 5 3 
لا نهم يحملون عنیم اسمسپم: ٠‏ 
«وقال عدی: لما ادعی معاوية زیادا» قال عبد الرحمن في ذلك س 
والناس ینسبو نها إلى ابن مفرغ لكثرة هجاثه وذلك ظط -قال : 


ألا بلخ معاوية بن حر ب ۰ مفلفلة من الرجل الپجسان 
أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أيوك زان 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفیل من ولد الا تا ن 
وأشهد أنها ولدت زياد! وصخرة من سمية غير داني 


)١‏ القاضيعلىين عبد العزيز الجرجاني »الوساطة بينالمتنبي وخصوبه> 
5) دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه »الطبعة الثالثة» 
ص ۳۷۳ - ۰۳۷ 


== 


فبلخ ذلك معاوية بن حرب فخلف ألا يرضى عن عبد الرحمن حتى 
برضی عنه زیاد» فخرج عبد الرحمن إلى زياد فلما دخل عليه قال: | يه 
r‏ 
يا عبد الرحمن أنت القائل : 
ألا أيلخ معاوية بن سرب مغلفلة من الرجل الهجان 
قال : لا أيها الا "مير ما هكذا قلت١ولكني‏ قلت: 


آلا من مبلخ عني زیادا مغلعلة من الرجل الهجان 
من ابنالقرم قرم بني قصی أبي العاص بن آمنة الحصان 
حلفت برب مكة والمصلی و بالتوراة أحلف والقر آن 
لانت زيادة في آل حسرب أحب إلى من وسطى بنانسی 
سررت يقر به وفرحت لما آتاني الله منه بالبيسان 
وقلت أخو ثقة و عسسسیم يعون الله في هذا الزسان 
کذ اك آراك والا هوا شتی فما آدری بفیب ما ترانسی 


فرضي عنه زياد وكتب له بذلك إلى معاوية ٠‏ فلما داخل عليه بالکتسیاب 
قال : أنشدني ما قلت في زیاده فأنشده فتبسم»ثم قال : قبح الله 
زیاد! ما آجهله» واللهلما قلت له أشيرا حیت تقول : 

لابت زياد ة في آل رب en‏ 
شر من القول الا "ول . ولكنك خدعته فجازت خدیمتك ي( . 

فالشاعر عرض‌يالاً مير حین. جمله زياد ة في آل حرب> فلا قرابة تجمعه 
يهم غير المصلحة السياسية» فهذ! ريه فيهء واليرض زياد ما شا* بهذا 
النسب أو ذاك . 1 

«ووفد ابن ينطير الأسدى على معن بن زاعدة الماوّلی اليمن» وقد مد حه ٠‏ 
قلما د خل عليه آنشده ۽ ۱ 

أديتك إن لم بيق غيرك جابر ٠‏ ولا واهب يعطي اللپی والرغائها 


۰۲۹۵ كتاب الأغاني» ج۲ مص‎ )١( 


== 


فقال له ممن + يا أخا بني أسد» ليسهذ! بالمدح» وانما المدح قول : 


آخي تمیم الله نهار بن توسمه في سمع بن مالك بن مسمع: . 0 
قلدته عرى الا "مور نزار ٠.‏ قبل أن تهلك السراة البحورم'. 


فالا "مير وإن انتقد طى الشاعر قوله إلا أنه لم يبين مظاهر الضعفافي 
البيت المنقود» ولعله أراد من خلال ذكره للبيت أن يوضح الفرق بين 
المد يُحين4 فالكريم إنما يتطلع إلى أن يقاس بالکرما*» لا أن يتحصل 
طی هذه المنزلة لان الكرماء فنوا فلم يبق منهم أ حد ٠.«إوقال‏ مصعب 
ابن عدالله الهیری : اجتمع عند ممن بن زاقدة ابن أبي' عاصية وابن 
ابي حفصة والضمرى فقال ۽ لينشدني كل رجل منكم آمدح بيت قاله 
ف ۱ ۱ 
فأنشده ابن أبي حفصةو 

مسحت ربيعة وجه ممن سايقا لنا جرى وجرى ذوو الا حساب 
فقال ممن: الجواد يعثر فينح وجه من العثار والغياز وغيرهما ٠‏ 
وأنشد الضری : 

أنت امرو* هلك المعالسي . ودون ممروفك الربيع 
قال :ما أ حسن با قلت»ولکن لم تسمنی . ولم تذكرني فسن شنا* انتحله . 
قال ابن أبي الماصية : 

إن زال معن بنى شريك لم یزل لندى إلى يلد بعير سافر 
تیه ۳۹ ١‏ ۱ 

فمعن يهتم بأمور خارجه عن الشعره مثل ذكر اسه واختصاصه بالبيت 
بحي ثلا يمكن ان ينتحل وينقل الى غيره» و طى هذا الا ساس‌فضل من 
الشاعر الذى ذكره باسنه؛وقدمه طى شاعرين آخرین مد حاه فأفق الا "ول 111 
في تأدية المعاني وأجاد الثاني ولكنه ذكربيتا طلقا دون ذكلر 
الممد وج ٠‏ 1 
(۱) الموشح > ص ۰۳1۰ 
(۲). المرجخ السابق ص ٣۹6‏ . 


“= 


«قال آبو عميهاة : لما آنشد ذو السرسة بلالا مدحه فبلخ قوله : 

رايت الناس‌ینتجمون غیشا فقلت لصیدح انتجمي بلالا 
قال بلال : يا لام أعلف ناقته نانه لا یحسن أن يمداح ۰ 

قلما خرج قال له بو عمرو؛ -وکان حاضرا هلا قلت له : إنماعنيت 
بانتجاع الناقة صاحبها كما قال الله عز وجل ؛ ” واسأل القرية التي کنافیها* 
بر ید آھلہا ۰ 
وهلا آنشدته قول الحارش : 

وقفت على الد يار فكلتتي فما ملكت مدامعها القلو ص 
يريد صاحبها ۰ 

فقال له ذو الرمة : يا آبا صریر : أنت مفرد في علمك» وأنا في علس 

: 1) e 
۰ ( وشمری و اشباه م‎ 

و نقد بلال لمدیح ذی الربةلا ینکن أن یفسر بالصورة التي أوضحها 
أو عرو للشاعر لتكون مبررا لقبول هذ! المدح فلیس بخاف على يلال أن مراد 
الشاعر بانتجاع الناقة صاحیپوالذی لم يستحسنه " بلال في هذا المدح هو 
ما وضحه طه إبراهيم بقوله : “إن الکریم لا برضی أن تتصرف المطایا 
عن سبيله فلا يبق منها فير صيدح ” ۰ ١‏ 

ودعن أبي الدها* قال : قال الحجاج للفرزدق وجبو ير:- وبين ید به 
جارية - أيكما مد حنى ببیت فضل فيه فبهذه الجارية لهءفقال الفرزدق : 


0 8 1 
من یامن الحجاج والطیر تتقى عقوبته -إلا ضعيف المزاتم 
وقال جریر: 
من یامن الحجاج أما تابه فمروا ما عبده فوثيق 


فقال الحجاج؛ * والطیر تتقي عقو بته ”كلام لا خير فیه‌لان الطیر تتقى کل 


(۱) الموشح» ص ۲۷۱ ۰ 


٩‏ 6 [ تب 


۰ ۲ ۱1 
شى * الثوب والصبی وغير ذلك خذها يا جریر ». ۰ 


وعلق عليه محمد بن یحبی بقوله ۽ * ومذ! لعمری كذا إلا أن جریر 
5 ۲ 
أخذ ایتدا* الفرزدق فقال فيه " ۰ 

و بالرغم من أن جریرا آخذ ابتد!* الفرزدق فقال فيه . فان بيت 
جریر معيب کذلكك» لان صدره ينفى أن يأمن الحجاج آحد» ییتما یصفه 
۳۳ : 8 5 
في آخر البيت بأنه وثيق العیّن وأنه إذا عاهد وفوه ومعنى ذلك أن من 
عاهده على السلم ضمن له وفاء الحجاج تمام هذا المهد وأمن جانبه؟ 

وفي ذلك ما ينفى شمول أن الحجاج لا يأمنه آحد ٠‏ 


ومع ذلك فالحجاج يعرف أبن يضع الكلمة وید رك قيمة الشعر 
حينما یخاطب به رئيس وکیف يجب أن يقال : 


لاقد مت ليلى الا "خيلية على الحجاج فأتشدته : 
إذا ورد الحجاج أرضا مریضة تتبح آقصی داعها فشناها 
شفاها من الداء السفضال الذی بها 
غلام إذا هز القناة سقاهسا 

قال : تقولین غام ؟ قولی همام م ۰ 

فكلمة لام هنا نبا بها موقصپاءولم تجد حظها من التوفیق إلى حسن 
ملا“ متها لموقف المدح ومقام الممد وح» و لذلك لم تقع موقعا حسنا من تقبس 
الحجاج» وأفسدت في حسه مذاق هذا المدح» لما توح به من الحد اثة 
والطیش والنزق ومراجعة الصباكو هي تطلق عى الحدث الصفیسر 
السن وعلى غيره + ولكتها غبت عليه عرفاءكما تجی * وصفا للخادم وتستسمل 
في ندائه ٤‏ ولو أن الشاعرة تنبهت إلى ما يمكن أن یکون للكلمة من آثر نفني 
لما ذکرتها في مقام المدح بالقوة أو الشجاعة والقدرة على معالجة العصی 
من الا مور ء ۱ 


(۱) الموشح»ص ‏ ۲ ۲ ۰ 
( ۲ ) النقد القدیم»ءی 1۰ ۰ 


)۳( آمالی المرتضی» جاص ) ۲ ۰۲ 


TS 


«وکان آشجم السلمي ردی* المتظر قبیح الوجه مصابا بعین»وکان 
على قلب الرشید ثقیلا من بين الشعرا**فد خل عليه یوما فقال : ياأمبر 
الموء منين إن رأيت أن تأذن لي في انشادك*فاني إنلم أظفر منك ببفيتي 
في هذ! اليوم فلن آظفر بہاءقال : وكيف 5 


قال : لا تي مد حتك بشعرلا أطمع من نفسي ولا من غیری في 
آجود منه » فان أنا لم أهرك في هذا اليو م فقد حرمت منك ذلك 
إلى آخر الدهر ۰ 
فقال ۽ هات إذن آسسح ۰ 
فأنشده قصيدته الميمية التي بقول فيها: 


و علی عدوك يابن عم محسد رصدان ضوء الصیح والا ظلا'م 
فاذ | تنیه رعته واذا هدا سلت طیه سيوفك الأأحلام 


فلما بلخ هذ ين البیتین اهتز الرشید وارتاح»وقال هذ! والله المدح الجیمد 
والمعنى الصحیح لا ما طلت به سامعي هذا الیوم» 


وكان أنشده في" ذلك اليوم جماعة من الشعرا" ناشم أنشده قصيدته 
التي على الجيم وهي قوله : 


ملك أبوه وأمه من تبعسة مضبا سراج الا مة الو هساج 

شر با بمكة في ذ را أبطحاعها ما* التبوة ليسفيه فنزاج 
فلما سمح هذين البيتين كاد یطبر ارتیاحاء ثم قال يا اشجع لقد د خلت 
إليّ وأنت أثقل الناس على قلبي» وإنك لتخرج من عندى وأنت أب 
الناس إلي ء ‏ . 

فقال له : فما الذی اكسبتني هذه المنزلة ؟ 

قال له : الغنی فاسأل ما بدا لك + 

قال : آلف آلف درهم. 0 ' 


فبالرضم من أن الخلفا* والا مرا* کانوا یفضلون المدح في مجالسهم 
على غيره من الا "غراض الشضرية » فإن تفضيلهم للشعر كان مع لسك 
يناء على جودته الفنية. 


وایذ! كان المدح عاملا من عوامل التکسب» فان هذا المدح لميكن 
ليتكسب به إلا بعد الحكم طيههوهن! يعني أن الشاعر المادح لا يصل 
داثما إلى ما بریده من التکسب بحیث يلقى على الم وج أى کلام 
ليقيله في سذاجسة. 


والجد ير بالذكر أن الخلفا* وغيرهم كانوا يعطون الشعراء لیسس 
للمدح فقط » بل خوفا من الپجا* کذ لككوهذه الحقيقة أوضحها أبو موسى 
الأشمری في عصر الراشد ين لخمر فأقره طیہاء كما أشار إليها عد الملك 
ابن مروان في وصيته لا ال البيت الا موی . 

فقال :ریا بنى أمية أحسابكم بأعراضكم لا تمرضوها طى الجپسال» 
فإن الذم باق ما بقي آلدهره والله ما سر ني أني هجيت ببيت الأعشى 
وأن لي طلاع الا مرف ذاهبة . 
وهو قوله في طقمة بن علا شة ۾ 

یبیتون في المشتى ملا * يطونهم وجاراتهم غرثى يبتن خمائصا 
والله ما ییالی من مدح بپذدین البيتين ألا يمدح بخیرهمه وهمسسا 
قول زهیر : 

هنالك إن یستخبلوا المال یخبلوا ولن يسألوا يعطواوإن بیسروا یفلوا 


۲ : ۳ 
على كرتم حق من يعتري همم وعند المقلين السماحة واليلدل م / 


(۱ طیقات فحول الشمرا »ص ۰۲۰ 
(۲ زهر الا اد اب٤‏ جص الله 


> ۲ ۵ [ ص 


فالشمراء کانوا مفوقق الجانب»وکان هجاو* هم ذ! أثر بعيد في 
نف سالمهجو ومن حوله برقال حماد الراوية سل آعشی قيس شجرة بسن 
سلیمان العبسی حاجة فرده عنپا . فقال يهجوه: 


لقد كنت خياطا فأصنحت فارسا تعد إذا عد الفوارس من مضر 
فان كنت قد أنكرت هذا فقل كذا 2 وبين لي الجرح الذى كان قد دثر 
واصبعك الوسطى طيه شههد ة وما ذاك إلا وخزها لثوب بالإبر 


قال وكان يقال: إن شجرة كان خياطاءوقد كان ولي للحجاج بع ضأعمال 
السواده قلیا قدم على الحجاج قال له + يا شجرة أرني اصبمك آنظر إليباء٠‏ 
قال ۽ -أصلح الله الا میر- وما تصنع بها ؟ 

قال: أنظر إلى صفة الأأعشى ٠‏ فخجل شجرة ٠‏ 


فقال الحجاج : لحاجبه؛ بر المعطي أن يقطي الا عشی من عطا* 
شجرة كذ! وكذا ۰ ۱ 

يا شجرة إذا أتاك امرو* ذو حسب ولسان فاشتر مرك منه (۱ ۲ .. 

ويظهر هذا الا ثر في السخرية المرة التي أطلعت شجرة طی مافي 
تفسالحجاج من هجا" الأعشى له ولم يكن يهم الحجاج صدق الا عشبی 
أوكذيه» بقدر ما ينه أن یکین لذا الپجا* المخجل أثر في تفس 
شجرة ء فیظل یحذره ويخافه حتی يأمن عى فرضه من السنة الشعرا*. 


وزقال بۇ انيا * ۽ دخل الفرزدق إلى سعید بن العاص وعنده 
الحطيثةفلما مثل بين يديه قال : 


إليك فررت منك إلى زياد ولم أحشب دمی لكما حلالا 
فان يكن الپجا* أحل قتلي . فقد قلنا لشاعركم وقسا لا. 
ترى الفرالجحاجحمن قر يش 2١‏ إذاها الا مرفي الحدثان‌عالا 


)١(‏ کناب الآغاني» جاءص بزه. 


jo — 


قياما ينظرون إلى سعيد " كأتهم يرون به هلالا 
فقال الحطيكة : هذا والله يها الا "مير الشعولا ما كنا تعلل په منذ 
او ۱۵ ۰ 


من الخلفا* والا مرا * من كان يتعقب من یپجوه من الشعرا* ولعل 
الفرزدق هجا زبادا ءقطلبه زياد فرب إلى سعيد بن العاص يطلب 
منه حمايته و یمدحه بشمر یذ کر فيه حاله مع زياد » ويظهر أن زیسساد 
قد سلط بعض الشعرا* طى الفرزدق فرد عليه الفرزدق بما جعل زياد 
یبیج ال مه ۰ 1 

ومعروف أن الإ سلامیین‌ضر بوا المثل في تصو ير أقبح صور الپجا* 


«قال المدائني امتدح ربيعة العباس بن سفند. بن علي بن عيدالله 
ابن العباس بن عد المطلب بقصيد ته > وهي “قصيد ة نادرة جيدة »يقول 


فیپا: 
لوقيل للعباس يابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالپا 
ما إن أعد من المکارم خصلة إلا وجدتك عا أو خالها 
وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكيها وکتت هلالہا 
إنالفكار م لم تزل ممقولسة حتى حللت براحتيك عقالها 


وكان العباسبخيلا فبعث إليه بدینارین - وکان امل أن يأخذْ منه الفین- 
فلما وصل إليه ذلك كاد یجن ء واغتاظ فیظا شد ید اءوقال للرسول : خذ 
الدينارين فقد وقبتهما للت على أن تحمل رقعتي إلية فتجملها في 
دواته من حیثلا يعلم ذلك . 

فقال له ۽ أفمل فاخن الرقعة وكتب فيا : 

مدحتك مد حة السیف المحلی لتجری في الکرام كما جریت 

فهبها مد حة ذهبت ضیاعسا کذ بت عليك فیپا واعتد يت 


(۱) المرتضی طی‌بن الحسین »امالي المرتض» دار الکتاب العربي» 
بیروت لبنان: ۱۳۸۷ ه (تحقیق محمد أبو الفضل ایراهیم ) 
ج٤‏ ص )۰۲ 


ه ؟ ۵ [ تس 


ففعل الرسول ذلك» فلما وقف العباس على لبیتین غضب وقام من 
وقته إلى الرشيد فدخل طيه-وكان عم أبيه * وقد كان هم الرشيد أن يتزوج 
اپنته‌توکان له مكرما ميجلا -فرأى الرشيد التفیر في وجب . ۱ 


فقال : يا عم ما شأتك؟ 

قال : ياأمير الوه نين هذا ربیمة الرقی قدهجاني . 

فقال الرشیذ : ويلى على ابن اللخناء يهجو عی وأعز الناس‌طي ؟ 

وأمر باحضارهء فأحضروالرشید یتمیز غیظا طيه . ` 

فقال له : ياأمير المو* منين أسمع قصتى ممه فان وجدت .عذرا ولا 
فافعل ما همست به وأنت من دمي في حل وسعةثم أنشده مد حته فیه‌وقال 

مير المو* منين كيف تراها ؟ 

قال : ما مدح الخلغاء بمثلها حسنا ٠‏ 

فقال و ڀا مير المو* منين إنه وصلني عنپا بد ینارین-فوهبت‌پمسسا 
لرسوله وکتیتلیه البیتین ۰ 

فلما سمع الرشید ذلك آطرق وأحب أن بتأمل . القصيدة. 

فقال : اتتني بها قأمر ظا بحلا الیهءفتآلها وأعجب يها . 

وقال للعباس : أحقا آنك آثبته طيها بدينارين ؟ فسكت . 

فقال لربيعة : ويحك يا رقي أصدقني . 

فقال : اسراب" شین وحياتك [نه وصلني بد ينارين واني 
وهیتپما لقلاءه ٠‏ ` 

فنظر إلى المباس‌نظرا .منكراء وقال : سو* ا لك فضحت نفسك 
واسلافك ٠‏ فاستحیا المبا‌ولم یجر جزایا . نت 
٠‏ فآمر الرشید لربيعة بثلائین ألغادرهم وجسله نديما وخلع عليه 
فأعطاه حلتین ۰ 


- ۵ ۵ بت 


فلما آراد الخروج قال له : يا ربيمة. 
قال : لبيك ياأمير المو* نين . 
0 ۱ 

قال : إياك أن تذكره بعدها في شعرك | 8 
فالشاعر وإن كان يعرض على الممدوح شعره» فانه يهدف لمعتی سس 
من هذا المد يح وذلك التكسب الذی فاد عليه من شعره» إنه قصد الس 
الا شادة يذكر ممدوحة يما لبه أعظم الا شرفي نفسه» لذا كان طس 
صاحبه ألا يخيب ظنه فيقابله يما یسو*ه من أخلاقه»لان الشاعسر 
سيكون له موقف آخر من هذا الممدوح شبيه بموققه والشاعر في كلا 
الحالين يعتير صاذقا إلى حد ناء 

«وقصد أعرابي المأمون فقال ۽ قد قلت شعرا . 


فقال ۽ آنشده فانشد ۽ 


حياك رب الناس اکا ان پیجمال الوجه رداكا 
بغداد من نورك قد آشرقت وأوزق العود بجدواگا 


فأطرق المأمون ساعة ثم أنشد : 


حياك رب الئاس حياكا إن الذى آملت أخطاكا - 
آتیث شخصا کیسه قد خسلا ولو حوئ شیا لاعطاک 1 


فقال : ياأمير المو* منين» إن بیع الشعر بالشصر ربا فا جعل بینهما محللا ٠‏ 
فضحك> وأمر له ما فالشعراء كانوا يتكسبون هالشعر في مجالس الخلقاء 
والا مرا* وسايرهم النقاد بأعذمم لا "جور على نقدهم والكل كان يسنهم 
بذوقه الغني في رفعة الشصر ٠‏ 


(۱) طبقات الشعرا*ص ۰۱۵۷ 
(۲) محاضرات الأديا* جع ص ۰۷۱٩‏ 


= ۵1 - 


وكان الخلفاء يطمحون إلى أن يبالغ الشعرا* في اطرائهمء 
ولعل هذا الطموح هو الذی دفعهم إلى محاسبة الشعرا* طسنی 
البالفة في امتداح الفير» و يظهر ذلك واضحا في موقف عد الملك 
ابن مروان من مدیح ليلى الأخيلية لتو بة»وما قالته زوجته عاتكة٠‏ 
دقال موسى بن یمقوب : د خل عبدالطك بن مروان على زوجته عاتكة 


بنت يزيد بن معاوية فرآى غندها أمرأة بدوية أتكرها . 


فقال لهاءمن آنت ؟ 
قالت : أنا الوالبة الحرى ليلى الا أخيلية . 
قال : آنت التي تقولين : 
اريعت جفان ابن الخليع فأصبحت ‏ حياض الندى زالت يهن المراتب 
فعفاته لهغي يطوفون حولل-ه 2 كما انقض عرش المثر والورد عاصب 
قالته أنا التي أقول ذلك , 
قال : فا آبقیت لنا؟ * 
قالت: الذی أبقاه الله لك . 
قال ۽ وما ذاك ؟ 
قالت : نسبا قرشنياءوعيشا رخیاء‌وامرة مطاعة. 
قال : آفرد تیه بالكرم » 
قالت : آفردته بما آفرده الله به . 
قالت عاتكة: إنها قد جاءت تستمین بنا طيك في عين تسقیها وتحسیپ | 
نم ولست لیزید ان شنعتها في شی * من حاجاتبا» لتقديمها أعرايييا 
جلفا على امير المو* منين ٠‏ 


قال : فوثبت ليلى فقاست طى رجلا واندنمسست 


= ۷ ۵ اه 


ستحملني ورحلي ذات ود 
إذا جعلت سواد الشام جنبا 
فليس بعائد أيدا (لیپسسم 
أعاتك لو ریت غداة يتنا 
إذا لعلحت واستیقنت أنسي 
أأجعل مثل توبة في نسداه 
معان الله ما صفت برحلسی 
أقلت خليفة فسواه آحجسسی 
لثام الملك حین تعد كمب 


عليها بنت آباء كيرا م - 
وظق دوتها باب اللكام - 
ذوو الحاجات في ظس الظلام 
عزاء النفس عنكم واعتزامي 
شيعه ولم ترعى ذماصي 
أبا الذيان فوه الدهر دامي 
تغذ السير للبلد التباسسي 
بامر ته وأولى باللشام 
ذوو الا "خطار والخطط الجسام 


فقيل لہا ۽ أى الكعبين عنيت ؟ 
قالت ء با أخال کنیا کم (۲۱ ۰ 
فعبد الملك یشپر الغيرة من مد یج لسیلن لتو به «ویستکثر عليه ما وصفته 
به من تلك الصفات المبالغ فیپاء‌سا جمله یحسد كو به ونقابلها تلك 
المقابلة الجافية . ۱ 1 
وأدركت لیلی ما یطم إليه عدالملك من فعلته هذه‌فردت طیه 
تهجوه وتفخر طیه یقوسبا ود خل أبو تخله على أي العباس السفیساح 
فاستاذنه في الانشاد . 
فقال ۽ -لمنك الله- الست | لقائل لمسلمة بن عبد الملك : 
آسله يا نجل خير خليفة 
شكرتك إن الشكر حبل منالتقى 


ويا فارس المپیجا ويا جيل الا "رض 
وما كل من أوليته تصمة يقضئى 


(۱) كتاب الأغاني» جك ص ۰10 


= 1 ۵ ۸ 


والقیت لما أن أتيتك. زارا علی: لحافاسابخ الطول‌والعوض 

"ونببت من ذكرى وما كان " خاملا ولكن بعض الذكر آنبه من بعض 
ثم أمره بان بنشد. فأنشده أرجوزة يقول : 

كنا أناسا نرهب البلاكا وترکب الأعجا زوالا وراكنا 

وكل ما قد مر في سواكلا زور وقد كفر هذا زا (۸) 


و هذه السبالفة في المدح» التي كان الشعرا* يسيغونها على جميع ممدوحیهم» 
كانت تثير حفيظة الخلفا #وکان إحساسهم بالفروق التي تميزهم عن غیرهم 
من الامراء واضحاء 

«وروی أن ابن هر مه دخل على المتصور وقال یا مير المو* منین»اني 
قد مد حتك .مد یحا لم یمدح آحد. مثله . 


قال ؛ وما صى أن تقول فيه بعد قول كعب الأشقر في المهلب: 


براك الله حين براك بحرا وفجر منك أنهارا زار 
فقال له : قد قلت أحسن من هذا. 
قال : هات. 
فانشده قوله ۽ ۲ 

له لحظات في حفافي سر یره ۱51 کرها فیپا عقاب وناغل 


قال ۽ فأمر له بأريمةالاف درهم ۰ 

فقال له السهدى : ياأمير المو* منين قد تكلف في سفره إليك تحوما . 
فقال له المنصور: يا بني» إني وهیت له ما هو أعظم من ذلكةوهيت. له 
نفسهء أليس؟هو القائل لعيد الواحد بن سليمان ي 70 


7 
۰ ٩۹۵ زعرالاداب>ج»ص‎ )۱( 


هت 1 ۵ ( بت 


اذا قيل من خير من یرتجی لممتر فهر وحتاجپ] 
ومن يعجل الشیل يوم الو غسى بالجامها قبل اسر اجپسا 
أشارت نساء يني غالب إليك به قبل آزواجیا ¢ 


فالشاعر يكون عرضة للمقاب»وقد يصل الاأمر إلى التهد يد بالقتلء فالمنصور 
يرى أنه قد وهب للشاعر نفسه» لا “نه مدخ غيره بصورة مبالسخ قيباء 

*وهذا الحوار بين الخليفة وولي عهده4له دلالات شتی ولكثنا 
نكتفى بدلا لته التفنية على غین المنصو رمن أن يوصف أحد بالخيرة والا قد ام 
والكرم فوق ما تب هو بپاءودلالته الثقافية في إلمامه بأحسن ماقيل ' 
في هذ! الغرض * ۰ 1 

و هذا التقتین للمبالفة» یلفت الا نتباه إلى سيطرة الخلفا* على سیر 
النقد الذی یثار في مجالسهمء وان كان الخليفة في كثير من نقده يعبر 
عن بصيرة بما ینقد» فالببالفة التي كانت موضع إعجاب الخلفا »۷ يحسن 
بلوغ النهاية قیها إلا إذ! كان الممدوح خليفة ‏ ۰ 


ولهذا استنكرها الخلفاء في مديح السوقة والامر!“مورأوا أنهم أحق 
بها ء يما لهم من المنولة التي تخول لهم هذا المدح » وله آمبست 
المبالغة في المد مد نقد با ۰ 


وتطورت الأمور بتأثر من الحضارات السابقةويخاصة الفارسيةليصبح 
التقسيم إلى طبقات» ظاهرةلا ینکن انکا رها في المجتمع الاسلامي . 
« قال على بن المبارك الأ حمرؤلقي أيو العتاهية اين المناذر بىکة» 

فجمل يمازحه ویضاحکهءثم د خل على الرشيد فقال:یاآمیر المو* منیسمن» 
هذا ابن المناد ر شاعر البصوة» يقول قصیده في سنهكوانا أقول في ستمة 


ماعتي قصيداة 8 


)1( کتاب الا غاني» جودص ۰۱۱۰ 
(؟١)‏ مقدمة في النقد الأدبي» ص ۰۲۹۲ 
(؟) العمدةعجمص ٩‏ ۰۱۲ 


= 1١ م‎ 


فقال الرشید؛ أدخله الی» فأد خله إليه وقد را أنه يضعه عنده . 
فد خل فسلم ودعا) فقال : ما هذا الذى يحكيه عنك أبو العتاهية ؟ 
فقال ابن المناذر ۽ وما ذاك ياأمير الموء منبن ۲ 
قال : زعم أنك تقول قصيدة في سنة٤وأنه‏ يقول كذ! وكذا قصيدة في‌السنة. 
فقال : يا آمیر المو* منينلو كنت أقول كما يقول : 


آلا يا عبة الساعسة أموت الساعة الساعة 

لقلت منه کیو ولکني الة ی اقول ۽ 
إن عبد المجید يوم تولی هد ركنا ما کان بالسهيدود 
ما دری نمشه ولا حاملوه ما على النمش من عفاف وجود 


فقال له الرشید ‏ هاتها فاتشدنیپا فأتشده ۰ 
فقال الرشید : ما كان ينبفي أن تكون هذه ا,لقصيدة إلا في خليفة 
أو ولي عهده‌ما لها عيب إلا آنك قلتها في سوقه» وأمر له بعشرة آلا ف 
ور له ) 0 1 

ویتضح الا "ثر الا جتماعي في تكييف القصید من تحویر النقاد لعبارة 
سر في زهير ”كان لا يمدح الرجل إلا بنا یکون في الرجل "۰ 

يقول ال مدای في ممنی ‏ قول عبر رضي الله عنه “أراد أنه لایمدح 
السوقة بما يمدح به الملوك» ولا يمذخ التجار وأصحاب الصناعات بما 
يدح به الصماليك» ولأبطا 0 فان فمل الشاعر ذلك 
فقد وصف کل فریق بما لیس فيه ۰ 

ویمنی هذا أن کلن طبقة قد أصبلحت لپاصفات ثابتةينبفي 
للشاعر أن یبرزها إذ! كان بسییل شخصية منهاء 


)1( كتاب ال غاني> جر 41 ص ۸ . ۰ر 
(۲ أبو القاسم الحنن بن بشر الا مدی» الموا زنة > مطبعة حجا زی>با لقاهرةء 
الطبعة الأولى» ۲۱۳ زهى ص ۰۲۱۱ 


- 11۱ مس 


فالرشید استنکر هذا المدیح طی سوقتة»ولو آنه قيل فيه لسر به» 
ولكنها غيرة الملوك ورفتهم في ألا يتطاول آحد إلى تيل أوصافهيسم 
أو الا قتراب من مکاتهم ٠.‏ 

والتقى الخلفا* والا "مرا" بتراث عريق من التقاليد الرسمي#فظهرت 
طيهم أبهة الملك» وجعلوا من حسن التأتي في مخاطبة الخلفاء 
والأمراء من جاتب الشعرا* مبد] نقذ ينائى بد أه معاوية برفضه للتشبيبات 
اليسيطة» والا ستعارات الساذ جسة عند شعراء عصره» ومطالبته بنمط من 
المدح يختلف عن الط المعهود من قبل . 

« وفد الأخطل على معاوية فقال:إني امتدحتك بأبيات فاسمعها . 


فقالةإن كنت شبنهتني بالحية أوالأسد أو الصقر فلا حاجة لى فيبا 
وان كنت قلت في كما قالت الخنساء ۽ 


وما بلغت كف امرى* سناول ينه المجد إلا حيث ما تلت أطول 

وما بلغ المپدون في القول مدحة . وإن صدقوا إلا الذى فيك أقضل 
نبات. 
فقال الأخطل : والله لقد أحسنت؟وقلت بیتین ما همابد ون ما سمعته 
وأنشده : 

إذ! مت مات العز وانقطع الغنى ٠‏ للم يبق إلا من قليل مصرد 

وردات أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والد نيا بخلف سج 


وياد رة معاوية تلزم الشعراء بتصور جديد للمدح بتلاء م والعقلية الجديدة 
التي تواكب التحضر وتسعی للا خذ. بأسبابه . 

وقال عبد الملك بن مروان ”يا معشر الشعرا*تشيهوننا مرة بالا "سد 
الا خر ومرة بالجیل الا وعرهو مرة بالبحر الا "جاج» ألا قلت فينا كما قال أيمن 
ابن خریم في بني هاشم: ۱ ۱ 


(۱) أمالى المرتضی» ج(»ص > ۰۲ 


كاله 


نهاركم مكابدة وصوم ولیلکم ری 
وليتم بالقُرآن وبالتزکی فأسرع فيكم ذاك البلا*) ٠‏ 


فمبد الملك يثور طى القوالب التقليدية» ويعاتب الشعرا* على سلوکپسم 
الحقلید ی" في المدح » و تتضح الفكرة أكثر عندما نوی الشغراء يتخذ ون من 
اللون القدیم فرضا للسخرية والا ستخفاف بالممدوحين ۰ 
ا قال أبو عبيدة: قال محمد:ين علي لكثير : تزعم آنك من شنیعتتا 
وتمدح آل مروان  ١ ٠‏ ۱ 
قال : انما أسخر منهم» وأجملهم جیات ونقارب وآخذ أموالهمء 
وقد كان عب على عبد العزيز بن مروان » فنفر منه بعش النفور»فقال : 


وكنت عتبت معتبه فلسجست بي الغلنواء عن سنن العتاب 


فا زالت رقاك تسل ضفنی وتخرج امن مکامتپا ضبابي 
ويرقيني لك الراقئون حتى أجابك . حية تحت المجاب 


فقال عبدالملك لعبد العزيز : ما مد حك»وإنما جعلك راقيا للحياتء 
فذكر ذلك هبد العزیز لكثير» فقال : . قد فعلهاءوالله لا جملئه حيةشم 
لا ينكر ذلك ٠‏ 0 
وقال لمبد اتلك 

يقلب عيني حي ةهمارة- 2 أضاف فإليها الساريات سبیلها 

يصد و یخضی وهو ليث خفيه إذا آمکنته عدوةلا يقيلبا 
فأعطآه مد الملك وأحسن إليه ر( 8 

فالشاعر الذق كان يضطره التكسب للمدح» ولم يكن هواه أموياء كان 
يسخر في شفتره من الممدوح الذى قد لا يكون له بصر بالشعروقد تبلغ 
به الجرأة أن يمدح الممدوح بما يشبه الذ م> فیفضی عنه خوفا من لسانه . 
(۱) النقد القد يم ص ٠116‏ 
(؟) الموشح» ص ٩‏ ۰۲۲ 


(1۲ 


كتير يزعم أن عبد العزيز ترضاه ‏ واحتال لهورقاه حتی آجابه‌والا مير 
أكبر من أن يمني به»ویرفق في مماطته ‏ حتى ينال كامن الود من قلبنه> 
وهو أعظم أيضا من أن هتم بتكليف أحد أن يرفق بكثير حش ينصاع 
له بالولا * . 

«وقال العتبى : قال عبد الملك بن مروان لعبد العزيز : ما بال 
ابن قيس الرقيات یذکرك يأك كأنه ليسلك بأبيك شرف؟ 

وكان ابن قيس قد قال في عبد العزيز: 

مل الا صبفيات في الفوارع لم يحلن فوق العواعق الحزيا 
قلما دخل ابن قي سالرقيات على مد العزيز قال له ذلك: 

فقال: إنما حسدك»والله لا قولن قصیدةآذکر فيبا آه وبطنبا 
ثم ليرضين ٠‏ وسأله أن بخضر من الفد ء 


فلما اجتمعا عند عيدالملك آنشده و 


أنت ابن منيطح البضلا ح کدیہا فکداتپسبا 
ولبطن عائشة الشسني فرعت أروم نسائ نا 
ولدت أغ رمبنذبا کالشمس غند ضيائبا 
في ليلةلا عيب في سحر يها وشاتپسسست ] 


١ :‏ 
قلما خرجا من عند عد الملك قال : کیف رایت تقبله هذا الشمرل 5۹ 


«ویقال ,ان مد الملك لم تمجبه البطن في الشمرءوان كان برویپا رجال 
الا ساب“ وآفر يها كلمة ل ۱ 


(۱) الميشح ص ۹۲ 
(۲) اطه ایراهیم ص ۰۲۷ 


ت16 


وليسذلك إلا لا"ن كلمة البطن. وان كان معناها هنا الجماعة 

من الناس دون القبيلة “مشتركة بين هذا المعنى ودلالتها طی 

العضو المخصوص من جسم الإنسانكواضافة الكلمة إلى مائشة يتسه 

الذهن إلى المعنى الثاني »> ويوحى بمعان كان يتوقع أن لا يرتاح مد 
اللك إلى اثارتها . 


لاودخل ذوالرسة على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيشا مسن 
شعره فأتشده قصيدته : 
ما بال عينك منها الما ينسكب 


وكان بعيني" عبد الملك ريشة وهي تدمع أبد 1“ فتوهم أنه خاطبه أو عرض 
به»فقال + وما سو* الك عن هذا يا جاهل » 0 
فقد أحسالخليفة من توجه الخطاب إليه ما أفسد طيه تذوق هذا 
الشعرك واشارة الشاعر تظهر جهله بما يناسب المقام» وهذ! فيه توجيسه 
من جانب الخلفا* للشمرا* ٠‏ 
«وقال أبو عرو لما بلخ عبد الملك قول جرير : 


هذا ابن عسي في دشق خليفة شعت ساقكم إلى قطینضسا 
قال : ما زاد ابن المراغة طى أن جعلني شرطیاهآما إنه لو قال ۾ 


0 لوشاء ساقكم إلى قطينا 
لسقتهم إليه كما عون (۲) ۰ 1 

والحقيقة أن الممنى الشعرى يفهم مته ما فهم الخليفةةلانٌ الشا 
بقوله هذا يضح من منزلة الخليفةوسيأنه أراد أن برقع من نفسه بانتسابه 
إليهءفإنه لم يضع الخليقة في مكانه المناسب حين اعتبره شرطيا ينفذ رجات 
وینصاع لا وامزه ۰ 


(۱) العمدة»ج(ءص ۰۲۲۲ 
( ۲ ) کتاب الأغاني» جبره‌ی ۰1۰ 


=٥ = 


ود خل طيه آیضا جریرهفآنشده قوله : 

أتصحو أم فوءاد ك غير صاح مه 
فقال له عد الملك :بل قو* ادك يا بن الغا عله . 

كآنه استثقل هذه المواجهة»وإلا فقد طم أن الشاعر إتما يخاطب 
و 

وسرعان ما اتسع نطاق مثل هذا النقد القائم طى مراعاءة اللياقة 
في مخاطبة السدوح إلى التقد المامفآمبح مدا من مياد فة المقررة ٠‏ 
يقول ابن طباطباء” وإذا مربه انصنی يستبشع اللفظابه لطف في 
الكناية عنه وأجل المخاطب عن استقیاله يما يتكر هه »کتول القائل : 


ولا تحسین الحزن یبقی فانه شهاب حريق واقد ثم خامد 
سالف فقدان الذى قد فقدته كالفك وجدان الذى أنت واجد 
وإنما أراد الشاعر ستألف فقدان الذى قد فقدته كالفك وجدان الذی 
قد وجدته > أى تتسزی عن مصيبتك بالسلو ‏ فانظز إليه كيف لطف في 
اضافة ذكر المفقود الذى يتطير منه إلى نفسهءوما يتفاء ل إليه من الوجدان 
۲ 
إلى المخاطب» فجمل الموجود المألوف للمعزى والمفقود نغ ۲۲ 


فالشاعرلا يعبر عن نفسه ولا هو مستقل بهاءوارئما يعبر ء عن أغراض 
من یخد مهم ويسمى في إرضائهم ٠‏ 
واقال أبو قطيفة لعبد الملك بن مروان : 


نمثت أن ابنالقلمس عابني - ومن ذا من الناس‌الصحیح السلم 
فأبصر سيل الرشد سيد قومه وقد يبصر الرشد الرئييس المعمم 
5 00 3 

فمن أنتم :ها خبرونا من أنتم وقد جملت أشياء تبدو وتكتم 


)۱( أحيد آاحمد بد وی ءآسسی النقد الا دبي عند العرب٤‏ ص ۲۰۲۱ ۰ 
(۲) محمد آحمد بن طیاطبا العلوی . ءعيار الشعر ءالمكتية التجارية الکبریء 
بالقاهرة: ص ۱۲۳ ۰ 


تس 1 11 = 


فقال عبد الملك : ما كنت آری أن مثلثا يقال له : من أنتم؟ 
أما والله لولا ما تعلم لقلت قولا الحقكم بأصلكم الخبیث»ولضر بتك 
١‏ 1 
حتی تموت ( 3 
فعبارة الشاعر التي يخاطب بها الخليغة تدل على تجاوز الشاعرء 
وعدم معرفته پالسلوك الواجب عليه اتخاذهء وهو یخاطب الخليفة 


" آمیر المو* منين *ءوآلطريقة النقد ية التي تمیز هذا النقد» هو معرفة 
الخليفة بالفارق الذى بينه وبين الشاعن بقوله: :ما كنت أرف أن مثلنا يقال 
له : من أنتم؟ 


والخليفة یظپر ازدرا*» لكل من یحاول تجاهل السافة الشاسعة 
التي يجب أن تظل قائمة بين الخليفة والشاعر. 


دوأنشد أبو الوليد أرطأة بن سهية مد الملك بن مروان قوله : 


رأيت الد هر یکل كل حى كأكل الا “رض ساقطة الحدید 
وما تبقي المنية خین تقد ود" على نفس بن آدم من مزیسه 
وأطم أنها ستكر حى توفى تذرها بأبي الولید 


وکان عبد الملك يكنى أبا الولید» فتطیر منه وما ال يرى كراهة شعره في 
وجبه حت مات , 
«وأنشد أبو النجم هشام بن عبد الملك أرجوزته التي وبا : 
الحمد لله الوهوب المجزل eens‏ 
وهي أجود أرجوزة للغربكو هشام يصفق بيديه من استحسانه لهاءفلا 
يلخ قوله في الشمس : 


)1( آبو جعفر محمد بن جرير الطبری تاریخ الطبری» دا ر المسارفاء 
پعصر #الطبعة الثانیة٤۰‏ ۳۸ (هءجاعص ۲۱ » . 


( ۲ )عار الشعرء ص ۳ ۲ ۱ ۰ 


“¥ 


حتى إذا الشمس جلاها المجتلی بين سماطى شفق مرهيل 
صفواء قد کا د ت‌ولما تفصل فبي على الا فق کمینالا خول 


5 )۱ 
آمر هشام بو ج* رقبته واخراجه» وکان هشا م حول ۾ ۰ 


ومذ! يدل على مطالبة الخلفاء للشعرا* بشی * معین من آداب 
اللياقة في شعرهم» والروح الشفافة التي تتمتع بها الطبقة الراقيسة 
تتذ وق الجمال الشعرى» و تنفر من كل ما يمس هذا الجمال يسبب 


والشمرا* لم یکونوا يلقون بالا إلى مثل تلك المعاني الجانبية 
| والإشارات الخفيةءوإنما بد* وا يفطنون لها بعد أن لفت الممدوحون 
۰ أنظارهم إليهاءإذْ يبدو أن الممدوح وهو المقصود بالقصيدة يكون 
من أدق الناسملاحظة عند انشادها. 
دوكر الفضل بن يحى اليرمكي طى أبني تواس قوله : 
أر بسع البلى إن الخشوعلبادى طيك وإتي لم اختك ودادى 
وتطير منه ٠‏ 1 ۱ 1 1 
فلما انتهى إلى قوله : 

سلام على الدنيا إذا ما فقدكم بنى برمك من رائحين وغادى 
استحکم قطي 151 . 1 

لذا كان على القصيدة المديحية أن تتخذ تقاليد خاصة في 
الا فتتاح ٠‏ يقول المرزياني "ينيفي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح 
آقواله مما يتطير منهكويستجفى من الكلام والسخاطیات»کذ كر البكاء ووصف 
الخطوي. الحادثة» فإن الكلام (ذا كان موء سسا على هذا المثال تطير 
د 


(۱) الشعر والشعراءج وص ۰1۰ 
( ۲ ) عیار الشموص ۰۱۲۲ 
(۳ ) . الموشح» ص ۳۷۱ ۰ 


=A 


والمفهوم الشمرى لدى الشاعر هو الذی أوجد ذلك التناقض» 
فالشاعر يعكس في تفجمه على الاثار حبه لتلك ال ثاالتي تذکره 
بأیامه الخوالي-فهي عزيزة على نفسه . لکن الفضل بن يحيسبى البرمکی 
فهم هذا المطلع قي سياق افتتاح قصره الجد ید فرأى أن هذ! المطلع 
یجمل من هذا القصر ريما بالیا . ۱ 

« وكان آبو بكر وأبو شمان النفالديان من‌خواص شعراء سیف الدولة» 
فبعث إليهما مرة وصیفا ووصیفا ؛ ومع کل واحد منهما بدرة و تخت وثيساب 
فقال أحدهما من قصيدة طويلة : 


لم يغد شكرك في الخلاغق مطلقا . إلا ومالك في النوال جبیس 


خنولتنا شمسا وید را أشرقت يما لديا الطلمة الحندیس .. بنا 


۵ عر 5 ۳ 5 
رشا آتانا وهو حسنا بوسف وغزالة' وهي پپجة بلقیسس 


هذا ولم تقنم بذاك و هنسلاه حتى بعثت المال وهو تفس 
أتت الوصيفة وهي تحمل بسدرة 0١‏ وأتى طی ظببْر الوصيف الكيس 
أبررتنا سا أجادت که مصر وژادت حسنه تنس 


قفدا لنا من جودك السأكولوال_ شروب والمتکوح والطبسو س 
فقال له سيف الدأولة ۽ أحسنت إلا في لقظك “ المنکوح *» فلیعی سا يخاطب 
1 7 


بها الملوك»وهذا من عجیب نقده » 


و نقد سیف الدولة یتمیز بالدقة في الوصول إلى المقصود»‌وتملیله 
الذی آبد اه في إنكار هذه اللفظة»يأئها لیستاسا یخاطب بها الملوك» 
يدل على أن حسن التأتي قد اتضح في مجلسه أكثر من أى ونث» 
فهو في السابق لم يكن يعتمد على نظرة فنية خالصة‌ولفظة المنكوح في 
الحقيقة تبدو ستپجنة > في هذا المقام الذى يعد فيه الشاعر آلا * الا "مير 
وأياد يه“ التي أسبغها طيهوأمام هذه الظروف التي واكيت الشمر والنقد 
(۱) أبو منصور عدالملك بن محمد التعالبي »يتيمة الدهر » مطبمة 

حجازی» بالقاهرة: هروص ۲ ۲ ۰ 


٩‏ 1( تس 


يمكننا أن نقلل من غائلة التکسب التي اعتهن بها الشعرء فبي كما تیدو 
في مجالس الخلفاء والا مراء ليست بتلك الخطورة التي يظنها البعسض> 
إذا أخذنا في الاعتبار آنه كان للعاطقة دورها فني مجالسالخلفِساء 
والا "مراء»و عمر بن الخطاب آول خليفة كشف النقاب عن هذه الماطفة عرف 
أهميتها في جودة الشعر» فكان يسائل الشمرا* عن مدى صدورهم عنها.' 

ذلك ما رواه ابن سلام. فقال + «وذکروا أن عمر قال لتمم بن نويرة ۽ 
ما بلخ من جزطت على أخيك أوكان متمم قال + بكيت طیه بعيني الصحيحة 
حتی فقد ماو" ها تآسعدتهپا آختها الذ اهبة ٠‏ 

فقال عمر : لو كنت شاعرا لقلت في أخي آجود سا قلت 

قال + يا أمير المو* منين لو كان أخي اصیب مصاب أخيك ما بكيته . 

° )۱( 0 ١ 5 

فقال عمر : ما عزاني حب عنه بأحسن سا عزيتني » ۰ 

«و في حديث آخر أنه رثى زيد بن الخطاب فلم يجد ۰ 

فقال عمر: لم أرك رشيت زید! كما رثيت أخاك مالکا . 


ققال : إنه يحركتي لالك مالا 2000 . 


و هذ! الحوار اذى يدور في مجلس الفاروق يدل على التفرقة بين عموم 
الماطغة الى ظنه عم وخصوصها الذی قال به متمم > والذی يعد ضرورة 
لصد قها> ومن ثم لجود ة الشمره وفي رواية في الشمر والشمرا*«آنه آنشده 
بعض شعره الذى يقول فيه : 1 


وکنا كند ماني جذايمة حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


0 ۳ 
فلما تفرقنا كأني ومالك ا لطول اجتماعلم نبت ليلة معا 1" 


(۱) طبقات فحول" الشعرا جاص ۰۲۰۸ 

0 آیی العباس محمد بن يزيد المبرد. »کتاپ التماوي والمراثي‎ (YT) 
۰ ۲ ۱ 'مطبعة زید بن ثاپت > ص‎ 

. ۲۲ الشعر والشعرا*ء جص‎ (r) 


( 


Yo 


و حزن تمم على آخیه يشد الا نتباه‌ویدعو عمر لشاركته هذه 
الماطفة التي تعتصر فو* اد کل منهما“ولم يكن سس العاطفة مصرونا 
عند القد ما*ءواين کانوا في حديشهم عن الشمر قد درجوا على ربطه 
يالا ثر النفسي المتولد عن اتفمال من تلك الا نفسالات التي تجیش يها 
النفس عاد #والمامهم يها تفصیلاه يوحى ينهم عرفوها 'بأنواعها ‏ ون فاتهم 
أن یضعوا لها سس يضم شتانهاء"لان كلمة العا طغة لم تخترع إلا في 
العصر الحديث> وقد كثر في تعبير الا "دباء المحدئین. أن فلانا شهسوب 
الماطفة أوهو ذ وعاطفة بليدة ۲۲۳ ء ولان المررة بطبیعتها تحسن 
إظهار الفجيعةو تتأثر بأقل الأحداث صعوبة طى النقس» فإن الرجنل 
لا یز إلا حزن عميق يفقت کبده > فهو بطيمه يحب التماسك ولظهار 
التجلد . غير أن البعضممن لم یمیز هذه الخاصية في شمر متمم اعترض 
على تقديم ابن سلام له لى شعراء الرثا**فقال : إن شاعرة الرشاء 
هي الخنسا* ۰ 


والذى يبدو لي أنءتسا أجود شعرا من الخنساتمهخاصة أن 
الخنسا* قدم عليها شعراء آخرون في الرثا هو منهم:جليله بئنت مسرة 
على قلة ما وصل إلى العلما* والتقاد من شمرها' + 7 
وروی الشميي أن عبدالملك بن مروان سأله عن أى نسا* الجاهلية 
اشعر ؟ 1 ۱ 
قال : فقلت الخنسا* . 
قال : ولم فضلتها على غيرها ؟ 
قلت : لقوللها: 
وقاعلة والنعش قد فات خطوها لتدركه يا لف نفسي على صخر 
ألا تکلت أم الذين غدوینسه إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر 
(۱) أحمد أمين ء النقد الأدبي» مطبعة لجنة التأليف والتشر »القاهرة: 
ج( ۶ص ۲ ۲ .۰ 1 


ات [ ۱۷ بت 


فقال عبدالملك ء آشغرمنها والله التي تقول : 

مپفیف الکتح والسر بال منخرق ‏ عنه القميص لسیر اللیل محتقر 

لا يان التاس‌مساه ویصیعبه ‏ في كل فج وإن لم یفزینتظر 
ثم قال : يا شعبي لعلك شق طيك ما سمعت. 
قلت + أى والله يا أمير المو* منين' أشد المشقة . 
قال :/ يا شعبي إنما أعلمتك هذا لا نه بلغتي إن أهل العراق 
يتطاولون على أهل الشام»ویقولون إن كانوا ظبوتا على الد ولة فلم 
يغلبونا على العلم والرواية؛وأهل الشام ألم بعلم أثعل العراق من 
أهل المراق» ثم رد على أبيات لیلی حتی حفظتنها ( 

و تمصب عبد الملك لا هل الشام على أهل المراق لا بنکن 
اخفاو * فإن مقارنته ليلى بالتعنساء دليل واضح لتحيزة لرأيسه 

في الحكم على أهل العراق . 

وإذا كانت المقارئة بين لیلی كشاعرة والخنسا.؟ کشاعرة» فإن شهرة ۲ 
الخنساء بالرثا* تكفي: في الحكم لپاعوس ذلك فان يها يصوران فجيعة ' 
الرائية واند فاعهاء بینما بيتا ليل( *) :, لا يعدوان أن يكونا تعدادا 
لمماسن المیت وصفاته > فهما آشبه بالسدج وأقرب إليه ‏ . 


وأنا مع الشعبي في أن الخنسا* شاعرة الرثاء»وقولها جد يسر 
یالسبق واکثرتشیا مع روخ الرثاء . 


ومع آتنا اعتمدنا على بيتي الخنساء السابقين لما.فيهما من 
فجيعة الراثية فإننا حين نتصفح شعرءتمم في أخيه نجده ینحو, 
هذا المنحى في أكثره. «کقوله : 
ا( هي ليلق اوت المنتهزن:بن. وهب الباهلي دوقيل الدعجا* اخته ‏ ترثیه 
۱ :| یقصیدة متا هذ ان البیتان - والذی في الكامل للمیرد .ان هذيلن 

5 00 ۰ 0 5 1 

البیتین من قصیدةلا عشى. باهلة برش بها المنتشر هذ۱» . ۱ 

(۱) كتاب الاغاني ءج ۱۱ ۶ص ۰۲ ١‏ ره 


- | ۷ ۲ 


وقالوا آتبکی کل قبر رأيتنه لقبر ثوى بين اللوی والد کا دك 
۰ ۱ 
فقلت لهم إن الاشی يبعث الاشی ‏ دموني فهذا کله قبرمالك ٩۱‏ 


بينما نجد شمر الخنساء في أكثره يمائل شمرلیلی فيو مدح لصضر 
اکثر منه رثا* ٠‏ 

روقال مد الملك بن مروان لا*رطأة بن سهية : هل تقول الان شعرا؟ 

فقال ٠‏ كيف أقول؟وآنا ما أشرب ولا آطرب ولا خضب ونما يكون الشعر 
بواحدة من هذه !۲۳ . 1 

ومن هذا یتضح لنا أن الشمرلا يأتي هكذا أو بسهولة»بل لسه 
دواعيه التي يأتي من جلها “يعرفها الشعراء الذين مارسوه مقترنا 
بها وبعيدا عنباءلتصبح ركيزة يعتمد طیها الشعرا* في تحقيسق 
الجو الشاعری .لنشدان الشعركوعرفت مجالس الخلقاء والا مراء أنواعا 
مختلفة من تلك العاطفة» في أجوبة شعراء آحسوا يها تتسرب إلى قلوبهم 
وتمس شغافها. في لحظات الشراب والطرب والفضب»فتفجر خلالها شعرا 
مو* ثرا في نفوس السامعين» والعاطفة نبع من الشعور یفیش به (حسساس 
الشاعر فتختلج له نفسه و تعبر عن تخيلاتها بما يصورها واقعا. 


وهذ! الاهتزاز العنیف لا رادة للشاعرفي إيجاده4ففي لحظات 

يحرك الشاعر فیحوله شخصا آخر» یقول فيبدع 4و یسم فیطرب»|نه مصد ر 
الحرارة التي تغذى الحركة الشمرية في النفص»فتجملپا متحفزة لا صطياد 
المعاني التي قد لا تخطر بيال الشاعرللا حين تمازجه تلك الروح الخفاقة ء 
لتعرف على أوتاره موسيقى الشعر الجميلة«هعن الأصمعي أن العجاج دخل 
على الوليد بن عد الك فأتشده: 

(۱) تاريخ النقد الأدبي عند العرب/ص 60وم. 

(؟) الشعر والشعراءءجءض ۸۰ء 


“Y= 


كم قد حسرنا من علاة عنس 1 ۰ 
فصار إلى قوله : 
بين ابن مروان قريع الا نس وابنة عباس قريع علس 


فقال له الولید ۽ ما صنمت شيقا أنشدني غيرهذا . 
فانشده و 
۰ 
وقد أرائي للفواتي مصیسد! ملا وة كان فوقی جلند! 
فقال: مصیدا وجلدا لم تصنع شيا . 
آفرت مت.حك في عمرين صدالله بن معمر إن قلت 
حول ابن غرا* حصان إن وتر فازوإن طالب بالوغم اقتدر 
الكل الکرام ایتد روا الباع بدر 
ونقول في : ١‏ 
بين ابن مروان قريع الا نس وابنة عباس قريع بس 
فقال : ياأمير المو* منين إن لكل شاعر غربا؛وان غريي ذهب في ابن 
معمر ۰ 
وقال أبو عبيدة :| فقال ي إن لكل شاعر حمةء وكانت هذه الأرجوزة 
حمتی فقذ فتها » ۰ 
وهذا يعني أن الشحنة الشعورية عند الشاعر تكون محد ودة ويمكن 
أن تنفذ اذا كثر القول في غرض أو مدح شخص» بحيث لا تعیسته 
إذا هو أرادها أن تسعفه في موقف آخر. ويسبدو أن ذلك يمكن 
آن يكون صحيحا عند بعض الشمرا*» وربما يكون هذا البعض ليس 
بالقليل»فهم ينبغون في فترة معينة من فترات حيواتهم»ثم ينقطعون عن 
القول إذ! ما التدت بهم أعمارهم. 


۰ ۳۳۷ الموشح» ص‎ )١( 
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ولکن بعضا آخر من الشعرا* عرف بامتد اد فترة النتاج الشعرى + 
إلى حين وفاته ءونستطیح أن نضرب لذ لك أمثلة بحسان 
ابن ثابت وجرير وفیرهماسن امتدت بهم حيواتهم واستمروا في قر ض 
الشعر . 

وتبقی بعد ذلك ملاحظة العجاج "ستنده على شواهدسسن 
حيوات الشعرا* الذين انقطعوا عن قول الشعر في فترات متأخرةء 


عنده»منذ نضجه 


وهذ الملا حظة العابرة جديرة بالا لتفات ‏ والبحث» وان تو' خذ 
آساسا نقديا لا غنی. عنه في دراسة المراحل المختلفة لشعر الشعرا* ٠‏ 


«ود خل النصيب على عيد الملك بن مروان فقال له : أتشدني بعض 


ما رشيتابه آخن فأنشده قوله و" 


عرفت وجبرت الا مور فنا أرق كماض تلاه الغایر الستأخیسسر 


ولكن أهل الفضل. من آهل نعمتى 
فإن أبكه ٠‏ أعذ ر وإن أظب الاسى 
وكانت ركابي كلما شقت تنتسی 
ترى الورد يسرا والثوا* غنيمة 
فقد عريت يعد ابن ليلى فإئما 


يمرون أسلافا أمامي ويسر 
بصبر فمثلي عند ما اشتد يصبير 
إليك تی تحیبا وهي ضير 
لد يك وتثتى بالرضا حين تصمد ر 
ذراها لمن لاقت من الناس‌منظر 


مراد لغربان مكظير ومنقير 
هو المضطغى من أهله التغیسر 


ولو كان حيا لم يزل بدفو نپا 

فإن كن قد نلن ابن ليلى فإنه 
قلما سمع عبد الملك قوله: 

فان أبكه أعذر ولان أظب الاسى 2 بصبر ثنثلي عندما اشتد يصبر 
قال له ويلك آنا أحق بپذه الصفة في آخی منك فبلا وصفتني بها؟وجمل 
بكي ۲۵ . 


(۱) کناب" : الأْخاني» جرهص ۰۳1۱ 


[۷۵ 


فعبد الملك بری أن التجلد الذی يدعيه الشاعر على آخیه قد 
نبد و أكثر وضوحا عليه وان كان اخراض‌صد الماك یفسر ميلا للاتصاف 
بپذه الصفة التي يصفابها الشاعر نفسه: وهذا الرثاء يدل على أن 
النصيب كان يقدر عد العزيؤوعاطفته هي التي أعطت هذا الشعر 
هذه القوة التي استشهرها آخوه في شعره ۰ 


«روقال الب" : دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان فقال له 
عبد العزیز وقد طال الحديث بينبهما ٠‏ 
هل شقت قط ؟ 
قال ۽ نعم ٠‏ أمة لبني مدلج . 
قال : فكنت تصنع مانا ؟ 
قال : کا نوا یحرسونها مني ۰ فكنت أقنع أن آراها في الطريق واشير ۲ 
إليها بعيني أو حاجبي وفيا اقول: 


وقفت لها كيما تمر لعلتي اخالسها التسليم إن لم تسلم 
ولما رأتني والوشاة تحد رت مدامعها خوفا ولم تتكلسم 


ساکین أهل العشق ما كنت اشتری جميع حياة العاشقین بد رهم 
فقال عبد المزيز : ویحك! فما فملت ؟ 
قال :ع بيعت فأولدها سید‌ها . 
قال : فهل في تفسك شیا شی * £ 

١ 8 

قال : نمم»مقابیل "حزان" . 
والنصیب كان دمیم الخلقه ولکنه کان یحسن آن یقول في الضزل * وسوء ال 
الا میر له قف یکون له دلالة على معرفة ما إذا كان صدورهذا الشعر 
عن عاطغة قد أحسها الشاعر ۰ ومن أكثر العواطف شيوعا في ذلك العصر 


(۱) کناب الأغاني» جزاص ۰۲۷۵ 


۷۲ 


العشق الذی كان يسيطر على نفوس الشمرا**وکان لهم أساليب 
متباينة في الكشف عنهكفأكثروا من وصغ الحب وأعراضه وأحواله»فتحركت 
القلوب و تنبهت القرائح للموضوعات الغزلية ء وصار الشعرا* يشبيسون 
بالنساء الجمیلات ٠‏ 


رود خل النصیب على إبراهيم فأنشده مديحا له فقال إبراهيم: 
ماهذا بشی ٤ء‏ این هذا من قول أبي دهبل لصاحبنا ابن الا زرق؟ 
حيث بقول : ۱ 

إن تغد من منقلي نخلان مرتحلا. يرحل من اليمن المعروف والجود 
فغضب النصیب»ونزع عمامته ويرك طيهاء وقال : نکن تأتونا برجل مثل 
ابن الا زرق نأتیکم بمثل مدیج أبي دهبل وأحسن. إن المدح والله 
نما يكون على قدر الرجال ۰ 

فاطرق ابن هشام وأعجب من إقدام التصيب طيهءوحلمه وهو غير 
یب (۱) 1 

قالمديح عند النصیب يكتسب جودته من أحقية ممدوحه به‌وهو 
بذلك يرى آن لكل ممدوح ما يناسبه من المدح» وهذه النظضرة 
عند النصيب تضع عاطفة الشاعر نحو ممدوحه في الحسيان . 


«وقال محمد بن معاوية ۽ غنت جارية عد الملك بن مروان بشمر 


الا قیشر : 
قرب الله بالسلام وحيسا زكريا بن طلحة الفیباض 
معدن الضيف إن آناخوا إليه بعدآین الطلائح الا قاض 
ساهمات العيون خوص رذايا قد براها الكلال بعدأياض 


(۱) كتاب الأغاني» جاص ۰۲۱۲ 


“¥ 


زاده خالداہن عم أبيه منصبا كان في الملاذ انتقاض 
فرع یم من تيم مرة حقا قد قضی ذ اكلا بن طلحة قاض 


فقال عبد الملك للجارية : ويحك! لمن هذا ؟ 

قالت : للا قيشر . ١‏ 

قال : هذا المدح لا على طمع ولا فرق» وأشعر الناس الأقيم و" . 
فعبد الملك بری أن قيمة الشعر تزداد پانتفا* الفرض المادی 

والقصر على قولهء لا نه حينئذ يصدرعن إخلاص من الشاعر لممدوحه» 

سا يدل على اهتمام الخلفاء بعنصر الماطفة في الشعوولعدهيسم 

وهم الممد وحون كانوا يحسون بتقلب عاطفة الشاعر المتكسب من حين 

لأآخر> وهذا من شأنه أن يضع من قيمة الشسر الفنية» فكانوا حريصين 

على استمالة الشعراء بشتى الطرق لاستثارة عواطفهم . 


وقد نقول: إن الخلفاء برغم إحساسهم بأهمية الشعر للدعايسة 
واكتساب تأييد الشعب فإن الشعرا* اتخذوه وسيلة لجمع المال . 


ولقال آیو عيدة ۲ لما نشد الراعي عبد الملك. بن مروان قصيدته 


فبلخ قوله : 1 
أخليفة الرحمن نا معشر حنغا* تسجد بكرة وأصيلا 
عرب نری لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا 


فقال عبد الملك ‏ لیس هذا شعراكهذ! شرح اسلام وقرا* 5 آیة لو ۰ 
فعبد الملك بری خلو الشمر من الماطفة یحوله إلى کلام ويد رك أن بعش 
الشمر لأ ینکن أن يسمى شمرا لکونه موزونا ومقفی فقطاه " 

(۱) کناب الأغاني» جر ٩۱‏ ص ۰۲۵ 

(۲) الموشح“ ص ٩‏ ۲ ۰ 


=A 


ويقول سيد قطب عن الشعر * هو تعبير عن اللحظات الا آفوی والا "بلا" 
بالطاقة الشعورية في ان05 فالنقاد في مجالض الخلفا* والا مرا 
لم يكونوا يجہلون أثرالانغعالات القوية في إجادة الشعر. 


ومن ثم لم تكن النظرة المقلية إلى الشمرنتلا *م مع‌مجسال 
الشعر المتسع الذى يسبح فيه خيال الشاعولا نها تتحكم في حركة 
الشاعر وتقيده بالواق>سا يوحى بان الشعر أصبح يصاغ صيافة 
وإحساس الشاعر ریما أضاء مسارا يحجم العقل عنه ويترد د في‌طرقه* 
والشعر انعكاس لتجارب الشاعر واحاسيسه . والشاعر في الغالب يصدر 
عن إحساس داخلي» ويكشف عن تصور خاص> لا يفرضه على الشعر ولكن 
ينبح من داخل التجرية الشعرية» حتی ولو كان فكرة یکمن أن تيد و داولة 
في الواقع٠ومع‏ ذلك نقد الشعر في مجالسالخلفاء والامراء بهسسسذ! 
المقياس العقلي ٠‏ . 

«أنشد عمربن الخطاب قول دة بن الطبيب : 

eens‏ والعيش شح واشفاق وتأمیل 
فقال على هذا بنيت ال ۲ . ۱ 

فعمر يرى تطابقا بين ما کته نفس الشاعر وما بنيت عليه الدنیاء 

قیبد و له الشاعر يحكم عقله كما يحكم عاطفته ٠‏ 


وتزداد سيطرة هذا المقیاس‌علی الشعر عند عبد الملك .. 
«فقد روى أنه سمر ذات ليلة وعنده كثير عزة فقال له : آنشدني 
بعضما قلت في عزة ٠‏ 


(۱) التقد الأدبي» ص > ه٠‏ 
(؟) المقد الفرید»جص ۱۱ ۰ 


- ۷۹ 


فأنشده إلى هذا البیت : 
همت وهمت ثم هابت وهبتها حيا* ومثلي بالحياء حقيق 
فقال له عبد الملك : أما والله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائريك . 
قال : ولم يا أمير المو* منين؟ 
قال : لا "نك أشركتها معك في الهیبة» ثم استأثرت بالحیا* دونها . 


دعوني لا أريد بها سواها دعوني هائما فيمن ہي 
فعبدالطك يرى الشاعر خالف المعقول حين استأثر بالمیا* دون محبوبته » 
وكان حريا به أن يشتركتها معهءوبا نظن ذلك كان ليخطر طي بال 
الشاعر» وهي أجدر منه بالحیا #وخاصة في هذا الموقفب الذى يقفه منهاء 
و غغل عبد الملك عن قوة.التعبير عن الصراع النفسي المشترك الذى يصوره 
في صد ر البيت بتكرار كلماته وتكرار الا نفعال في نفس الشاعر و نفس 
المحبوية على السوا ثم إن الرجل هو الذى یتدم عاد 6فإذ! كان الحياء 
قد منعه»فمعنى ذلك أنه كان لمحبوبته أيضا حیا*»دون حاجة إلى تكرار 
ذلك » خصوصا وأنبا قد اشترکت مع محبوبها في الا نفعال النشيبيي 
المصور في صدر البیت ۰ ۱ 


«وقال عد الملك لجلساته : آطم أن الا حوص أحمق لقوله : 
فما بيضة بات الظلیم يحفها ویجملها بين الجنا ح وحوصلة 
بحسن مها يوم قالت تدللا تبدل خلیلی بانني متبد لسسه 
نما آعجبه و هي تقول هذه المقالة» ‏ . 


(۱) العقد الفرید» جاءصی ۰۱۸۹ 
(۲) الصناهین ».ض ۰۱۱۱ 


A= 


والحقيقة أن الشاعر لم يكن ليقيس حبه بالمقیاس العقلي الذى 
نظر به عبدالملك إلى قولهء ولو كان كذلك لما كان له عذرفي 
اعجابه بالحبيبة و هي تتلفظ بالقطيمة وتأمره بها لا نها عازمة 
عليباء والشاعر لا يحفل بذلك الاي معما فيه من ألم وحسسرة» 
لا أنه بريد الا حتفا* باللحظة التي آمامه" فالحبيية تيد و لعينيه 
رائعة حتى وهي تسى* إلى حيهنا . 

ولعل الشاعر لم يأخذ هذا القول منها مأخذ الجد» وهو 
الكثير الممروف عند النسا* » وأوضح ذلك بقوله: يوم قالت تدللا» 
فهذ! القول منها كان تدللا لتمرف إلى أى حد يبلعْهذ! القول 
به : 

والشاعر بتجاربه زإحساسه الذی لا يخيب بكتشف الحقيقة في 
هذا التدلل من محبوبته» وكلمة خلیلسیی فیپا من الجمال ما لا يخطقى 
الذوق ۰ 

فالشاعر آجاد في وصفه لمحبوبته٤‏ و تدللهاءوكيف بلزیها هذا 
المیلخ » ثم يشفع لها عنده تدللها وتولبا خليلي* هذا ما أعجبه. 

فما الذی کره عبدالطك من هذا الشمر ؟ 

ليس إلا أنه كان ینظر الیه نظرة عقلية خالضة. 

وزقال آبو سر المديني : أنُشد كثير عزة عبد اللاك بن مروان قوله : 


فما رجعوها عنوة عن مودة ولكن بحد المشرفى استقالها 
فقال للا" خطل : كيف تسمع ؟ 
قال ۽ هجاك ياأمير المو* منين ه 
قال ۽ بل حسدنه ۰ 


فقال الا خحطمل ۽ ما قلت لك ياأمير المو* منين أحسن من هذاء حيث 


آملوا من الشهر الحرام فأصبحوا ‏ موالى ملك لا طريف ولا قصب 


- رت 


فجملته لك حقاك وجملك اقتصبته ۲۲۲ . 

ونکون قد بلغنا بپتذا المقیاس حده٤‏ إن نجده‌عند الشمرا* 
آنفسهم ينقد به بعضهم بعضكفالا خطل يبدو مصيبا في تعليله» 
و تقده لا يقلل من إعجاب عد الملك يقول کثبر ۰ وصدق هذا الشعر 
لم يكن ليشفع لکثیر عند الا "خطل/ فلم يكن المقصود من الشاعر أن یصور 
واقما يعرفه الجمیح»والا لكان كثير مصيبا في قوله هذا الذی يصور 
عزم عبدالملك وجدارته» التي ظهرت پاستخلاص الخلافة من أسدى 
آصد اشه‌ومن يأخذ الخلافة عنوه أحق بها من غير شك ممن يمتلكبنا 


٠ وراثة‎ 


فالجائب الفني واضح في نقد الا خطل» بینما نلمس النظسرة 
المقلية في نقد عبدالملك لشمر کثیر +وقال خالد بن عدالله القسر ی 
لعمرين د العزيز : من كانت الخلافة زانته فإنك زنتهاومن كانت 
شرفته. فإنك شر فتها4 فأنت كما قال القائل: 


وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجپك زينا 
000 )3 
فقال عمر: أعطئ صاحبكم مقولا ولم يعط معقولا + .. 
فعمرين عبد العزيز ينقد قول الشاعر في وصف ممدوحه الذي 
جعله يزين الدر بوجپه» وتلك مغالاة لم يتقبلها عمر ورآها تخرج 
عن نطاق المقل»فالشاعر‌سرح بخياله ققطع كل رابط بين وله 
وحقائق الحياة » 


(۱) الموشح » ص .۲۲۱ ۰۲ 
( ۲ ) آبو محمد عبدالله مسلم: بن قتيبة الدینوری ءعیون الأخبار » 
تسخة مصورة عن طبعة دار الكتبه ج(اص ۰٩۲‏ 


=A - 


فعمر يرى أن الشاعر ظلم الدر والوجه على السوا*»فلو أنه 
شبه الوجه بالدر لكان ذلك آجود لشحره . 


آما تشبیپه الد ر بالوجه* فقد أخرجه عن معنى كان حقيقا 
بتناوله في تشایه هذا الوجه معالدر وجمال کل منهما . 


وظهور الجانب العقلي في نقد الشعر آثر من آثار النومة 
الدينية » التي تدعو إلى مطابقة الشمر للواقع»على أن هذه المطابقة 
لا تثير فينا تلك ال حساسات التي بوصلنا إليها الشاعووهي لا ترتقی 
بالشعر عن مشابهة الكلام المادی ٠‏ 


وبالرغم من أن التكسب بالشعر أصبح ظاهرة عاسةء قإن العناية 
بالشعر والكلف ينقده يدل على شيوع الذوق الرفيع في هذه الا وساط» 
المشبعة بحب لفتها » الهائمة بشمرها وفتهاءو تمکن ملكة النقد مسن 
تفوس القوم وسراتهم وتجاوزها الرجال إلى التسا* . 


رن 
لعمق في. النظرة البقد یقلت ایس 
ج نخد ب ا لا 


اماه 


الفصل الا ول 


سمة العمق في النظرة النقد ية في مجالس الخلفا* والا مرا 


لم يكن المقیاس الديني وحده في صد ر الإسلام» أساس النقد 
الا "دبي في مجالس الخلفا* وال مرا* فقد نقد بعض الخلفاء الشعر وفاضلوا 
بين الشعرا* على آسس فنية خالصة؛ وکان :من أبرز هو لا * صر بن الخطاب 
.رضي الله عنهء فقد أشرعنه من نقد الشعر والیصر يه اکتر سا أثر عن غيره من 
الخلفا* الراشدين رضوان الله طيهم. 1 


۰ 0 
فقد آورد أبن رشیق في العمدة أن ابن سلام ذکر عن ابن صاس 
أنه قال :لقال لى عبر بن الخطاب رضي الله عنه: نشد ني لا شعر شعرائكم 
فقلت : من هو یا آمیر المو* منين «قال : زهيرءقلت :ولم كان كذلك ؟ 


قال: كان لا يعاظل بين الكلامءولا یتیح حوشیه؛ولا يسدح 
1 
الرجل الا پم قیهع( ' أ ثم قال این سلام عقب هذا الكلام. 


«قال آهل النظر: كان زهير أحصفیم شمراء وید هم من سخف ۰ 
وأجمعهم لكثير من: المعاني في قليل من المنطق»وأشدهم ميالضة في 
المدح ۳ ۱ ۰ 

ويعلق ابن رشیق على الروایتین بقوله : 

لوا۱ قهل آخر کلام عمرفي زهير وهو أنه لا بسح الرجل إلا با 
فيهءيآخر كلام أهل النظر الذى بصفینه بالبالفة +تناقض قول ابن سلام» 
لا أن عمر انما وصفه. بالحذق» في صناعكه والصدق في منطتهلا "نه لا يحسن 

۹ 
في صناعة الشعر ان يعنطى الرجل فوق حقه من المدحءلثلا يخرج الا "شر 


(۱) طیقات فحول الشعرا* جو ص ۰1۳ 
(۲) المرجع السایق»: : جرءی 1 . 


ده ات 


إلى ! لتنقص والا زرا ء» وقد استحسن صر الصدق لذ اته >لما فيه من كاعم 
الا خلاق » والبالفة»بغلاف ما وصف * . 


ومن خلال هذا التصادم الظاهری طی الا قل بين کلام ابن 
سلا مء وكلام ابن رشیق > ند رك آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجربتعلیقه 
النفان على شعرزهيرء قضية من أخطر القضایا في تاريخ النقد؛بل من آهم 
القضايا التي تتعلق بمفهوم الشعر ذاته»وهي قضية الصدقءولم يكن سن 
المنتظر أن یمالج صر رضي الله عنه في کلمته الموجزة هذه» تغاصيل هذه 
القضية» ويكفي أنه طرح القضية للنقاد لیتناولواتفاصیلها من بعده . 


والقضية كما تبدو ليست طی الوجه الذی رآه ابن رشیق, وحکم 
طيه بالتناقض «فالتناقض لم يخطر طی بال ابن رشیق الا لاأننه فر 
قول عمر في الجز* الا ول من النص لايسدح الرجل الا بنا فيه ) طسق 
أنه صدق خارجيء وهو بهذ! المعنى يتناقض فعلا مغ وصف النقاد إيساه 
بالبالغة في المدح حلأ المبالفة تتناقض مع التزام الصدقء ولكن عر 
رضي الله عنه لم يقصد پقوله": كان لا يمدح الرجل إلا بما فيه “الصداق 
الخارجي» وان الصدق الفني » أى أن زمیرا كان لا يمدح الرجل الا يما : 
من شأنه أن ن يكون في الرجل» سوا* كان ذلك متحققا فيه فملا أو غير أ 
متحققء ای أنه يقصد الصدق الفنيءلا الصدق. الخارجي و لذلك ورد 
قول صر هذا برواية آخری هي قوله : " لا تهلایندح الرجل الا "ما يكون 
غي الرجال لين و هي رواية صريحة في الصدق الفني.وقند يبدو مسن 
بعض. تعليقات صر رضي الله نه ما لو أخذ على ظاهره ناقض هذا الاتجاه 
في نظرة عمر إلى الصدق >فقد مربنا كيف أنكر طی الحطيمقة قوله : 


متي تاه ت تعشو إلى ضو؛ ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


۱ الصمدةءجوءی مو.‎ )١( 
4 محمد غنيس هلال »النقد الا دبي الحديث »مكتية الا نجلو الحصرية‎ 0) 
۰1۲ الطبعة الخامسة ۱۹۷۱ م“ ص‎ 


= Ao 


وطق على ذلك پقوله : هذه نار موسی . 
كنا عطق طی أبيات زهير التي يمدح فيها هرما وهي : 
دع ذا وعد القول في هر م خير الکپول وسيد الحضر 
لو کنتامن شى * سوق يشر كنت المثور ليلة الیسسسدر 
و لنعم حشو الد رع أننت إذا دعیت نزال ولج في الذعر 
وأراك تفری با خلقت و بعسسسسفی القوم يخلق ثم لا يفرى 
أثتى ليك با طمت وما اسلفت في النجدات من ذکر 
والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخیر من ستسر 
فقال ذلك: رسول الله صلی الله عليه وله 5 
فعمر قي نقده هذاءمدفوع بشموره الديني #لان الصفات التي وردت 
في الا پیات لم تجمع بطريقة مثالية إلا في رسول الله صلى الله طيه وسلم٠‏ 
ولكتها . في رآى زهينموجوده بطريقة ما لدی السعدی ءوالا بیات لذلله 
تتسم بالصدق الفنيءلان زهیرایحکی ‏ واقع‌تجریته الخاصةءولا ینقل 
الواقع الخارجسي من وجهة نظر الا خرین . 


واعتراض عمر لم يكن إلا بدافع د يني لا ني » حرصا منه على عدم 
الا نفصام بين القیم الشعرية والقيم الدينية» و في روأية أخرى لابن عاسدأتة 
آنشده قوله في هرم بن سنان : ۱ ۱ 

1 3 

قوم ابوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الا فلا ذما ولدوا 

لو كان يقعد فوق الشمسمنكرم قوم بأولهم او مجدهم قعلدوا | 

جن إذا فزعوا أنس إذا أمنوا . مرزعنون بها ليل إذ! احتشدوا 7 : 

محسدون طى ما كان من نعم .لا يتزع الله مشهم ما له حسداوة . 
TTT TTT‏ 0 
)۱١(‏ ابو العباس احمد بن یحی تعلب» شرح دیوان زهیر بن ابي 

سلمى +نسخة مصورة عن طبعة دار الکتپ»#ض ۰۱۲ 


A 


فقال عمرزما كان احب الي لوكان هذا المعر في أهل بيت 
١‏ 
رسول الله صلی الله طيه وسلم لح 8 


ویوضح این عد ريم رأى عبر في شمر زهير بقوله : « انظر إلى 
ضنانة عمر بالشعككيف لم ير أحدا يستحق هذا المدح,الا اهل بيت مخسد 
۲ 
عليه الصلاة والسلام م ' . 


فكأن ابن عبد ربه» يدل على اعزاز عمر بالشمر من ناحية وتوقیره 
لال بيت رسول الله صلى الله طيه وسلم من ناحيسةوهو لا یختلف كثيرا عنا 
قد مته > من حرص عمر- على مد م الفصل بين القيم الشعر ية:والقيم الد ينية. 


۰ 4 0 
فراى ان آل بيترسول الله صلی الله عليه وسلمء أولى ببذا 
المدح ممن قيل فيه»ولم يصدر في ذلك عن وجهة نظر فنية»ترى تری أن الشمر _ 
قد خلا من الصدق ٠‏ 


وقد أورد الا مدی تفسيرا لقول عبر السایق : “كان لا یمدح الرجل 
إلا با یکستنون ‏ ني الرجال " فقال 1 راد أنه لا يمدح السوقه یما يمدح 
به الملوك» ولا يمدح التجارء واصحاب الصتاعات:یما یمدح به الصماليك» 
ولا بطال» و حطة السلاحءفإن فمل الشاعر ذلك فقد . وصف كل فریق بنا 

و( 
ليس فيه 3 
5 

و هذا التفسیر لقول عبر یحتاج إلى نقاش اه يمكن ان يكون 

موجود! في عصره ع اما في عصر عبر فستبعد» واتراف عر به أكثر استیعادا ۰ 


( ۱ )و( ۲ ) العقد الفرید»ج ۶1ص ۰۲۲۲ 
(۳ الموازنة * ص 1۱ ۲ ۰ 


۷ ۸( ت 


و لیس قي بارة عر ما بوحى بهذا التقسیم الا جتماي» وهو 
بإيراده لپذ! التفسیر لعبارة مو كانه یتوخی من ورا* ذلك آن یبد 
شبح الكذب» الذى قد يظهر في فدح السوقة یما يمدح بها الملوك ء وهو قن 
ذلك تفر بالتقد. في مجالس العلفتا ۶ #فالسبالغة بغير حدود مقرونسه 
بمداح الملك» فإذا كان الممدوح ملكا لم: يبال الشاعر كيف قال فیه»ولا كيف 
آطنب» لان ذلك محمود؟ وما سواه مذ وم , 


وفكرة. التقسیم الطبقي» عند الا مدی تتوخى الصدق الخارجي . 
وهذا يوضح لنا؛ رفش الآ مد ی ومن تبعه من النقاد استحسسان 
قداة للمبالغة في المدح صوبا » بقوله : "وکل فریق إذا أتى من البالفة 
والفلو بما يخرج عن الموجود » وید خل في باب المصد وم ) فإنما يريد به 
۲ 
المثل و بلوغ النهاية في النعتءو هذا أحسن من المذهب أو خر <" . 


وهم رفضوا هذا المفهوم لآنه ينقلهم إلى معيار للقيمة لم يتمودوا 
على وضعه في الاعتباوولا "نه یخل بالشروط التي افترضوها للسدوح من الملوك 
من ناحية أخرى » فابن رشيق » والآمدى في كلا التفسيرين احمد! طى الصدق 
الخارجي 6 ففسرا نقد عير لزهير في سدوحه با يتفق ومايرياقهمن اقتصار ٠‏ 
السبالفة طی مدح العلوك وخد هم ۰ 


وعمر في نظرهما مدح زهيرا لا لا نه بالخ في مدح هرم بن ستان» 
واتما لا نه مد حه بصفاته الحقيقية او لذلك فپما ينقضان رای ابن سسلام 
في المبالفة؛ الننسوب لا هل البصر پالشمنر والواضح في الرواية الثانية عن 
عبر ”كان لا یمدح الرجل إلا بما یکون في الرجال ”. 


)1( العمد مج ۲ ۶ص ٩‏ ۱۲ ۰ 
(۲) تقد الشمرء ص ۰11 


ری ۱ بت 


وحاول الرافمي» التوفیق بين الروایتین. بأن "لزهیر طریقتسه 
في تقریب المبالغة والبلوغ إلى الا فراط والاغراق. من طريق الحقیقسة 
کراهية للکذب الثقيل - فتراه يداور المعاني» حتی ييصرلها طريقسا 
الى الحقيقةء ويجد لها مخلصا إلى الواقع كقوله : 

لو كنت من شى * سوى بشر كنت المتتو ر ليلة البسسسدر 
وقولمه و 

لو كان يقعد فوق الشمسمن كم تومبأولیم آومجدهم قعدوا 
وقد بلخ من معرفتهم ذلك له أنهم حلوا عليه الجواب المروی عن أوسين حجر 
حين سأله رجل وقد سمه قول ۽ 

ولا ات اشجع من أسامةاق؛ ' دعيت نزال ولج في الذعسر 


فقال له : آنت لا تکذب في شعركدفكيف. جعلته أشجع من الا سد . 


5 
1 فقال آوس ۽ اني رایته فتح . مد ينة وده ما وما رابت أسدا فتسپا 
قط ٠.‏ و ذلك لتخصيص زهير بتلك الطريقة والتزاه إياها ع " . 


وقد عمم البعضما قهيوه ‏ من اصرار عمر رضي الله عتهة طی الصدق 
الخارجي ى حتى على عبارته : التي أوردها عنه این سلام»و هي قولس : 
”كان الشعر طم قوم لم يكن لهم طم أصح مته ” ففسر وا ذلك بأن الشعر 
العربي يحكى الحياة العربية الجاهلية كما كانت في واقعما البوس» والواقع 
أن هذا التفسیر اتحراف عن المعتی. الذى يبدو أن عبر قد قصده من 
جارته » فبولم يرد أن الشعر كان سبلا حرفیا للحياة الجاهلية) وانما أراد 
أن قيم هذه الحياةء و مثلبها العلیاء وآمالهاء وآنانیهاءونظرتها إلى الانسان» ‏ 
كل ذلك متضمن في الشعر العربي»الذى هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة 
الحياة الجاهلية . 
٠ )۱(‏ مصطفى صادق الرافمي تاريخ الل دب العربي »مظبعة الاستقامة» 
بالقاهرة؛ الطبعة الثانية ۳۷۳ ۱ص ٤‏ جاص ۵ ۵ ۲ ۰ 
(۲) طبقات فحول الشعراهج(اص )۰۲ 


۱۸٩‏ ت 


يقول ابن سلام + وکان الشعر في الجاهلية دیوان طمپسسم» 
3 

و منتهی حکسهم ) به يأخذ ونبوالیه يصيرون ”. 

ولام ابن سلام م بعد ذلك» یوضح هذ! التفسیر» وذ لك حين 
يقول ‏ "فلما راجعت العرب رواية الشمن وذکر آیامپاءومآفرها »استقلل 
بعض المشاتر شعر شعرائهمء وبا ذهب من 3 گر وقا کعهم‌وکان قوم قلست 
وقائصهم وأشعارهم ن نأ رادوا أن يلحقوا بسن له الوقائم والأشماكفقالوا 
على الستة شعرافيم * * . 


وهذا يظهر لنا أن فهم اين سلام لعبارة عمرين الخطاب یمکس 
مفهوما تاريخياء و حضاریا تتياعي به العرب فيما بینپا؛و على فیره | 
له ما له؛ وطیه ما طیه + 

ويأتي الجاحظ فیملل لنا ذلك بقوله: ‏ فکل أمة تعتيد طنسی 
استیفا* . مآقرها ء و تسصین مناقبها» على ضرب من الضروب؛و شکل من الا شکال> 
وكانت العرب في جاهلیتها» تحتال في تخلیدهاء بن تعتمد في ذلك على 
الشعر الموزون» والكلام المقفی ء وكان ذلك هو ديواتل؟ کہ 


لذا نستطیع أن تفم كراهية المي للبجا للپجا* واحتقارهم لمد یج 
التکسب لا لاهسا بنژان الاس في غمر نالیم . الحقيقية سا یشوه 
وجه التاريخ الحربي : 


والواقع أن عمق النقده عند عبر لم یتجه ,الى قضية الصدق فقط » 
بل اتجه إلى قضية آخری من قضايا الشعرلا تقل جوهرية و هي قضية 
الصياغة. 

فقد روي آن عر رضي الله عنه قال لابن عباس : آنشدني لشاعر 
الشمرا*«الذی لا يعاظل بين القوافي» ولم يتبع وحشي الكلام. 


(۱) طبقات فحول الشعرا*» جإأص 1 ۰ 
(۲) کتاب الحنوان» ج ردص ۷۱ ۰۷۲۰ 


= س 


قال : من هو یا أمير المو* منين 0 
قال: زهعير. 
۶ 0 
فلم يزل ينشده الى أن يزغ الصبحه 
والواقع ان كلام عمر رضي الله عنه ) في بعد زهير عن المعاظلة 
بين الكلام) وعم تتبعه لحوشي»كلام في صناعة الشعو‌رغم أنه لم يستخدم 
مصطلح *الصناعة * لآ نه لم يكن قد ظهر بعد يمعناه الاصطلا حي 
آلمعد ۵ + 
و تتضح سمة العمق في النظرة النقدية عند آلجاهلیین» حین‌تری 
الشاعر ينقد نفسه »ويعدال في قصيد ته ٠‏ 0 
قال الجاحظ : ”ومن تشعرا* العرب من كان يدع القصيدة 
تمكث عنده حول كر يتاءوزمنا طويلا + يردد فیا نظره‌ویجیل فیپسا 
عقلهء و يقلب قیبا رأيه ا أتهاما لعقله »و تتبعاطى اتقته 6 فيجمل 'عقله زماما 
عطق رأيه » ورأيه عيارا على شعره ‏ آشفاقا طی أديه »وا حرا زا زا لما خوله الله تعاقى 
7 عن تعامته » وکا توا یمون أقلك القسا قد ولات والمقلدات متس رسک 
ولذلك قال الحطیتة ” خير الشمر الحولی المحكك * 


و هذا التثقيف والتتقيح » عند صید الشهرء يسطي صورة واضحة 
لسمة العمق > في النظرةالنقدية في العصر الجاهلي ويفهم منه حماية 
هو لا * الشعراء شعرهمءمن ماخذ النقاه الذين کانوا ولا شك على مستوی 
عال من الذوق الا "دبي > دفع الشمرا* إلى الخوف على شمرهم ۰ 
ولا یغفی_آناقسة" هذه المدرسة اللتن‌یتحدت عنها الجاحظ 0 ال 
هو زهير الذى تحدث عنه عمر بن الخطاب كرضي الله عنه وأن الحطيقسسة 
الذى تكلم عن الشعر الحولي الحد أعضاء المدرسة . 


) الشمر والشمرا؟ ص۰۱۳ 
)و (۳ ) البيان والتبیینج۲ ص ٩‏ ۰۱۳ 


== 


ويذكر لنا سويد بن كراع في أبياته“التي یتحدث فيها عن تثقینه 
لشعره> أحد هو* لا* النقاد وهواين عفان» فیقول : 
« وجشمني خوف ابن عفان ردها ‏ فثقفتپا حولا جريدا وسيعا» 
«وسأل معاوية الا حنف بن قيس عن اشعر الشعرا“فقال : زهیر. 
قال . : وكيف ؟ 
قال : ألقى عن السادحين فضول الكلام. 
قال ۽ مثل مانا ؟ 
قال و مثل قوله : 
۰ ۱ 
فما يك من خير اتوه فانسا توارثه آباء باتهم تبلا 0( 
فالأحنف يفضل زهيراءلا "نه سن طريقة. جديدة للمدح»لم يسيقه اليهاأحد . 
وذلك بسلوكه . إلى المديح طريق الا یجاز. 
کان زهير حريصا على أن لا يخرج شمه للناس إلا بعد تهذييه» 
وما كان هذا التهذيب إلا ایماه مالا يحتاج إليه المعتی» أو ایماد معش 
لا جلال له» أو تغيير مارة بأختهاء آولفظه بغیرهاء آتم وأكمل . 
1 ۱ ۱ ۶ 
«وانشد عدى بن الرقاع»الولید بن صد الملك ءقصيدته التي اولها : 
عرف الد يار توهما فاعا اها ns‏ 
وعنده کثیر» وقد کان یبلشه عن عدی انه يطعن على شعره» ویقول هدا 
شعر حجازی ‏ مقرور إذا أصابه قرالشام جمد وهلك . 
فأنشده ایاها حتى إذا آتی‌طی قوله : 
و قصيدة قد بت أجمعبينها حتی أقوم ميلها. وسنادها 


فقال له كثير: لو كنت مطبوعاء وفصيحاء أو عالساالم تات فيها يميل ولا سناد 
لم و 


(۱) العقب الفرید» جءص لم١٠.‏ 


= 


3 


1 
فتحتاج إلى ان تقومبا ثم انشد : 
نظر المثتف في كموب قناته حتی يقيم ثقانه منآدهها 


1 
فقال له كثير : لا جرم أن الایام إذ! تطاولت ليها عا دت عوجا* ولان تکون 
ستقیمة لا تحتاج إلى ثقاف اجود لها ء 


6 ۳ 
ثم انشد 0 
وطمت حتی مااساعل وا حد ۱ عن طم واحدة لكي ازدادها 


فقال كتير ع كذبت و رب البیت الحرام» فلیتمتك أمير المو* منینء بأن يسالك 
1 
عن ضفار الا موره دون کبارها» حتی يتبين جنهلك» وما كنت قط احمق منك 
الآن حين تظن هذا بنغسك ۰. ١‏ 
)0 
فضحك الولید؛ومن حضرو قطع بعدى. بن الرقاع حتی ما نطق)ء 


فکثیر »الشاعر الا موى المعروف‌یمترر التثقيف والتتقیح مخالفسا 
للطیم»کنا أنه يشعر نا بأن الطیع‌نده یعنی الا رتجال» و هذا معساه 
أنه قد سيق إلى هذا الرأى 4 في التثقيف والتنقیح» وإن كان الفضل الا كبر 
في الكشف عن عنصر الصناعة في الشعومن الناسية النظریة‌یمود لتقسیم 
ابن قتیبة» الذی يفهم منه أن التكلف وا لطبع صفتان تميزان الشمرا* 
وشعرهم ٠+‏ 

*فالتکلف من الشعرا “هو الذى قوم شعره بالثقافهو نقحه بطول 
التفتیش»واقا د فيه النظر بعد النظرء كزهير والحطیةٍ 15172 . 


ويستدل بقول الأصعي: * زهير والحطيقة وأشهاههسا ید الشعر» 
لا نهم نقحوهء ولم يذهبوافيه مذهب المطبوعین ٠۶‏ 
(() کاب الاغاتي» جوءص ۰۳۱۱ 


)؟) الشعر والشمعرا*؛ ج(ءص ۷۸ ۰ 
(vT)‏ البيان والتبيين » ج۲ءص ۰۱۳ 


- ۱ ٩۳ س‎ 


ويورد أبيات سويد بن كراع؛ التي یذکر فیها تثقیحه لشعره» 
وساناته في ذلك » فیقول ۽ 


«أكالعها حتى امرس بعد ها 58 نپا سرا من الوحش نزعا : 
ابیت بأبواب القوافي كأنما يكون سحيرا أو يعيد! تفأعجعا 


لذا خفت ان تروى علی رددتها وراء الشراقى خشية أن تطلمسا 

وجشمني خوف ابن عفان ردها فثتفتها حو جريدا و ریسا 

وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أر إلا آن ن اطی‌واسمستا 
وقال عدى بن الرقاع: 


3 وا 
وقصيدة قیههدبت جمع بیتها حتى اقوم ميلها وسناد‌هس۲ 
نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافة ارو( 


ويزيد التكلف توضیحا فیقول :۳ والمتكلف من الشعر وان کان جیدا محكساء 
فلیس به خفا* على ذوى العلم؟ لتبيتهم فيه ما نزل بصاحيه من طول 
التفکین و رشح الجبينءوكثرة الضرورات؛ و حذف ما بالمعاني حاجة الیسه» 
وزيادة ما بالمعاني غتی عن ۶( ( 8 


وهكذا نجد ابن قتيية یملو بالتكلفء لیصل به إلى تتقیسف 
الشمر وتنقیحه » اې ما يوازى الصنعة» فجمل من‌زهین وغيره » يدا للشضز 
وهذا هو التکلف الذی لا یم عنده»: أما التکلف المذمومء فهو التعيل ٠‏ م 
وارتکاب الضرورات وغير ذلك من بظاهر مخالفة الطبح)» و ینکن ان نقول: إن 
هذا التوع من التکلف عند ابن قتيبة فن»وان النوع الثاني نقص في المقدرة 
الشعرية . 
والعيبالوحيد»عند ابن قتيبة؛ هو استخدام مصطلح. التكلف 


20 الشعر والشمرا؟ء جإدص ۰۷ 
(۲) 2 المرجعالسا بق» جص ۸۸ء 


== 


5 ۶ 0 85 ٤ 
ولا يستبعد ان يكون ابن قتيبة متاثرا بنظره کثیر هذهالني‎ 
تجمل التثقيف مخالفا للطبع»خاصة وأنه استشهد ببيتي عدى السابقين‎ 
مجتمعين في توضیح عمل عييد الشعرء وهذا يجمل مفهوم کتیر النقدی‎ 
89 
٠ واضحالةكل الوضوح » وان لم يشر إلى تاشره به‎ 


1 وابن رشيق في تقسيمه الشعر إلى مصنوع ومطبوع ء يعطي توضيحا 
اکترءان يفسرلنا ”أن المصنوع الذي شمله التكلف عن ,ابن قتيبةةوان وقع 
عليه هذا الاسم“ فلیس متكلفا تكلف اشعار المولدين  ."‏ . 

ويغرق بين صناعة الا قد مين » وصناعة المولد ين > بقوله :۳ آن عميد 
الشمى. كانت صناعتهم على وجه التنقیح والتثقیف؟ صنع زهير الحولیسات* 
يصنع القصيد ةء ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقیب» بعد أن یکین قد فرغ 
من علا في ساعة او( ۰ 


03 ۶ 
ومن الواضح ان ابن رشيق افاد من ابن قتيبةء فهو يقتبس معنى 
ابيات سويد ٬‏ في توضیحه لعل عيد الشعر. 


«لكن ابن رشيق مصل إلى تلخيص للموضوع 2 يحسب سبقا ذا قيمة 
من ناحية بلورة الموضوع و تلخیصه؛ فهو يرجع الشعر إلى أقسام ” المطبوع * 
وهو الذى ينبعث عفو الخاطر يلا كلفة ولا صنعة. 


والمصنوع ويجعل له أقسامائو قعت فيه الصنمة من غير قصد ولا تکلف» 
كأنواع التشییه» والبد يالتي جاء تعنوا في بعض أشعار المتقد مین»وما وقع 
فيه " التصنیع “أىوجدت فيه الصئعة: عن قصدء ولكن بلا تکلف مفسد. وماوقع 
فيه "التصنیم اي وجدت فيه الصنعة بتكلف. شديد ٠‏ 


(TY, 1‏ 
(۱) العمدة جر ص ۰۱۲٩‏ 
۲( المرجع السایق ج( ص ٩‏ ۱۲ ۰ 
(Yr)‏ النقد الادبي ص ۱۲ ۰ 


۱ ٩۵ - 


«ولما سمع عد الملك قول درید بن الصمة: 
قتلنا بعبدالله خبرلداته ذ واب هن اسما؟ بن زید بن قارب 
١‏ 
قال:کالتعجب.-لولا القافية لبلغ يه آد م ( ۰ 


و تلاحظ أن عداللك بدأ يتكلم عن مظاهر معینه من الصنعة 
بالمعنى المذ موم وهو التعمل ومضالفة الطبعفهو بری قي ترداد الشاعر 
للفظ ابن نوع من التکلف > یخل بتلاحم النسيج الشعرعه فیحافظ طيه 
من التكرار الذى یسلیه جماله . 1 

برو نشيت این "قيس الرقيات ' عدا لملك : 

إن الحوادت بالمدينة قد ١‏ اوجمتني وقرعن مروئهيه 

وجيبنتي جب الستام ولم يتركن . ريشا في مناكبيسه 
فقال له ۽ احسنت لولا آنك خنثت قوافيه . 
فقال ۽ ما عدوت کتاب الله ”ما آغنی عتي مالیه» هلك عني 


یی -(۲) 


فعبد الملك يو" اخذ الشاعر عيد الله بن قیس‌الرقیا ت طی قافية 
الهاء السا كنة» ویمند ذلك تخنيثا للقواقي» يمكس طاح الا "نوثة في قولسه» 
ویلتس الشاعر لنفسه الاخذاره في موقف يصوره القرآن هو أكتر جدية من 
موقفه» ويستخدم مع‌القرآن فيه هذه الفاصلة. 


و تعرضطه إبراهيم لا حتذا* ابن الرقیات*فقال:"*فالفرق .جسيم 

3 
بين اواغر هذه الفواصل. في النغموفي الری . و بين قوافي ابن الرقیات» 
وهو وإن آراد أن یحتذی القرآن إلا أنه لم يكن موفقا في ذلك الا حتذا** 


(() العمدة > جص ۰۱۷ 
(YT)‏ الشمر والشمرا* ج(رءص ب) وه 
 )۲(‏ تاريخ النقد الأدبي عند المربءص ۰۳۷ 


۳۱ 


11 


وپالرغ مما ذکره طه ابراهیم یقول أحمد ید وی : "واني قف آمام 
هذا النقد موقف من يجد ابن قیس‌الرقیات قد اجاد تقلید المنپج القرآنیه 
فإذا كان في الایةتحسر وتوجع» ففي شمر ابن قیس‌الرقیات شله  *‏ '. 


ولم یذ کر النقاد العرب ما يبينون يه وجبة نظرهم في الفرق 
بين المنهج القرآني و منهج ابن قیس‌الرقیات»الذی قلد يه القرآن» بل 
اكتفوا بسلأن-هناك فرقا جسيما. بين الاستعمالین . 1 


وتسوية أحمد بدوى بين * التوققين غير صحيح» لان قافية اللهاء 
السا كنة لا يحكم طیبا في ذاتها حكما مطلقا ؛فلها من المواضع ما يتاسبها 
ولها مواضع أخرى لا تناسیها؛ ومن المعروف أن الپا* ارتبطت في الا سالیب 
العربية أو في كثير منها طى الال 6 بالتعبير عن انفعالات الحزن العميسقء 
هكذ! استخدمت في الندبه؛والاستغاثةءو يذلك آصیح ‏ للها؛ الساکنسة 
في آخر الكلمة ارتياط بهذه الا نفعالاته و من هنا كانت الها ء مناسبة 
لموقف الكافر الذى تحقق من صیرة إلى التار في الآخرة»وهو يعبر عسسن 
انفعال الحزن بالذات»آما ابن قيس الرقيات فلا يعبر عن نوقف الزن 
طی هذه الا حداث»التي حدثت في المدينة-ول نما يرويها للخليفةورواية 
الجزن غير التعبيره و من هنا كان للبا* الساكنة في القرآن الكريم انیا 
المتاسب .» ولم يكن لہا مثل هذا المكان المناسب في شعر ابن قيس 
الرقيات. 

وبذلك يسلم نقد صدالملاه للقافية في آبیاته - 

وسا يدل طى اتجاه النقد في مجالسالخلفا! والأمراء إلى العمق 
آنتا نستطیم أن تلاحظ أن أسس المقاییس النقدية كان يضعها: هذا 
النقد أولا . 3 ۱ 
بثم“تنتقل إلى "النقد المام4 فيتناولها المو* لفون في النقد بالتاقشة 
والتغصیل» فیوسمون من أطواوها: ويوضحون مختلف جوانبپا ٠‏ 


2 5 
)1( اسس النقد الا دبي عند العرب > ص ۳۵۲۱ ۰ 


٩۷ -‏ [ به 


و لقد كان تقسیم ابن سلام الشمرا* إلى طبقات»قریبا کل القرب 
من الواقع النقدی في مجالس الخلفاء والأمراء الذی درسه» یل ان المعاییر 
التي قسم طی أساسها الشمرا* إلى طبقات ستمدة من هذ! الواقع كذلك . 


5 ۶ 
«قال هشامین عبد الملك لشيثو عنده جرير والفرزدق والا خطلسوهو 
يوند آميري :ألا تخبرني عن هوهلا * الذين مزقوا أعراضهم » ومتكوا أستارهم» 
وأغروا بين عشاترهم» في غير خيرء ولا برء ولا تفع أيهم اشعر ؟ 
5 
فقال : شبه:أط جربر فيغرف من بحر واما. الفرزدق فيتحت سن 
1 5 

صخر واما الا خطل فيجيد المدح والفخر » 

فقال هشام ۽ ما فسرت لنا شيكا تحصله ٠.‏ 

فقال : ما عندى غبر ماقلت» 

لما 

فقال لخیالد بن صفوان + صفهم لنا ياين الا جتم. ۱ 

فقال ۽ أما أعظسهم فخراموایمدهم ذكراءوا حسنهم عذ راءواسیرهم 
مثلاواقلهم غلا ء وأحلاهم طلاء الطامي!إذ١‏ زخو والحامي إذا زًووالساسي 
اذ! خطر>‌الذی إن هدر قال“ وان خطر صال٤‏ الفصیح اللسان»الطویل العتان» 
فالفرزدق ٠‏ 1 ۱ 

واا آحننهم نعتاه وأمد حهم بيتك وأقلهم نوت الى إن هجا 
وض‌وان مدح رفعكفالاً خطل . 

وأما أغزرهم بحرا وارقهم شعراءوأهتکهم .لعدوه ستراءالا "فر الابلق" 
الذى ان طلب لم یسبق» وان طلب لم يلحق» فجریر ٠‏ 

۱ 
وکلهم ذكي الفو* ادءرفیم! لمماد > واریالزتاد ( ۲۲ , 


5 
)١(‏ كتاب الآغاني» جص ۱ ه 


“= 


والظاهر أن إحساس النقاد . في مجالس الخلفاء والا مرا بوجود 
شمرا* في طبقة واحدة»جعلهم يوازنون بين شعراء كل طبقةءوهذا 
الا حساس بمراتب الشعرا,نتيجة لما كشفت عنه تلك الموازنات المختلقة» 
وکان ابتعا د الا بويين عن الاعتماد عى البقامیش‌الد ينيةء في موازنتهم 
7 
بين الشعراءءاكسب الموازئة ذلك التطور الممود . 


وهذا الوصف من قبل اين الأهثتم-في تفضیله» يعطينا صورة لما 
اتجه إليه النقد في ذلك الزمن من تفصيل» و تحليلءوبيان اختسلاف 
الوجوه ؛ التي ینکن أن ينظر إلييها في الکلامء وتو* سس‌طییها الأحكام عند 
الموازنة بين الشعرا”و تقد ير مراتيهم ٠.‏ 


ولقد سمحت غيبة المقياس الد يني في مجال النقد في المصر 
الا وى ءبآن برتکز على اس فنية خالصة» بحيث أمكن أن يضم الا أغطل 
الى جرير والفرزدق 6 في طبقة واحده ٠‏ 


ومن ثم كانت الموازنةبین طبقة الإ سلاميين ,افي غرض واحد لاتخلو 
من ضعفلان الموازنة لا تصح مالم تستوف شروطها طی ‏ النحو المقترخ ها 
عند على في الموازنة » بين الشعرا* المتقدمين ۰ 


وفكرة تقسيم الشعراء إلى طبقات» ترجح إلى الفطنة رالی اهمية المعاصرة > 
و هذه ترجع إلى على رضي الله ضه ‏ الذى قال ۽“ لوا ن الشمرا' ضمیسم 
زمان واحده ونصيت لبم راية» فجروا طمنا السابق متهم ۳" 001 . 

والا مام علي كرم الله وجه بهذا القول الموجز نوجه النقاد إلى 
اهمية رعاية اتحاد الزن بين الشعرا* عند نقدهم .والموازنة بينهمواتماد 
الفرض الذى يقولون فيه » وهو لذلك أول من اهتم بوضع الا سس الصحيحة 
للموازتة الكلية بين الشعراء الستقد مین» واستخد م المقاییس الفتية في الوصول 
بها إلى ما يمكن أن ن تصل إليه . 


)200 العمد #ج(ء ص ۱ > ۰ 


-3199- 


وكما يقتضى تقسيم الشعراء الى طبقات» الفطنة إلى فكره المعاصره > 
يقتضي أيضا الموازنة بینیم» وقد عمرت مجالس الخلفا' والا "مرا* بالموازنسة 
بين الشمرا" ۰ 

وتقع الموازنة بين الشعرا* موقعها من الصواب» حين تضمیما معا 
في ميزان النقد والتقديرء فثلم بجطة شمرهماءو تفصيله» و نقص أثرهسا 
فيما سلسکا من غرض؛وما أدركا من صواب أوخطاً ٠‏ 


وكانت الموا زئة بين الشعراء على عدة صور »كانت في الا غراض 
التي طرقوها قلة وكثرة ءا و في تام لثلك الا غراض واجادتهم التعبيسر 
. علپاء أو تصویرها ۰ 


واهتم النقد في مجالس الخلفا* والا مرا* اهتماما خاصا بالف رض 
الشعرى ع فاتخذ من تمدد الا غراض مقياسا للموازنة بين الشعرا #والمفاضلة 
بينهم» ففضلوا من تتوعت أغراضهء و جعلوا تنوع الآ غراض من باب هذا 
التفضیلء ای انهم جملوا تنوع الماطفة من دواعي التفضيلء لا . ی راض 
الشعر المتنوعة » تنيع من مواطف متتوعة‌ومن كان من الشصرا * محد ود" مناحي 
الشعرن فليس من الفحول المقدمين» في طبقات الشمراء ۳ 


«قال جد الماك" أو الولید ابنه لجويرامن أشعر النای 0 

قال : این‌العشرین . 

قال : فا رأيك في ابني آبي سلس ؟ 

قال : كان شمرهما نیرا يا أمير المو* متين ۰ 

قال : فا تقول في امری* القيش ؟ 

قال ‏ اتخذ الخبيث الشعر تعلینء واقسم بالله لو أدركته 
۱ لرفعت ذلا ذله . 

قال ± فما تقول في ذى الرسة ؟ 

قال : قدر من ظريف الشمم؛وفریبه» وحسنه»طی ما لم يقدر 
أ ا طيه أحد. 


= 


قال : فا تقول في الا "خطل ؟ 

قال ۾ ما اخرج لسان ابن النصرانيه ما في صدره حتى مات» 

قال : فا تقول في آلفرزدق ؟ 

قال ۽ في يده والله يا أمير المو* مثين نبعة من الشععقد م 

قال : فما أراك ابقيت لنفسك شيا . 

قال + بلى والله يا أمير الموة منين» ,اي لمدينة الشمر التي بشها 
يخرج والیپا یمود دم نسبت فأطریت» وجوت فأرد يت ومد حت فسني توأرملت 
فأفرزت» وزجزت فابحرت. نأنا قلت ضروپ الشمر كلهاءوكل واحد متهم 
" قال نوعا منپاءقال ۽ صدقت» ۰ 


فجرير يزهويأنه قال المد بح» والسهجا #والرثا *» والنسیبوالرجز» 
وانه لم يدع غرضا إلا طرتهء ولا قنا إلا خاش فيه ۰ قال في کل ذلك وأجاد. 
وقلما يجيد شاغر في أكثر من غرض. د" والرآی المجتمع عليه بين التقاد» أن 
الشاعر الذى ينظم ‏ في غرض واحد » حتى وان أجاد» لا يعتير شاعرا على 
تفس‌المستوی الفني الذى طيه الشعرا*ءالذ ين خاضوا في جميع أغراض 
الشمرء 

فالشعرا* الذين ذكرهم جرير وقد م تفسه عليوم قالوا : في آغراض 
متمد دة ولكن صفة الحسن غالبه على كثير من الأغراض التي تناولها جرب 
بيتما يتفاوت شغرهم هم» فيجيدون في غرضء ويكونون اقل منه في سواه ٠‏ 


« ود خل أعرابي على عبد الملك بن مروان > قمد حه وأحسوعند ه جرير» 
۳ 5 ۳ ۳۹۹ 3 ۳ 3 
والفرزدق» والا خطل ء فقال له هد الملك ' : اتمرف اهجي .بيت في الاسلام؟ 


قال نعم قول جرير : : 
فقض الطرف إنك من تمسر فلا كعبا بلغت ولا كلا با 
قال : احسنت. فهل تمرف ارق بيت قيل في الاسلام ؟ 


3 
)١(‏ کناب الاغاني» جردص ٣ه‏ . 


مد ۱ ۲۰ س 


قال : نمم قول جرير أيضا : 


,ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانبا 
يصر من ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف يملق الله اركانا 


قال عدالملك ۽ احستت تم قال : فہل تصرف امدح بيست سي 
الاسلام ۴ أ 
قال نعم ء قوله فيك يا امیر المو* متين: 
آلستم خير من ركب المطايا ٠٠‏ وأتدى المالمین بطون راح 
4 
قال : احسنت فهل تصرف جريرا؟ 
قال + لا والله واني إلى رو* يته لنشتاق ۰ 
فقال: هذا جریر و هذ! الفرزدق و هذا الأخطل . 
فاا الا مرايي یقول : 


فحيا الإله آبا زرل ورف أنفك يا اخطل 

وجد الفرزدق أتعس بيه ود ق خياشينه الجنيدل 
فأنشأ الفرزدق يقول : ۱ 

بل أرغم الله انفا أنت حاطله ياذ االخنا ومقال الزور والخطل 


ما أنت بالحكم الترضى حكومته ٠‏ فلا اليل ولا دى الرأيوالجدل 
فغضب جرير وأنشاً يقول : ۱ ۱ ۱ 
أتشتماان سفاها خيركم حسبا ففیکا والمي الزور والخطسل 
شتعتماه على رفعي ووضعکسا لا زلتما في سفال أيها الرجل ` 
١‏ 
ثم نهض فقبل یدی عيدالسلك»وقال ۽ يا مولاي جات تي لجریرل . 
ففي البیتالا ول يبلغ الهجا* مداه بالمفاضلةالتي تنش عر با تحطاط 


۰۱1۲ سمط النجوم الموالي» جا اص‎ )١( 


“oT 


بنيٰ تمير عن غیرهم من كمب وکلاب» وهذ ! هو الججاء المقذع المنهى عنه 
عند عبرین الخطاب#وجرير يهجو بني نمير بأخلاقهم السيئة» التي 
تمنعهم من الاحتشاع والفیره على المحارم . 


وفي البيت الثاني تبدو الرقة في الميون التي تصبى من ينظر 
إليباءفيظل بتمشتبا» ولا يستطيح الخلاص منهاء[نها فتنة المرأة خلقست 
من ضعفها قوة) ومن قوته ضعفا ۰ 


والبيت الثالث يعجب الشاعر من توهم الناس غير ما یقول 
في سد وحيه» وهم خير من يمتطي الجياد وأكثر الناس عطاء» فأيد بیس 
ند یه په آیدا ۰ 


وانما أخذ النقد بالبیت لا لان الناقد كان عميا عن بقيبة 
القصيد ة4 ولكن لان الشمر نفسه كان يقوم على استقلال أبيات القصيدة 
بعضها عن بعضعوبن لك كان من السکن أن يروى البيت وحدهءستقلا 
عا قبله وعما بعنده» ون ينقد كذلك آیضاءولا يعني هذا مطلقا أن البيت 
آخذ وحده > وائما كان بو' خذ من جودته > جودة القصيدة التي هسو‌جز* 
منها » وبذلك كان النقد ‏ يتشى مع طبيعة الشمر. 


ويمتي هذا أن الرجل فضل جريرا طى الا "خطل والفرزدق في 
ثلائة من أغراض الشمرلا في لاثة أبيات ومن هنا كان غغبهما ى 
الرجل . 

ولهذا أيضا قال جرير في رده طيهما إن الرجل فضله طیهما . 


وهذه الأبيات بلا شك في غاية الجودة“لكن طريقة عبد الملك 
في بإلقاء السو* ال على الأعرايي “تدل طی فہسه اللتفاوت بين الإملاسين 
في تلك الأ غراضه والا لكان السو ال من ازل السلا ميين» وسن اتج الاشلاميين» 
ومن آهجی الإسلاميين» ومع ذلك فقد فضل بعضیم الفرزدق والا خطل في 
أغراض معينة > کتفضیل نآ لفرزد.ق لل خط 0 ال 


مت ۳ ۲۲۰ 


13 
«قال خالد. بن كلثوم : قال عد الملك للفرزدق- من اشصر الناس في 
الاسلام ؟ 
1 )00 
قال : كقاك بابن النصرانية إذا ملاح ) . 


و تفضيل أبن عبد الرحمن الفرزد ق في الجا" على جرير ٠‏ 
« قال جرير :۽ یا 3 عبد الرحمن آنا اشعرآم هذا الخپیست 
يعني الفرزد ق وناشد ني ل خبرته ۰ 
فقلت : لا والله ما يشا ركك ولا یتصلق بك في النسيب ۰ 
قال : أوه... قضيت والله له ي . 
"انا والله اخبرك ما دهاني» 0 أني هاجيت كذ! وكذ! شاعرا. 
3 5 
فسس عد دا کییرا وانه تفرد لي وحدی ) ۰ 
وشعر ا لپجا*» هو الغالب في بمتة الحراق » وقد طبقت تقائض 
جرير والفرزد ق . الاق وكانا: حزيصين أن يجود. شمرهما في الپجنا* 
بالذات » دون غبره من ألوان الفن" .. 
3 
وفي سوء ال عبد الملك عن چریواوالفرزدق؛ والا خطل »كان یحس 
بالتقارب الذى بين موه" الشعرا* في النبلكة الشنزية» ون لكل نواحيه 
التي یفضل يها الآاخرين". ١‏ 
ولذلك فهو لم يفضل واحندا متهم على أحد>وائما كان يسألهم 
ليعرف» من كل واحد منهم زايا خصمه 4وليتأكد هل يتفق رأیه نع 
ما يمتقده من حكم لمكا في سو اله الغرزدق عن الا حطل ه 


(1) کا بالاغانيء جيوص ۰۳۰ 
×(۲) المرجع السا بق»ج؟١ء*صض؟١.‏ 


me 


وهذ! يدل طى أن دالملك كان يشمربأن الشمراء اکثر الناس 
معرفة بالشمروأتد رهم غلى نقده »و لذ لك كان حين یستفسر عن حکم نقدی 
يلجا إليهم وحد هم ۰ 


ونجح ابن رشيق في تلمسه لهذا النقد الفني الذى ر آیناه عند 
عبد الملك» و غيره من الا مويينء في نقدهم للشعراء الثلاثة ه حين قال : 
" ومن الفحول المتأخرين الأخطلء #واسمه فياث ین غو وکا ن تصرانیسا» 
بلخبه الشعر إلى أن تارم عبد الملك ورد ظهر جریر بن طیسة 
الخطفي؛ وهو تقي مسلم * ع 


2 0 
ثم قال " وهجا الا نصار ليزيد بن معاوية “لما شیب عبد الرحمن بن 
حسان بن ثایت : بعمته فاطمه بنت ابي سفيان ءوقيل بأخته» ولوا شعره لقتل 
دون اقل من 3 لكا - 1 ١‏ 


وقد رد على جرير أقبح رد» وتناول ١‏ من أعراض السلمین وأشرافیم 
۲ 
ما لا ينجو مع مثله . عطوی»ء فضلاً عن تصراني ۳ 


وقد أخطأ زكي مارك في تعليله لپذه الظاهرة في العصر 
الا أموى»فقال + "بٍن- دفاع الأ خطل عن بني أمية؛ وهجا*ه لخصوسیسم» 
كانا سببا في تمصب الا مويين لفاحثى حكم عبد الملك پتقداییه طی الشمرا*» 
4 ا 8 
وهو لم يكن اشعر العرب إن ذاك + فقد كان جربر والفرزدق " في المید ان » 
وشى * آخر أغرى عمد الملك > بحب الإأخطل» والحكم بأنه أشعر الشعرا “وهو 
3 ۳ 8 
أن رجال السیاسةلا يحبون الشمر للشعووانما یتخذون الشعرا* مظايا 
لا "غراضنهم» و من ثم كان حكم مد الط لا خطل» عاضعا للمصلخسسة 
الذاتية لا دس ۱۳۱۰ 1 
)1( العمد ه» ج(ءص )) . 
(۲ المرجع السا بق ص )). 
0 محمد زكي عبد السلام مبارك »ءالموا زنة بين الشمرا* »دار الکاتب 
العربي للطباعة والنشركبالقاهرة:الطبعة الثانية 181 رص ۰۱۷ 


۳۹ 


و هذا التعلیل من الضعفبحیثلا يمكن الا خذ به)وهو أيضا 
يغمط الخلفا * حقهم/ويشكك في نظرتهم النقدية ۰ 


وما يقال عن تفوق الاخطل في المدیح»و تقد يم الا مويين له ليس 
وليد تعصب. فقظءکما یری البعنی»ولکنه كان نابا من إحساس الأمويين 
بتجویده في هذا الفن » 
"وکان شائما آن الا خطل أجود الثلاثة مد حاءوان الفرزدق اهجی 
من جریر ,0 ۲ ۱ : 1 
فهمایفوقانه في المدح . والهجا #ويفوقهم في تعدد مناحي ملكته + 
ويقاربهم في الكثير سا قالوا من هجا* ومداح ا وان لم هلخ مبلغهم ٠‏ 
اما الحصبية للا خطل فلا وجود لها بالصورة التي ینیسها البعضء 
إلا من خلال ما فهمه الا خطل نقسه»حینما كان يفخر بأته. يناصر الا مویین/و 
وينافح خصوسهمء وفي الحقيقة أن الا خطل كا ن يد افع عن الا مویین ‏ بداقع 
تعصبه لقبيلته » فقد كان الشعراء الفحول: يتعصبون لقباظلهمء قالا خضل 
مثلا كان تغلبي النزعة » تمنيه مصالح قو سكومن أجل هذه المصاليخ تراه 
يتحاز إلى الأمويين على قيس عیلان» ليحي تغلب من غارات قيمرعفان! 
لانت أمية مع قيس)غضب الا "خطل وأخذ يتوعد الخليفة ید الملك ۰ 


دلما قتلت بتو تغلب أصير بن الحباب السلمي آنشد الا "خطل 
عبد الملك والججاف السلمي عنده : 

ألا سائل الجحاف هل هوثائر لقتلي أصيبت: من سليم وطامر 
فخرج الججاف مفضبا حتن آغار على البشن ‏ وهو ما* ليتي تغلب - فقتل 
منهم ثلاثة وعشرین رجلا “وقال : 


. تاريخ النقد الأدبي عند العرب»ص۲‎ )١( 


سكناه 


آبا مالك هل لمتني مذ حضضتني على القتل أو هل لامني لك لاثم 

مش تدعني أخرى أجيبك بمثلها وأنت امروه بالحق ليسبعائلم 
ففرج الأخطل حتی أتى عدالسلك وقد قال و 

لقد أوقع الججا ف بالبشر وقعة' إلى الله منها الشتکی والمتول 

فالا تغبرها .قريش بعثله ا )60 يكن عن قريش ستمار ومز لل 
فقال له مد الط إلى آين يابن اللختاء ؟ 

فقال و إلى النار. 

فقال : والله لوغیرها . قلت لضربت عنقك . 
ثم قال : ۱ ۱ 

فلا هدی‌الله قيسا من ضلالتها ولا لعالبتى ذكوان إن عثروا 

ضجوا من الحرب إذ. عضت غواربهم وقیس غلان من أخلاقها الضجر 
فقال له مد الملك ولو كان الا "مرکا زعمت» لما قلت 

1 

لقد أوقع الجياف بالبشر وقعة ss‏ 
وهذا يدل طی أن ما دعاه زكي مبارك من عصبية بني أمية للا'خطل ليس 
صمیتا: فقد آوقفه عمد الملك عند حده > حيئما تجاوز الأخطل ذلك الحد . 


۱ ول أبو هلال المسکری لنقد مد الملك « فقال : "ووجه العيب 
فيه أنه هدد صد الملك» وهو ملك الد نیا» بترکه |یاه “والا نصراف عنه إلى غيره ٠‏ 
وهذه حماقة مجرده و غفلة لا يظار غرابها “7 


5 
و هذا يدل على أن ن الأخطل لم يكن يتعصب للا "مویین الا بد افع 
المصلحة له ولقومه »ومن هذا النص تصرف أنه یهد دهم بالا تصراف عنهم > 
إذا کانوا لا یحققون ما برضیه .وقومه» وینضم إلى الفرزدق ضد جزیر لالشى * 
۶ 
إلا لان جربرا كان لسان قيس ضد تفلت. 


(۱ الصناعينءص ٩۳‏ ۰ 
(T)‏ المرجع السا بقء ص ۰٩۳‏ 


۳۹ 


وكما كان للعصبية حيز في نفوس الشعرا“فقد كان للها أثرها ایضا 
عند الخلقا »حتى رأينا الخليفة الا موى : يناصر جريرا على الا “خطل قفي 
مباراته عنده ٠‏ ۱ 1 

لاقال أبو النراف ‏ تناشد الأ خطل وجریر عند الولید بن عبدالللی: 
انب فأنشد الأخطل كلمة عبرو بن كلثوم: 

۱ لہ هبي يصحتك 8 صبحینا ع ع ع ع ع ع ا 0 
فتحرك الولید» فقال : مغر يا جريرء يريد قصيدة آوس‌ین مفرا* السعدی 
شم القريمي : 1 

مان یج من دار بغيجانا ‏ قفر توهمت متها البوم غرفانا 

منا النبي الی قد عاش مو* تمنا ‏ وصلحباه وعثمان بن عفانسا 

تحالف الناس سا يعلئون لنا ولا تحالف إلا الله مولاتا 

محمد خير من يشي على قدم وكان صافية لله خلصائنا 
فقال الا خطل ۽ اطی خمصب ياامير المو* منين» و على تعينءوأنا صاحب 
عبد الرحمن بن حسان» وصاحب قيس وصاحب کذ۱ ) 7 . 

وهذا يدل على أن استعانة الا مویین بالا خطل لا تعدو 
أن تكون استعانة بالشعر ى الخضوم ء فقد عانی مماوية من السنة الشعراء 
الشى * الكثير في حروبه مع‌طی ‏ ۰ 

3 

« قال الفرزدق: كنا في ضيافة معاوية بن ابي سفيان» و معنا كعب 
ابن جميل التغلبي ء فقال له يزيد: إن اين حسان ‏ يريد عبد الرحمن 
ابن حسان -قد فضحنا فاهج الا تصار . 


(۱) طبقات فحول الشعرا*ءج(ءص ۰۷۲ 


۳ 


قال : آرادی أنت إلى الإشراك بعد الایمان ۷۰۰۰ آهجو 
قوما نصروا رسول الله صلى الله طيه وسلم» ولكني أدلك على ام منا نصراني» 
كأنه لسان تور -یعتی الا خطل *'' ' . 
_ فان من هجاته للاتصار نا کان جتن قال النعمان بن بشیر 
لمعاوية, وهو منرم عمامتاعن رأسه - أترى لو" ما ؟ مشیرا إلى قوله ٍ 
ns 55 5‏ 0 
ذهبت قريش بالمفاخرٌ كلها واللو* م تحت عمائم الا قصار 
وقام النعمان يرد طى الا خطل » ويتهد دمعاوية بقوله: 
لا معاوى إلا تعطنا الحق تعترف لحی الا "زد مشدوداطيهاالعمائم 
أيشتمنا بدالا "راقم ضلسة ‏ وباذا الذى تجرى طيك الا "راقم 
قا لي ثار دون قطع لسانسه فد ونه من برضیه متكا الد راهم 


ثم تخلص إلى الفخر باسال الا نصا رو أنساسیم» وختم القصيد ة بالطعن عى خلافة 
معاوية إلى أن قال و" 
وإنى لاض عن أمور كثيرة ٠‏ سترقى بها يوبا إليك السلالم 
أصائع فیبا عد شمس وإنسي لتلك . التي في التق منى أكاتم 
فما أتت والا' مرا لذى لست أهله ولكن . ولي الحق وال مر هاشم 
فلما سبع معاوية دهد يده > أظهر أن الا خطتل فمل ذلك من عند نقسهء 
وأمر أن يدفع إليه ليقطع لسانه» وأوشك أن يفغل. لولم يستجر لا خطسل 
بيزيد بن معاوية فأجاره» وأرضى النمنان 
(0) یو عثمان عرو بن بحر الجاحظ »الییان والتبيين» المكتب المريي» 


یالکویت؛ الطبعة الثالثة ۳۸۸ رصءج(ءص ۰۱۷۲۲ 
(۲) تاريخ اداب اللفة العرپیقاج#ص ۲۳۷ ۰ 


۲ 


ولقد تأكدت فكرة الطبقات في مجالس الخلفا* والا مرا* بمضى 
العصر الا موی > حتی تحکمت هذه الفكرة في الإذن بد خول الشغراء طی 
الخلفا*»اذ كان ذخول الشعرا* معا على الخليفة » يعنى آنبم ظبقة 


٠ واحدة‎ 


« وروى أن رجلا من أصحاب الوليد بن عد الملك دخل طیه‌فقال : 
* یا امير السو" مئين لقد رأيت ببابك جماعة من الشمرالا أحطبهم اجتشوا ‏ 
بياب أحد من الخلغا*» فلو أذ تت هم حتى يتش دورف » فأذن لهم تشد وء < 
وكان فيهم الفرزدق»وجریرء وال خطلء والأشهب بن رميله ٤‏ و ترك البعييث 
. فلم یأذن له . ۱ | 
فقال الرجل الستادن لهم :لو آذنت للبعيش>فام بان له وقال ۾ 
لیس‌کو؛ لا *۶وائما قال من الشصر یسیرا ٠‏ ۱ 


قال ۾ والله يا أمير المو* متين ن إنه لشاعر. 
قأذن له . فلما مثل بين يديهء قال يا أمير ! لمو* منين؛إن هوه لا * ومن ببايك 
قد ظنوا آتك إنما أذنت لهم دوتي لفضل لهم طي ٠‏ 1 

قال  :‏ آولست‌تملم ذلك؟ ` 

قال : لا والله ولا عله الله لي. 

قال : فأنشدتي من شعرك . 

قال : آما والله حتى أنشدك من شعر کل رجل منهم ما يفضحه » 
فأقبل على الفرزدق» فقال : قال هذا الشيخ الأحمق لعبد بني كيب 

بای رشا* یا جربر وماتتح تدليت في حومات تلك القماقم 
فجمله تدلئ طنه وطی قومه من علءوانما يديه من تحته لوكان'يعقل . 
وقد قال هذا كلب بني كليب ه © 1 ١‏ 


5 


e 1 ۶ 5‏ 0-7 
لقوس أحمسىللحقيقة منكم واضرب للجبار والنقع ساطع 
وأوثق عند المردفات عشیه لحاقا إذا ما جرد السیف لا ملع 


۲ 


فجعل نسا*ه لا يشقن بلحقاقه الا عشيه» وقد تكحن وفضحن ۰ 
وقال هذا النصزاني» ومدح رجلا يسس قيناء فهجاه ولم يشعرفقال : 


5 س ۶ 
قد كتت أحسبه ونبو فالان طير عن أثوابه الشرر 


وقال ابن رميله ودفع آخاه إلى مالك بن ريعي ` فقتل . 
فقال : ١‏ ۱ 1 
مد دنا وکانت ضله من حلومنا تبدى إلى أولاد ضمرة أقطما 


فمن برجو خيره آوقد فصل بأخه ما فمل ۰ 


فجمل الولید يعجب من حفظة لمثالب القوم » وقوه قلبه ٠‏ 


وقال له ؛ قد كشفت عن ساوی* القومء فأنشد ني من شعرك . 
` تأنقده فا ستصن قوله ءووصله وأجول ل( . 
ونا سبق يتض حأ المقاييس التي كان الشمرا* یو" لغون على أساسها في 
طبقة واحدة > قد وضعت في مجالس الخلفا* وال مرا ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى النقد العام ء فمقياس الكثرة» ومقیاص‌الجونه» وکذلك مقياس تعمدد 
الأغراض ء الى سبق الحد يث عن » كل ذلك وضعفي مجالس‌الغلفاء 


والا مرا * ۰ 


ثم أخذه ابن سلام في تقسینه الشمرا* إلى طبقات»في كتابه 
الممروف؛ و بالرغم من رجوح الخليفة عن تقد يم الكثرة إلى تقددیم الجود كا 
تبين من جائزته للبعيث > فان مقياس الكثرة ظل مقدما بعد ذلك + 

فقد قدمه الا صمعي في مجلس‌الرشید فيا بعد فقال “طرفه 
صاحب واحدة4لا یقطع پقوله طی اليحووواتنا يعد مع أصصنساب 
الواحدة "۰ 


“۲= 


فالكثره عاسل هاي في الموازتة بين الشعرا #فبوازن بين شاعر 
وآخر على أساض ما لپما من ثروة شمر ية» ولا وازن بين شاعر قال قصيدة 
جيده بآخرين قالوا عد ة قصائد ء لا ن الثروة الشعرية لها اعتبارهنا لسدى 
النا قد . 1 ۱ 


وقد أخذ ابن سلام ذلك عن الا صممي ‏ فقدم الكثرة على الجودة. 


اشاان + 


سعة الشنول في النظرة : ار تاه 


فى ۲“ 


الفصل الثاني 


سمة الشمول في النظرة النقدية في مجالس الخلفاء والا مراء 2 
سس سس سکس 


نقم المولد ون على المرب عصبيتهم الصرقية) وتعاليهم طى العتاصر 

الا خری) وارادوا أن یکون لهم آثرهم الدال طی مکانتیم في الدولة 

الا سلامية قکانت الترجمات من الفارسية والا غريقية ال عربية وا عذ المولد ون 

من الغرس يد خلون بعض آغراض شمرهم في الشمر العربي ويحدشون 
تغييرا في الاسلوبالقديم معتمسكهم باللفظ العربيء والوزن العربي ٠‏ 


و ليس الحد يث عن هذه الأشياء إلا مظهرا من مظاهر إحيّناء 
الثقافة الفارسية القديمةءأى انپا مظهر من مظاهر الصحوة القومية للفسرس 
الذين كانروا يكونون ١‏ قوى العناصر غير العربية في المجتيع الاسلا سي . 
ويمني هذا أن الثقافة ذاتها قد بدأت تدخل مرحلة خطيرة من التغييز 
نتيجة لاتصالها بالثقافات الا جنبية عن طريق المغالطة بين نار 
المجتمع الاسلامي حینا؛واللقاح الثقافي من خلال الحركة التعليمية وحركتة 
الترجمة حينا آخرءوکان لا بد أن ينعكس ذلك على النقد بوصفه جانبا 
من جوائب الفكر الخربي التي بدأت كلها تمر " بمرحلة من مراحل التفیییر؟ 

وكان من أهم ظاهر التغيير في التقد ميله إلى الشمول ‏ يمعتى أنه لم 
يقتصر على تناول البيت الواحد أو البيتين في القصید وان اجه 
إلى القصيدة كلها أحيانا)وإلى شعر الشاعر كله أحيانا آخریء و مسن 
مظاهر شمول النظرة الكقد ية في ذلك الحصر »4 دوران النقد على 
بعض القضايا العامة التي تتصل بالشهر بصفة عامة او بالقصيدة من حيث 
هي ومن ذلك الحطة التي شنها أبو نواس طى المقدمة الطللية التقليدية» 
التي تعكس تقاليد الجياة العربية الجاهلیة‌و محاولته أن يستبدل بها 
مقدمة خمریة‌نظرا لان هذه المقدمة الخمرية ایسد من التقاليد المربية 


۲۱۳ 


۳3 
الخالصة» واقرب إلى التقالید الفارسية . 


«جلس الا "مين في مجلسه» واذن للناس‌عامة فد خلوا على مراتبهم» 
ومنا زلسهم » وقام الخطيا* فخطبواءوالشمرا * فبآنشد واءا فلم يكن أحد منهسم 
يتعدى الى الا طناب» والتضویل» الا یر بال کوت“ ومع من القولء وقام 
قبن تام أبو نواس, فقال: ياأمير المو* متين هو“ لا * الشعرا* اقل حجرء 
ومد ریوب ووصف: للبقر» وبيوت الشعركوقد جفت ألفاظهم>وظظت معانیهسم 
وليسلهم بصر. بمدح الخلفاو تشر مکارسیم» فان رأی آمیر المو' منیسین 
ان يأذن لي في انشاده - فلیفعل ذلك فأذن له فأتشده: 


أنا دارها بالماء حتى تلينها فلن تكرم الصهباء حتى تهينها 
أغالي بها حتى ذا ما ملكتها اهنت لاكرام الخليل مصو نپا 
وصفرا* قبل المزج بيضا* بعده كأن شماع الشمسيلقاك دو نها 
ترى العين تستغفيك من لمعانها وتحسر حتن ما تقل جفو نبا 
تروع ينفس المر؟ عما یسو وه ويخذ له . آلا.هزال قر ینہ سا 
کن بواقیتا ر واکد حولهبا وزرق سنانیر تد بر عیونپسسسا 
وشیطا* حل الدهر مها بنجوة ‏ ولفتإليها فاستللت جیینپسا ‏ 
كأنا حلول: حول أكناف روضية [ذاما سلبناها مع الليل طینها 
إلى أن أكمل القصيدة . ۱ 
فقال له محمد: ألم أنهك عن شرب الخمر؟ 
قال : بلی ياأمير النو* منينه والله ماشربتها منذ نهيتني عنهاوشعتتق 
من شرپ : وأنا الذىأقول ۽ 


ايها الرائحان باللوم لو ما لا أذوق السام إلا شمينا 
تالتي بالملام فيها امتام لا أزى لي خلافه ستقیسنا 
فاصرفاها إلى شواي فانسي لست الا على الحديث نديسا 


كبر حظي منها إذا هي دارت ‏ أن آراها وان أشم النسيسا 


“= 


۶ 1 
فتیسم محمتءوقال له احسنت ) . + 


ومن‌هنا يتيينلنا .أن الحكم على موتف آبي نواس من قضية ال طلال 

لم بترتب على بيتهأو بیتین‌,ولا قصيد ة أو قصيداتين. من شم الشاعز واتسا 
أخذ في الحسبان مجموع ما قاله الشاعر في هذا الموضوع'سا يكف 

عن شمول النظرة النقد ية ٠.‏ ومما يوضح ذلك آن الا" مين دان موققه 
من قصید 3 خمرية ة ألقاها الشاعر بين يديه » بمقطوعة آخری دافع‌یها الشاعر 
عن نفسه حینما آنکر الخليفة طيه حديثه عن شرب الخمرءفكأن موقف 
الخليفة من الشاعر نفسه تام طی تلك النظرة الشاطة التي تجعل يعض 

٠‏ شمر الشاعر یفسر بعضه الا خره 

واستغحاح_ ابي تواس قصيد ته المديحية بالخمرء يعني استبد اله 


چالتفلید: العربي عقليد ارسي قل منه مثاسية > فاذ! كان التقلید العر بي 
قد عاج يسال الرسم با فان ابا تواس قد عاج ليسأل عن خمارة اليلد ٠‏ 


0 
3 دع الوقوف على رسم واطلال ودمنة کسحیق اليمنة البالي 
وعج بنا نصطبح حمرا* واقدة في حمرة النار أو في رتة الكل ]۲ 
وهو لا يريد أن یکی ليلى أو يطرب إلى هند بل يقدم بدلا من ذلك 
دعوة إلى الشراپ" ۳ 


« لا تاشر ليلى ولا تطرب إلىهند 2 واشرب على الورد من حمراء لور ۰ 


(۱) :محم مکزم ءابو نواس »ف آم ر الجيل > سروت “ تحقيق عمر ابو التصو" 
۹۷۰( ص E‏ 
٣‏ لحسن بن ه هاني* .۰ يوان ابو وا 7 رالات المرمی * بمروت 
۲ لیثان ( تحقيق 3 تحقيق احم هد المجيد الفزالي ) ص ۰۱۸۰ 
۳( یقت شرا ی > 


~o ا‎ 


واذا كانت دعوة آي نواس قد تحمل من بعض وجوهها اب 
(ر تبحث عن الصلة بين الا ذب والحياةوتحاول أن تلائم بينهما . 
وتنادی بتحضر الشمر وايعاد روح البداوة موجن التناقض الشنيع 
في أن تعيش الا بدان في الحواضر المترفه»و تسبح الا رواح في الفيافي 
والقفار “7 . 

فان أباٍ نوا س لم یقت عند . مها جمة الا طلال» والدعوة الى طرحها 
.بل مضی من خلال ذلك يهاجم الا عراب‌ویسرف في هذا الهجوم 
اسرافا شد يدا ويغلو فيه غوا ينحرف به عن أن يكون دعوة فنيسسة 
صادقة ” ولو كان التجديد هدفه الا "صيل» لحاول هذا الا "مر في هدوء 

ولعاب صنيع العرب في رفق وهواده) ولكن آبا نواس كان يرس رالی‌هدف 

أبعد من هذا 4فاتخذ من ذلك التقليد ذريعة لذم العرب4فهولم 
يقصد إلى صفة الطلول لیسیب صنيع العرب في ابتدا* القصائدبها‌و(تسا 
قالزإن الذين كانوا يقملون ذلك هم الحمقى الجافون الغلاظ وكان متهم 

تيکی على طلل الماضین من أسد لا در درك قل لي: من بنوأسه 

ومن تميم ومن قيس والفهس ا ليس الا عاریب عند الله من آحد 
ليست إلا الضفينة الهوجام والحقد الا سود . في تلب هذا الشعو بي الخبيث» , 
فهوا ع البنا ونا يريد الهدم هدم العرب وأدبهم ودين سم 
واخلاقپم * ۰ 

إذن كانت دعوة أبي نواس تمد ف إلى اقتلاع جذور القصيسسدة 
العرپیة‌واستبد ال اخری پهاءتتلاقی وميوله الشعویة‌کالتننی بالخمسر 
والغزل بالمذ کر » 


)1( طه [براهیم‌ی ٩‏ ۱۰ ۰۰ 1 
(۲) طى العارى٠‏ »الصراع‌بین القديم والجدید :دار الكتاب الحد يثة؛ 
ص "١‏ ۰ 


“1 


وإذا درکن أن الصراع في هذا العضر كان قويا بين العرب 
والشعوبية > وأن ن أولتك الشمویین كانوا يحاولون ما وسععهم الجبد 
أن ينتقصوا من قد ر العرب»وأن يوجهوا المطاعن إلى ما يعتزون به 
من تراث وحضارة»طمنا كيف أن دعوة أبي نواس هذه بما اتسمتبه 
من حد ة» وعتف » وسخرية ؛وظو كان طبيعيا ان تحمل من بعض وجوهها 
محملا سیثا موان تمد مظهرا من مظاهر الشعوبية »وخیطا من خيوطها) 
ولذلك لا ستبعد أن یصدم ذلك شمور الكثيرين من الناس‌وخاصة 
المتعصبين لمرویتبم وحضارتپم؛نینفرون من هذه الدعوة» ولا تلاقي في 
نفوسهم حماسةكهل لعلهم سینسون ٠‏ نتيجة لذلك مظپهرها الففي)ح 
ولا يرون إلا الدلاله الا جتماعية التي ترسخ وراءها او لهذا السبب 
رأينا عدم تقبل . الخليفة لخروج ابي نواس عن الأطلال )و يضطسر 
الشاعر مراعاة للخليفة أن يتراجع على كره منه) و يفعل ما يرضي الخليفة 
یقول آبو نواس : 

أعر شعرك الأطلال والمنزل القفرا . فقد طالما آوری به نمتك الخمرا 

دعاتي إلى نعت الطلول لط . تضيق ذراعي أن أرد له امرا 

فسمعا أمير المو* مين وطاعة وإن كنت قد جشتنی: مرکبا وعرا 
وطق ابن رشيق طی الا بيات السابقة يقوله ”كان شعوبي اللسبسان 
في شعره اولما سجنه الخليفة طى انتتاره بالخم‌واخذ طیه أن لا یذکرها 
قي شعره» جاهر بان وصقه الا طلال والقفر انما هو من خشية الا ماجأوالا فهو 
عنده قراغ وجهل ” 


وهکذ! کان التقليد بالوقوف‌طی الاطلال ؛.یجری مع‌هوی ذوی 
. الفيرة على الحروهق و منهم الممد وحون من الخلفا* العباسیین» الذ ين كانوا 
يرون في الخروج على هذه الموضوعات نزعة شموبيةتميل طی الحنط 
من شأن العرب) ومظاهر حياتهم يهم ٠‏ 


(۱) العمدة» ج(» ص ۰۳۲ 


“= 


وسا يدل على صدق نظرة ابن رشیق أن آیا نواس کان مد فوعا 
في حملته هذه ضد المقدمة السطللية بدوافع شموية؛آنه لم يدع إلى 
تحرير القصيدة العربية منها لا "نها لم تعد في رأیه ذات موضوع»بل 
انه دعى .الى أن تستیدل بها مقدمة آخری تقوم على وصف الخمراونظرا 
لارتباط الخمر بالحياة الفارسية ارتباطا خاصكفان هذايدل طلى 
ان آبا نواس كان يسعى إلى تحطيم تقليد عريي واقامة تقليد فارسي 
مقاسه. 

ولم يسق آبو نواس سبها فنيا لحملته هذه ینکن أن يحسب له الا 
في بيتين اثتين . في الشعركوهما قوله : 

«١‏ تصغ الطلول على السماع بها أفذو الغيان كانت في الحكم 

وا وصفت الشی * متبعا لم تخل من ظط وضن وهس . 
اى أن الشمر لكي يكون صادقاءلا بد أن يقوم على التجريةو لیس في 
تجارب المولدين في العصر المياسي تجربة الوقوف على . الاطلال» وزنما 
يأتي حديسشهم عنها تقليدا من المحدثين للا قدمين . 

فكأن أي نواس يريد أن يقولة,ان وصف المولد ين للأطلال لا ينطوئ 
على تجرية صادقة. ۱ 

وبالرغم من النتيجة التي انتهت اليما دهوة ابي نواس؛ فان الشعراء 
في ذلك العصر يدأ وا يتجبون إلى هجر المقدمة الطللية ولم ينكر طيهم 
ذلك منکر» مما يدل طی أن الشعر العربي لم يكن متسكا تسكا كاملا 
بهذه المقدمة الطللية . 

وهذه الحقيقة تفرغ حملة ابي نواسمن مضونها ۰ فقد أهملت 
المقدمة الطللية في حضرة الرشيد ولم ينكر ذلك . 


(۱) النقد القدیم ص ١و.‏ 


تا 


«قال الفضل بن الربيع:. جلس الرشید یوما للمظالم» فجملت اتصفح 


الناس وأسمع كلامهم ى فرميت يطرفي ‏ فرأيت في آخرهم شيخا حسنٍ الپيفة 
والوجهاما رأيت احسن متهءفوقف حتى تقوض المجلسعثم قال : یا ایر 
المو* مین : رقعتي ) فأمر بأخذ ها فقال: إن رأى أمير المو* منين أن يسأذن 
لي بقراء تها فانًا احسن تعبيرا لخطي من فیری ۰ فقال له:(قسناً 
فقال: شيخ ضعيف)ومقام صمبولا آمن الا ضطراب» فان رای أمير 


منين أن يصل عنایته بأمرى في الاذدن بالجلوس فعل . 


فقال : أجلس فجلس وأنشاً یقول : 


یاخبر من وغدت با رحله 

تطوی السباسب في ازتها 
لما رأتك الشمسطالمة 
خير البرية أنت كليم 
وكذاك لن تنفك خیرهم 
لله ما هارون من ملك 

تست طيه لريه تسم 
من عتوة طابت آروتپا 
متهللين على ارتیم 

اني لجأت إليك من فزع 
لما انتنفرت الله : مجتبدا 
واخترت حلمك لا آجاون 
كم قد سريت إليك مد رها 
ان راعني من هاجس فزع 
ما ذاك إلا أتني رجسل 
بيض أوانس لا۰ قرون لها 


تجب الركاب يمهمة جلسس 
طيّ التجار عباتم البسسرس 
سجدت لوجهك طلعة الشمس 
في يومك الغادى وقي الا مس 
` تضنی,وتصیح فوق ما سي 
عف السريرة طاهر النفش 
تزداد جدتها معاللبس 
امل الغفاف و منتنبی القدس 
ولدی الهياج مصاب شسس 
قد کان شرد ني و من لیسس 
یمت تحوك رحلة العسس 
حتی اغيبٌ في ثری ریس 
ليلا ينوج كمالك التفسس 
كان التوكل عنده ترس 
أصيو إلى تفر من الا تسس 


یقبلن بالتطویل والحیس 


٩ -‏ ۱ ۲ سر 


۳1 

واجاذب الفتیان بينهم صفرا* مثل مجاجة السو رس 

للما* في حافاتها. حبسب تظم کرقم صحاتف الفنر س 

والله يعلم في بنیتسه ما ان أضعت إقامة الخسس 
قال : من یکون ؟ 


قال : طى بن الخليل الذى يقال أنه زندیق . 
١ 8 5‏ 
فقال له ۽ اتست‌آمن وأمرله: بخمسة الآآف درهم ل ثم استفاض 
أهمال المقدمة من قيل الشمرا؛ ٠‏ 


۱ بل إن التقاد انفسهم شاركوا. الشمراء في عدم اشتراط المقدمة 
الطللیسة‌وما يقال من أن ابن قتيبة اشترط المقدمة النطللية في بياية 
القصيدة» ينطوى على تسرع في الحكم على كلامه »فحقيقة موتف اين قديبسة 
آنه لا يشترط بد اية القصيدة یمقد مة طللية ولکنه ,اذا بدا الشاعر بمقدمة 
طلليسة فان ابن قتيبة يرى التزاه بعناصر المقدمة الجاهلية نظرا لاثها 
ثبتت» وأصیحت تقلیدا شمریا» وارتبطت عناصرها لدی الستممین بأتماط 
معينة من الشاعو سا يمنع (دخال أى تغییر لی‌هذه العتاصر فیسیقول ۽ 
”سسعت اهل الادب يذكرون أن مقصد القصيدة نبا ابتدا فی ا 
بذ کر الد يارعوالد من وال تاره فبکی وشكاءوخاطب الرببعواستوقفا الرفسق» 
لیجمل ذلك سببا لذكر آهلها الظاعنين عنهاءاذ ‏ كا نت تازه العمد 
في الحلول . والظمنءطی خلاف ما عليه نازلة المدلا نتقالهم عن ساء 
الى ما *وانتجاعهم الكلاء و تتبعهم ساقط الفیث. حيث کان» ثم ول 
ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجده وألم الغراقءو فرط الصببابة- والشوق ى 
ليميل نحوه القلوب كو يصرف إليه الوجوه وليستد عي إصفاء الأسماع ا لان 


(۱) زهر الآ ابنجويص و.و. 


۲ 


الثشبیب قر يب من النفوسلا قط بالقلوب لما جعل الله في ترکیب العباد 
من محبة الغزل: وألف النسا*» فليس یکاد أحد يخلو من أن يكون تعلقا 
منه بسیبوضاربا فيه بسهم حلال. و حرام فاذ! استوثق من الاصفا* 
[لیه؛ والاستماع له»عقب بايجاب الحقوق فرحل في شهره) وشكا النصب 
والسهرء و سرى الليل»وحر الها جرة» وإنضاء الراحله ‏ والیعیر ظما طم 
و 31 
أنه اوجب على صاحبه حق الرجا*وذ مه التأمیل,وقرر عنذه ما تااله 
من المكاره في السیر؛ بدأ في المد يح فبعثه 0 المكافأة) وهزه للسماح 
وفضله عى الا شیاه ءوصفر فن قدره الجزيل “7 ٠. ٠‏ 

فابن قتيبة يوضح لنا أن البکا* على الأطلال؛ وذ كر شتقات السفر 
موضوعات شعرية بطبیعتها. 

«وقد رأى الرشید مکتها في جدار قصر ب جله يم 

وما لي لا ابكي بعين حزينة وقد قرت للظاعنین حمول 
وتحته مكتوب : إيه إيه إيه فجعل يسأل أضحابه عن المکتوب فلم یعرفوه 

5 

فقال الربيع : إثما اراد حكاية البکا*(۲ ۲ . 

ثم تطورت:هذه المقدمة الطللية على يد الشعرا* المحدثين 
فأصبحت مجرد غزل تفتتح به القصید ة ٠‏ 

يقول ابن رشيق ”وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب 
لما فيه من عطف القلوب/واستدعا * القبول) بحسب ما في الطباع من حب الغزل 
والميل إلى اللهو:والنساء وان ذلك استدراج إلى ما بعده فين 3 


۰۷۰ الشعر والشعرا #ج(»ص‎ )١( 
۰۷۷ محاضرات الا دبا جص‎ )۲( 
۰ ۲۲۵ (؟) العمد #8ج(»ص‎ 


۲۱ ۲ 
وكما تمرش النقد في مجالس‌الخلفا* والأأمرا* للمقدمة الطللية تعرض 
كذلك للقصيدة العربية ووازن بين أجزاعهاء بحیثلا تطول المقدمة الغزلية 
وما یتصل بها من آوصاف على الشرض الا صلي للقصيدة هو الدع ۰ 
وهي نظرة شاطة ,الى القصید ة تنتظم كل آجزاتها وتوازن بینها . 
روي آن شاعرا أتى تصر ين سيار بارجوزه فيها مشة بيت نسيبا وشسر ة 
آپیات مد يحا ٠.‏ 


فقال له نصر : والله ما ابقيت كلمة عذابة ولا معنی لطیفا الا وقد 
شغلته عن مد يحي بنسييك فان اردت مد يحي فاقتصف في النسیب فغد! 
طیه فانشده ۽ 


هل تمرف الد۱ رلا عبرو دع ۱۵ وحبر مد حه في نصر 


فقال تصر: لا هذا ولا ذاك » ولكن بين الا a"‏ 


فلا يليق أن يستنفت ‏ الشاعر معظم جهده في المقد مات“ فإذ | 

جاء إلى المديح قلت بضاعه »ومان على فنه الاعيا* والکلال» من جرا* ما 
آطال في نسیبه واوصاف» کا لا يليق أن تقل هذه المقدمات بحيث 
يبدو على قلتیا الشذ وذ» بالقیاس الى ذلك المنهج التقليد ى والصورة 
الغالبة المألوفة لدى معظم الشعرا* ٠‏ يقول اين قتيبة: "والشاعر المجيد 
من سلك هذه الا سالیب نو عدل بين هذه الا ام "وید وضع اساسا 
عاما للترتیب بين هذه الا غراض قائما على اساص‌نفتي هوان الفزل 
لاط بالقلوب ٤‏ وهو مذ ك یجذب الا ساع الى الشاعرة وبيشر له الحد يث 

في الفرض الأساسي من القصيد 3 وهذا التنسيق بين اجزا* القصيدة 
مشفوع بترايط معنوى ٠‏ تناوله النقاد في مجالس الخلفاء والا 'مرا»ولكتهم 
عالجوه من خلال حديشهم عن الوحده في البیت المربي . © 


00 
« قال سليمان السخزوسي : اذن معاویقللناس(ذتا عاما قلما احتقل 


(۱) العمدق ج ۲ ص ۰۹٩‏ 
(۴ ) الشمر والشمراءج (:ص ۷۵ ۰ 


T~ 


3 3 
المجلس قال:انشد وني ثلاثة ابيات لر جل من الصرب» کل بيت منها قا كم .. 
بمعناه ٠‏ فسكتواءثم طلععد الله بن الزیر رضي ١‏ لله تمالی عنیما » 


فقال, معاوية هذا مقول العرب“وطا ها › أبو خبيب ٠‏ 

قال : مم ر 1 

قال معاوية : انشدني ثلاثة ابيات لرجل من العرب» كل بيت قائم 
بممناه . 

قال : بتلشماعة الف. 

قال : ایساوی ۲۰ 

قال : أنت بالخيار فأنت واف كاف . 

قال : هات . 

فانشده للأفوه الا ودی : 

بلوت الناس‌قرنا بعد قرن فلم ارغیر ختال وقاسي 

قال مماوية ۽ صدقضت . هيه ۱ 

فقال : 

وذ قت مرارة الا شیا* طرا فا طمم امر من السوفال 

فقال معاوية ۽ صدقت . هيه 

فقال ۽ ٠٠‏ 

ولم أر في الخطوب أشب وتعا وأصعب من معاداة الرجسال 

فقال معاوية ع صدقت ثمأمرله بثلشاعة الف م" ' . 


فالبيت هوالوحدة الصغرى 'المتكاءلة المعنی . في القصيدة الجاهلية 


وهو لينتها والدعامة لذلك البنا* » 


(۱) سط النجوم العوالی»ج۳ءص ۰۳۱ 1 9 


“T= 


والشعرا* العرب کانوا يحلون التركيز الشعورى 'والجالي في 

بيت واحد من القصید قه وقد أطلق النقاد على ذلك اسم “بيت القصید اه 
۹ ۱ 

و لذلك اصبح بيت القصيد هو مناط الحسن»والطبع في القصيدة. 

و علق الصولي على بعضأبيات امری* القیس التي لم يراع فيهسا 
هذه الصفة الاستقلالية یقوله : ((ما فيها من معاب إلا من وجهة واحدة 
عند آمرا* الكلام» والحذاق بنقد الشعر) وتمییزه؛ والمیب قوله : 

فقلت له لما تعطى بصلبه واردف أعجازا وناء بكلكل 

الا آیپا الليلالطويل الا انجلی ‏ بصبح وا الاصیاح منك بأمثل 
فلم يشرح توله ؛ " فقلت له * الا في البیت الثاني» فصار مضافا إليه متعلقا 


بهو هذا عیباعندهمءلال خير الشعر با لم یحتج بيت منه الى آخضو» 
د ,(۱ 
وخیر الا بيات ما استفنی بعض آجزائه ببعض الى وصول القافية )) ۰ ٠‏ 


7 
ویبدو ان هذا التعلق المكروه لا بد أن يكون تعلقا نحویاهآما 
التعلق المعنوى بدون تعلق نحوی فلا اعتراض عليه . 


والنقد في مجالس الخلفا * والا مرا * وين آبدی اهتمابا باستتلال البيت 
بمعناه ؛ لم يقف في وجه ما سماه النقاد بالتضمين ٠‏ 


1 ۳ 
(.قال الحسن بن ابي المنذر لما قال آبو نواس : 
2 
ديار نوار مادرهار شوار كسوئك شبجوا هن منه عسوار 


۰۳۱ الموشح : ص‎ )١( 


۲۲ 
3 5 

يمدح بها العياس بن ابي جعفر المنصورء اتشدت للرشيد إلى أن سمع 
قوله : 

يقولون في الشیب الوقار لا "هله وشيبى بحمد الله غير وقار 
فأمرا لوشيد یاحضاره وقال له ويلك أتخالف الإسلام في شی* مسن 
امرك ٠.‏ فقال : وما ذاك يا أمير الم" منين ؟ 

قال:یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتيب الرجل المو* من 
شيبة في الاسلام إلا كانت له حجابا من النا ر*ه 

وتقول آنت .كذا وگذا . 

5 ۳1 ۳3 
وما اظنك إلا على غير دين الاسلام فمن ابن زعمت انه غير وقار ؟ 


فقال : یا أمير المو* منين 7 ن جملني الله قداك انظر الى البيت الذ ی بعده. 
فقال ۽ ما هو ؟ 


اذا کنت لا أنفك عن ازيمية إلى رشأ پسمی بکلاس عقا 
انما قلت وشيبي بحمد الله غير وقار إذا كنت على هذه الحالة وأشياهها 
لما اجاوزبه من تعجيل الذ نوبو تأخير التويةء فأقررت بالف نبء ولسم 
جحد أن یکون هو وثا Fy‏ ۱ 

وهكذ! كان النقد في مجالس‌الخلفا* والا مرا* يتخذ موقفا متسامحا 
من التضمين . 

وهذ! التملق التجوی كان اكثر وضوحا عند مد القاهولان دراسته 
للممنی الشعرى تقوم على الترابط النحوی في الجملةلا في البيتء 

ولذلك لم يهتم بوحدة البيت المعنوية ؛وكان التضمین عنده وسيلة 
من وسائل الربط بين البیتین ارکقول کثیر: 


(۱ أبو نواص»هص ۵ ۱۰ ۰ 


۲۲۵ 


واني وتهيامي بعزة بهد‌ما تخلیت مما پینتا و تخلست 
لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت ۱۵ ) 


ولم يخف ابن رشيق مذهبه في وحدة البيتكحين قال ؛ ”ومن الناس من 
يستحسن الشمر منیا بعضه على بمضءوأنا استحسن كل بیت قافشا 
پنفسه » لا ge‏ عالت ما قبله ولا الى مابعده > وما سوى ذلك فهو 
(r‏ 
عندی تقصیر * ۰ 
3 7 
ونقد الحاتمي في استحسانه لابيات النابفة التالية: 
۲ فکفکفت منى عبرة فرد دتا على النحر منها مستهل ودامع 
وسا ڪ 1 ۳ 
على حین‌عاتبت المشيب على الصا وقلت: ألما اصح والشيب وزاع) 
فهو يفضل استقلال كل بيت بممناه"والتضمین غير ذلك . 


وإذ! كان اضراض‌النقاد على التضمين من الناحية النحوية فلا 
وجه للاعتراض طيهم ‏ لان الالتزام بوحدةالقافية في القصيدة یجسل 
| لكل بيت من الناحية الموسيقية نبایته » فاذا تعلق البييتنحويا بما بعذه 
فان القارى* سيقى معلقا بينالا حساس بالانتها* موسيقياءوالا حنسناس 
بالاستمرار أو الاتصال نحویا . 


وعتي النقد . في مجالس الخلفاء ولالأمراء بالترايط الممتوی بيسن 
الا شطرء ولکن تناوله لهذا الترابط كان قاصراء لا ”ته امد فيه على ما 
هو شائع عن النقد المامفي هذا الشأن قال آبو الطيب الستنبي ۽ 
(۱) صدالقاهر الجرجاني :دلا ثل الإعجاز؛ مطبعة الفجالة الجد ید ة» 

بالقاهرة : الطبعة الآولى 8ه ( شرح و تحلیق محمد عبد 


المنعم خفاجي )ص ۰۱۲۷ 
(؟) العمدكجر دض ۰۲۱۱ 


(۳ ) زهر الا داب»ج۲»ص ۰۵۷ 


“1 


وتفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو ناتم 

تعر بك الأبطال كلس هزيئية ووجهك وضاح» و ثفرك باسسم 
وقد أوخذ على ذلك وقیل:لو جعل آخر البيت الا ول آخراللبیت الثاني 
وآخر البيت الثاني آخرا للبيت الا ول لكان أولى . 


ولذلك حكاية وهي أنه لما استنشده سيف الدولة يوا قصیدته 
التي أولها : 

* على قد رأهل امن تأي الما 
لا يلخ إلى هذين البيتين قال انتقدتهما طيكکمنا انتقد على امری* 
القيسقوله : : 

كأني لم اركب جوادا للذة ولم اتيطن كاعها ذات خلخال 

ولم اسب الزق الروى ولم اقل لخيلي كرى كرة بعد اجفال 
فبيتاك لم يلتكم شطراها كما لم یلتثم شطرا بيتي امرى* القيسوكان ينينغي 
لك أن تقول ۽ 
ش وقفت ومافي الموت شك لواقف ووجهك وض وشغرك باسم 

تمربك الآأبطال كلم هزيسة كتك في جفن الردی وهو ناثم 
فقال المتنيي : إن صح إن الذی استدرك على امری* القيس هذاأطم 
بالشعر منه > فقد أخطاً امروء القيس» واخطأت آتاسومولانا" يعلم آن القوب 
لا يعلمه: البزاز كنا یملمه الحاك»لان البزاز یعرف جملته» والحائتك 
يعرف تفاصیله -وانما قرن امرو* القیص النسا* بلذ ة الرکوب للصید؛و قران 
الساحة بسباء الخمر للا“ ضياف» بالشجاعة في متا زلة ال عد اهوکذ لك لما 
ذکرت الموتفي صدر البیت الأول أتيعته بذکر الردى في آآخرء ليكون 
آحسن تلاو" ما ءولما كان وجه الشپزم الجریح موا وعينه باكية قلت : 


“Y= 


3 ۰ (۱) ۰ ۰ 
. ووجپك وضاح وثفرك باسم لا جمع بين الا ضداد؛ ۰ وا خطا ابن 
طیاطبا في انتقاده لبيتي امرى* القیس»ووضعه مصراع كل منهما في موضع 
ال خرء وروية ذلك اشکل وأدخل في استوا* النسیج 8 


وذلك واضح من توهمه اختلال الترایط الممنوی بينأشطر 
بيتي امری* القیس السابقین والرأی ما رأى المتنبيء اما في أبيات امری* 
القيس فلان مراعاة النظير من القواعد التي يأخذ يها الا دبا* انفسهم 
عند الإنشاد> وبوء!خذهم النقاد بها عند الوزن موالتقدیراولملها هي 
التي آوحت ,الى سیف الدولة يما اقترحه من ترتيب » فقد ظن بالنظرة .. 
المجلی آن حديث الیل أولى به من أن يتصل ولا بتفرق» وأن حديث 
الخمر أشبه بحديث النسا*؛ فهما لذلك أحرى بأن یتجاورا ویتلاخماه 
وتد قيق النظر يقفنا في وصفا امرى* القيعن و ترتيبه “لان يجمع لفخره في 
هذ ين البيتين خلالا آربماهالا وليان؛ ركوب الخيل . لمتمة الصیده و تبطن 
النساء للذة والمجاته4 وکل منهماً خصلة شخصيةلا يعدو أثرها ذات 
صاحبپاء ومن هنا كان التشابه المقرب بينهماء والاً غریان سسباء 
الخمورأى شراو* ها لإكرام الضیفان) وكر الخيل في الميدان للنزال 
والطعان ءوهما صفتان اجتماعیتان» تربطان صاحبهما بمجتمصه؛ولتناظرهما 
في ذلك قرنهما في قرن واحد . 


أما في شمر المتنبي فلا يعنينا ما تعلل به من اطراد ‏ ذکر الموت 
في البيت الا ولو تأتي الطباق في الثاني» فلز لم یقتض‌الموضوع وسیاق 
المعتی هذا الترتیب» ما شفع‌له مواصلة حد یشالرد ی* ولا تسقق 
الجمع بين الا ضداد» فالنيي یدح سیف الدولة بالشجاعة في بیتسه 


۰۱1۵ المثل الساتر» ج۳ءص‎ )١( 
۰ ۱ ۲ ۵ عیار الشعرء ص‎ ۲ ( 


سر وت 
الا ول > وقد اوقنه في موتف الهلاك الا كيد» والرعب الخالع للقلو بء 
فكان طیه أن يبرز آهم خصيصة للشجاعة في هذا البوطنء وهي 
الثبات ورباطة الجأش »ولیس في تصوير ذلك أدق ولا أبرع ساءصنح» 
فقد جعله من قوة الجنان وهدو* الغو“ اد © يخيل اليه أنه محفوظ في 
حرز حريز ٠‏ + هو جفن الردى الذدى يخشى منه الهلاك» والجفن مطييسق 
عليه » فمن این يأتيه الخوفاء 


ولو أنه صور ذلك بوضاحة الوجه»وابتسام . الخفرا ما 5 يشى *) 
ولا وهم . الضعف > فقد ‏ يكون ذلك ممن فقد الیقظةء‌والمسن4وأخرجتة 
دة الهول إلى ما يشيه البله والجنون ۰ 

وشو في البيت‌الثاني يصفي حساب المعرکة» ویعرض فصلا 
الاير . ۳ 

وهذ! الرد من المتنبي وخفاجى يدل طى أن سيف الد ولة واین طماطها 
لسم يستوعا الترايط المعنوى بين الا أشطر استیمایا كاملا » يحول بیشیما 
وبين الخطأً عند التطبيق . 


والترابط المعنوى سوا* كان يقوم علو استقلال البيت بسا 
0 و الترايط النحوق بين البيتين » ” التضمين * أو الترابظ المعنوى بين 
الآشطرء ة قد اتخذ مادة للمحاورة في مجالس الخلفا* والا أمرا#ليضيسج 
فيما بعد من “أكثرالموضو ات 


واشارة اين قتيبة إلى الجوار واللفق والاً خوة بين البيتين تعنس 
الترابط المعنوى » وهو يسس الا خلال ببذه الصفات تكلفاء فيقول ‏ : 
"والتکلف في الشعر ان ترى البيت فيه مقروتا شير جاره ومضموما إلى 
غير لفقه ولذلك قال عمرين لجا : لمعض الشعراءئآنا أشعر منك قال : 
ولم ذلك ۲ ۰ 
)١(‏ محمد عبدالمنعم خفاجي ءأصول النقد » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرگاه» الطيمة الرايمة جرع زهاص و ۱۵ ۰ 


AYA 


5 3 5 

قال لا "ني اقول البيت واخاه تولا "نك تقول البيت واين عه( . 

وقد م حازم الترابط المعنوىء ى الترا بط النحوى :في تقضيله 
بين الا أضرب الأريعة »التي يتكون منها القانون الرابع في وصل بعش الفصول 
بيعضء وهو بذ لك ۰ ول من فرق في القصيدة العربية بين الترابط المعنوی» 
والترايط التحوی* بالكثف عن كل منهما ٠‏ 

و طل اختياره للترابط المعنوى بقوله : ” لان النفوس تنبسط و بتجد د 
نشاطها باشعارها الخروج من شى * !إلى شى *) واستكناف کلام جديد 

(TD, 

لہا ۰ 

ويطبق كلاه المتقد م تطبيقا علیا على اقصيد ة المتنبي في کافسور 
التي مطلعها : 

أغالب فيك الشوق والشوق أ آظب واعجب من فا الهجر والوصل أعجب 
حیث یقول فيه *فضمن هذا البيت من الفصل الأول تعجبا من الپجر الذی 
لا يعاقبه وصل ٤‏ ثم ذکر من لجاج الا یام في بعد الا حپا* وقرب الا تس 
وكان ذلك مناسبا لما ذكر في الپجر ”. والبيت الثاتي هو: 

أما تغلط الا "يام في بأن أرق ١‏ بفيضا تناءى أو حبيبا تقرب 


ثم افتتح الفصل الثاني بالتعجب من وشك بينه و مسرعة سيره فقال : ۱ 
۳۱ 


ولله سیری اقل نع عشیة شرقي الحد الی وفرب 


۰ ٩۰صء(ج الشعر والشمرا؟»‎ )١( 
ابو الحسن حا زم القرطاجتي» منهاج البلغا*, وسرچ اه مب ارالکب‎ )۲( 
۰۲ ٩۱ الشرقية تونعنا 41 ١م ( تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ) ص‎ 
تة : التوقف والتمكث « الحدا : موضع بالشام »وغرب : جبل‎ (T) 
بالشام أیضا - والمسنی ما كان أسرع سیری » واقل تلبثه؛عشية کان‎ 
٠ هد ان ن المکانان على جانبي الشرقي ؛ آی عند رحیله من حلب‎ 


رمرم 


فكان هذا الا ستغتاح مناسبا للبیتین القد مین من جهة التمجب 
وذ کر الرحیل ‏ . 

ویضیف حازم "ثم استفتح الفصل الثالث:بتذ کر العهود الساره 
وتعديدها فقال : 


کر فف 3 
وكم لظلام.الليل عندك من يد 'تخيران المانوية تلذب 
فكان هذا مناسبا لمفتتح الفصل الثاني في آنه تذکر فيه موطن البنیق 
۱2 


فاتيع ذلك ` بتذ کر الوصلء والقرب في صدر هذا الفصل الثالث م ۰ 


ثم يسدهر حازم في الحديث عن قصيدة اي على هذا المنوال 
ويقول بعد ذلك "فعلی هذا النحو يجب أن تكون النالخق في 
استفتاحات الفصول/ ووضع بعضها من بعش "۲۲۱ . 

ومن ذلك بتضح لنا اهتمام حازم باستقلال البیت بمعناه اویظهر 
آن التضمین كان في ذهته وهو يفضل هذا الضرب المنفصل العبسارة 
المتصل الغرض : على الضروب الا خرى > ومنها الأول الشصل الغیارة ز 
والفرش . 

بن خلدزون في هذا الموضبوع قمة حيث يقول ” والشعر من بين 

فنون مد صعب الما خذ على من يريد اكتساب نلکته بالصناعة من 
المتأخرين) لا ستقلال کل بيت منه بأنه کلام تام في مقصوده» ویصلسح 
أن يتفرد دون ما سواه » فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف قلي 
تلك الملكة )حتى يفرع الكلام الشعرى في قوالبه التي عرفت له في ذلك 
العنحی من شعر العرب.و برك ستقلا بنفسه ى ثم يأتي ببيت آخر كذلك 
ثم: ببيت» ويستكمل الفنون الوافية بمقصودهت ثم يناسب بينالبيوت فسي 
بوالاة پعضها تيصب اختلاف الفنون التي في القصيدة ۲۳ . 
(۱) و (۲) : متهاج البلفا* ص ۲۹۸ ۰۲۰۰۰ 
(۳) " مدالرحمن بن محمد بن خلد ون»مقدمة ابن خلدون ,المكثبة 

التجارية الکبوی» بالقاهرة ( تحقيق لجنة من العلما* ) جوصءلاه. 


۲۲۱ 


وهكذا وضح النقد العام الترابط المعنوى بانواع ودرسه بصورة 
اكثر شمولای لکن النقد في مجالس الخلفاء وال مرا* كان اسبق مته قفني 
الدعوة إلى استقلال البیت بمعناه-وإن تساهل معالتضمين رغم 
ما فيه من انقطاع بوحدة البيت فرضى به . 

وبذلك لم يفرق بينالترايط المعنوى والتحوی» فتحدت عنهنا 
معا في فترتین متباعدتين ا وجا* النقد العام» فإذا النقاد فريقان)!حدهما 
یناصر التضمين ءولا يحفل كثيرا پاستقلال البيت بمعتاه‌وااً خر یتصسسر 
استفلال البیت بمعناه ثا و يعيب التضمين ء والترابط النحوی يبدو واضعا 
للمبتمين بوحدة البيت المعنوية؛پینا لا يعنى عند آضحابه أ کنر 
من تراہط بين البيتين» وهذا يعني آن اتصا ر الوحدة الصفری في 
البیت» کانوا اكثر تعمقا في فهسهم للترابط المعنوی والتخوى . 


وسا تقد م يظهر آن النقد القديم بوفي القصيدة العر بية حظها 
من الترابط المعنوى والنفسيء وهو يقيم هذا الترابط طی الا جل الثلاته :` 
الا ولی: ترابط معنوى في البيت يعطي لهذا البيت استقلاله بمعتاة ٠‏ 
ثائياً: ترابط معنوی في الفرض یکون فيه البیت ‏ مقرونا بجاره؛ویضوبا 
إلى الفته > یحیث لا يكون هذا الاقتران ناشتا عن ترایط تحسوی» 
بل عن ترابط معتؤى ء يقوم على استقلال كل من البيتين بمعناه تحونا . 

ثالثا: ترابط معئوى في القصيدةءبوصل هذه الأغراض‌بعضبا 
بیعض ٠.‏ 

والمراحل التلائة هي المكونة للوحداة المعنوية في القصيدة العربية ٠‏ 

ومن مظاهر شمول النقد في العصر العباسي تلك القضايا التي 
كانت تثار في مجالس الخلفا * و تتناول الشعر من حيث هو فن و من ذللك 
قضية القذيم والجد يد * فقد رأینا اللفويين زاهدین في الشعر المحدث» 


مولین وجوههم عنه)٤مو"‏ ثرين عليه القد یم؛واللفویون طی ذلك العهيد 
یخاصون المحدث»ولا يستسيفون منه الا ما شاکل السقدیم‌وکان هذا 
پداية تصصب شد‌ید للقد یم » فقد عد هوهلا * اللغویون أنقسهم حراسا 
للشعر القد یم » وراحوا یتسکون به تسکا قویا من خلال القاعدة الزمنية 


التي وضعوها . 

كان لاصسي يقول "بشار خاتمة الشمرا* والله لولا أن ایا 
تأخرت لفضلته . على کثیر مهم ۰ 

وغالل شيخهم عرو بن العلا*ء في ذلك مثالاة شد ید فان 


لا يرى من الشمر إلا القديم؛ و يعم یالنقص الشمر الإسلامي »وبذلىسك 

خرج طی القاعدة الزمنية التي وضعها اللشویون ا حتی قال في آشمار 

كيار الإسلاميين 2 ” لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد همست بالط 

ففهمه للمحدثين يشمل جريرا والترزدق والأأخطل» و لذلك فهو يقول 
3 َه 5 

عن الا خطل "لو ادرك الاخطل يوما واحدا من الجاهلية با قدمست 
(r, 0‏ . 

عليه احد! ۰ 


وهذ! التععب للقديم > لم يكن من شأن اللغويين وحدهم ۶ 
بل إننا نجد بعش‌الخلفا* قد تأثر یمنہج اللفويين الذينتخرج طى 
ایدیم م قراح ينظر إلى القد یم نظرتهم إليه . 


«کان المأمون یتمصب للا واعل من الشمراء ويقولء انقضی الشمر مع 
“ملك بنى أمية > ود خل طبه أبو تنام ني زی آعرايي ؛ قأنشده » فجعل المآمون 
يتعجب من غريب نا يأتي به * فلما انتہی الى قوله : 
)١(‏ البيسونتي أحمد منصور عالخصومة بينالقديم واالجديد 'مكتبة 
القلاح » الكويت: الطبعة الا ولن ( ی ص ۰۱۳۱ 
(۲) و(۳) التقد الأدبي عند المرب ص ۱۰۲ 


۲۳۲ 
هن الحمام فان کرت غيافه من حائپین فائین حسام 


فقال المأمون : الله آکیر كنت يا هذا قد خلطت على الا "مر منذ اليوم > 
وکتت حسبتك بدويا » ثم تأملت معاتي شعرك ۲ فاذا هي ساني الحضريين » 


١ 
۰ (۶ ” وإذا أنت متهم ) فقق‌به ذلك عنده‎ 


وهكذ ا كان ن اللفويون والخلقفاء ينظرون إلى المتقدم بعين الجلاله 
لا لسبب إلا لا أنه متقدم ‏ وإلى المتأخريعين الاحتقار لا لسيب إلا لا أنه 
تخر حتى آقانوا الموازنة عى العضر لا على الشعرء 
ولکننا تلا حظ أنه كان هناك انقسام حول قضية القد یم والجد ید ) 
وإذا كان الخلفا* قد تبسوا مو؟ دبيهم من‌اللفویین. في تفضیل القدیم » 
فان الاتجاه الا "ظب خارج مجالسهم»كان يميلإلى . إنصاف المحدثين . 
۱ ۰ ۳3 
قال الجاحظ و" رأیتناسا یببرجون آشمار المولدین. 
و ت من رواها ولم ار ذلك قط الا في رواية غير بصيير يجو هر 
ما بروی‌ولو كان له بصر لعرف موضع الجید ممن کان؛ و في ای زمان 
کان a‏ 
5 1 
ونظر ابن قتيبة فرأى أن الزن لا طلاقة له بالموضوع»وأنه لیس 
الأساس في الحكم طی. الشصر والشمرا*. 
فقال:” ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل , شاعر مختارا له 
5 1 ۰ 
سبیل من قلد أو استحسن باستحسان غره )ولا نظرت إلى المتقسسدم 
منهم بعين الجلاله لتقدهء والی التأخر بمین‌الا حتقار لتأخره ء 


۱1 شرح د یوان زیر بن ابي سلمیء ص برع ۰ 
(؟) ‏ کتاب الحیوان» ج۲ءص ۰۱۳۰ 


م6 ۲ مر 


بل نظرت یمین العدل طی الفريقينءوأعطيت کلاحظه » ووفرت طیه حقه» 
فانی رأيت من طمائنا "من يستجيد الشعر السخیف . لتقدم قاطا 
ویضمه في ستخیره؛ ویرذل الشمر الرصين؛ ولا عيب له عنده إلا انه قيل 
في زمانه» أو أنه::رأى قائله»ولم یقصر الله العلم والشعر والبلاف نة 
على زمن دون زمنء ولا خص‌به قوما دون قوم“يل جعل ذلك مشتركا 
مقسوما بین‌صاده في کل دهر ۱3۶ ۰ ۱ ۱ 


ورف ولید قصاب في اهتمام ابن قتيية بسلوك منهج القصيدة 
الجاهلية؛واخبارها طریقالز جاد معد عوته لا تصاف المعدثین» تناقضا صریحا ء 
فقال "ولعل أوضح ما یکون هذا الموقف ظپورا عند ابن قتيبة فيسو 
كنا رأينا قد دافع عن المحدثين» وحاول أن يعطيهم حقوقهماولم بخص 
العلم والبلاغة بالقد ما2 ولكنه على الرغم من هذا الموقف الصحیح» یل 
محافظا کل المحافظة طى أساليب القصيد ة الجا هلية ود اهيا اليهاء یمل 
يعد سلوكها مقياس الإ جادة والتفوق» فبعد أن تحدث اين قتيبة 
في مقد مة الشعر والشعراء عن منهج القصيدة قال ۽ قالشاعر المجیدمن 
سلك هذه الأساليب؛ و عدل بين هذه لاسام و حظر في مولع 
آخر طى الشعراء التآخرین آن‌یخرجوا عن هذا الشبج . 


فقال : ” "ولیس لمتأخر الشعرا* آن يخرج طى مذهب المتقدمين, 
فيقف عی‌مشید البنیانلان المتقدمین وردوا طى الا واجن والطوامي» 
أو یقطعالی الممدوح نابت الترجس والس والوردهلان النتقدمیسن 
جر وا على قطع منابت الشیح والحنوه والعراره 0 


(۱) الشمر والشمرا*» ج١٣٤ص‏ و۰ 
( ۲ )ء. وليد قصاب ١ا‏ قضية عمود الشعر في النقد التعربي القدیم ء 
دار العلوم الرياضالطبعة الأولى 11٠‏ ( مص ۰۳۹ , 


Yai <‏ 
على أنه ليس‌في موقف اين قتيسية ما يشعر بالتناقض»إف أن قول 
اين قتيية قد يمني تحذير المحدثين من الوقوع في مزالق طريق 
التجد يده وتوضيح النواحي الفنية لدى القدما* لبماحتى إذا جد دوا 
كان تجد یدهم فنيا لا شكليا ٠‏ فقط فيد كر لنا أنهم لو وقفوا على المنازل 
العامرة ءوركبوا الحماریکونون ‏ قد أسا وا في اختيار الطریق» كما أن علنهم 
هذا یمد من اسواً طرق التجديدء واتفپها. 


ولا حظ القاضي الجرجاني أن عنصر الزمن وحده كان الا ساس 
الذی برجع الیه النقاد المتعصبون في حکمپم على الشعر وتقويسهم له“ 
فقال؛ ” وما أكثر ما ترى وتسمع من حفاظ اللة» ومن جلة الرواة»من يلهج 
بعیب المتأخرین» فان أحدهم ينشف البيت» فيستحسنه او یستجیده» ویمجب 
منماویختاره ؛فاِذ! تسب إلى يعض اهل عصره»وشمرا* زمائه » کذب نفسه 
و نقضقوله» ورأى تلك الفضاضة آهون محبلا» و أقل مرزأة من تسلیسم 
فضيلة لمحدث؟ والإقرار بإحسان لمولی 137 , ٠0‏ ۱ 
والجرجائي يكشف عن جوانب خفية في الموازئة بين القدما* والمحدثين» 
یقوم الزمن فيها پد ور سهم ٠‏ ۱ 


و لقد شهندت مجالس الخلقا * والاً مرا* بداية الصراح بين القدیسم 
والجديد» في الموازنات التي كان يعقدها عبداللك . وجلساو*» بين 
الجاهليين. وال سلاميين » صحيح إنها لم تكن شاطلةءلکن الشعر ين تربطهما 
أواصر القریی . 

ثم اتد الصراع بین‌القدما* والمحدثين» في العصر المباسي بصورة 
اعمق ليكون شاملا » لولا سيطرة الرواة واللغويين طی_النقد»و تعصيهم 


(۱) على بن عبد المزیز الجرجاني »الوسساطة بين الختبي وخصومه ؛ 
مطبعة عیسی اليايي وشرگاه “الطبعة الرایعة ۲۸1 ها .وم 


mT 


الشد‌ید لكل ما هو قد يم ٤و‏ بالتالي . ناصر الخليفة العباسي. مو* دبیسه 
من اللغویین» فحتر من شسأن المحدثين , بحجة الفارق الزيني ۰ 

والتبربرات التي ذکرها بض اللغویین»لتراجصهم عن تفضیسل 
الا خطل وشاراتدل على آنهم کانوا بترسمون القاعدة الزمنية التي "7 
وضعوها للاستشپاد بالشعر القدیم » 


TTY 
خاتسة‎ 


لقد كشفت هذه الدراسة عن عدن من الملاحظات بالنقد في مجالس 
الخقفاء والا "مر ۱* التي ینکن إجمالها فيبايلي : 

كان التقد في مجالس الخلفا* والا برا* همزة وصل بين الآراء النقد ية 
التنائرة للشعرا* المرب وبين نظرات التتخصطین من نقاد العصر العياسي . 


لذلك لم يعد من الممكن إهمال النقد في مجالس الخلا" والاشرا* 
في دراسة النقد العام» وشحدید تطوره من الجاهلية حتى العصر العياسي» 
فقد انفر د هذا النقد طوال تلك الغترة بالمیدان؛ نظرا لان النقد العام 
لم يكن قد تطور بعك م 000 


هنذا يعت أن التقد في مجالس الخلفا * والا مرا* كان سابقتا 
على النقد العام طول القرئين الا ولین من الهجرة ٠‏ 7 


ویبد و أن التمايز كان واضحا بين المقاييس الموروشة عن المصئر 
الجاهليء وبين النزمة الدينية الإسلامية في هذا النقد»‌في بداية ظهوره 
في عبد عر بن الخطاب ءأول خليفة تمرض للحكم على الشعر القدیسم؛ 
والمعاصر لغ واهتم في تقده بتطوير هذه النزعة الدينية في الشعكو طل 
لها تعليلا ذينيا . 


وخطورة هذه النزعة تتثل في استعانة الفاروق بها لهدار القیم 
الجاهلية»التي تفتى بها الشعووذلك لكي يفقد أثره في آذن السامع. 
وظهرت قضية الإصرار طی الصدق الخارجي في صد ر الاسلا بويخاصة 


في نقد عمر بن الخطابكوكان هذا برجم في بعش نواحيه على لاقل إلى إصرار 
عمر طی التقيد التام بالسلوك الا سلامي ۰ 


a TFA 


وبالرغم مما تشكله هذه النزعة الدينية من تهد يد؛ للمقا بيس الموروشة 
عن العصر الجاهليءفقد نجح شمرا* الرسول صلى الله عليه وسلم» في ايجاد 
نوع من التلاقي بينها وبين تلك المقاييس الفنية ء التي سايرت الشعر ووجهته 
زمنا طویلا 


وعلی آلستة النقاد کان أفعل التفضيل” أشعر” يترد د کتیرا فس 
مجالس الغلفا * والا مرا *كنقياس فني له اباره ٍ نقد القضایا الجزئية وهو 


ینصرف دائما إلى مابعده من شعر٠‏ واشتهرت سید ات المجتمع الحجسازی 
بمجالسهن. النقدي#المتاثرة يما يدور في مجالس‌الخلفا* والا مرا* من تقد 
للقضایا الجزئیة . 1 1 


و عرفت هذه السجالس بالتزاسها الطريقة الغنية للشعرءومن هسذه 
المجالس مجلس السید ة سکینة»وعا تشة بنت طلحة » وعقيلة بنت عقیل»اللاتسی 
كن یقتصرن في نقدهن طن الغزلء الذی كان شاعما في المجتمع الحجازی» 
وكان میدان بحث بين أصحاب الذوق من أهله م 


ويعتبر شيوع نقد المماني الجزتيةبد اية النقد القائم على المضمون 
في مجالس الخلفا*. والا "مرا “الذى أخذ يتميز في هذه السجالس»تمیزا واضعا 
في الصورة الشمريةء وتأشيرها الكلي ء یغض النظر عن جزئياتهاء ومفرد اتهاوذ لك 
بتطور نقد المساتي من الكلمة المفرد ة إلى الصورة الفذة»والمعنى الستقل ۶ 
يبتكره هذا > فیأخذه الا خر صرنا فهو سارق» أو یتصرف فهو صاحبة ء 
وقد وضع النقد في مجالسالخلفا* والا سرا" شروطا لطرافة المعتی» وهني 
تكون بشرطین هما: 
۱1 أن سبتدع الشاعر معئقى جد يدا لم يسبقه إليه أحد من المتقد مين . 
0 أن يزيد الشاعر في المعنی الأَخوذ . بحيث یخرجه معتی‌جدیدا- 
والعناية بتأصيل المعاني في مجالس الخلفاء والأأمرا #توحى بامكان 
خروج الشعرا* المحدثين من السرقةء ووجود ذهنيه متميزة؛ عرفت أتواعا من 


فیک 


الثقافات » جملتپا تفوص على المعاني » وتجری ورا* ها حتی الابپام» 


الا أن سيطرة الرواة واللفویین طی نقد السوقات » بحکم تروتهم 
الشمرية الكبيرة “مكنتهم من أن يشككو في كل قنمر يقوله محدثءویتمعلنسون 
له السرقة حقا أو كذبا . و تعد النزعة التعليمية مرحلة من تلك المراحسل 
التي آثرت في نمو النقد في مجالس الخلفاء وألا مرا *» وسهدت الطريق لمراخل 
تالية“هي مرحلة وضع الا "سس النقدية لهذه النزعنة التعليمية عى يد ابن 
قتيبة»الذى كان في بحثه عن اتحاد المعنى التمليمي بآلصورةتأشسرا 
بالنزفة التعليمية التي عرفها النقد في مجالس الخلفا* والا مرا* . وهذ!الطلب 
للمعتى التعليمي» يوحى بأن الصورة كانت تتراء ى لابن قتيبة» إلا أن إخراجه 
للمعنى غير التمليسي من حسابه» جعل استخدانه للفظ محدودا. 


ومن ثم لم یعط ابن قتيبة اللفظ من الا أهمية ما للمعنى التعليمي» 
ساکان له آثره في سقوط هذه النزعة العلمیة‌بالنظر إلى المعتى التعليسي 
یمفرده واستحسانه ۶ رغم خلوه من الصورة الفنيية. 


و تبين للجاحظ ما للنزعة التعليمية عند أبي عمرو الشيباني مسن 
خطورة طى الشسره فكان للفظ عنده معتی الصورةء وأعطاه من الأهمية أكشر 
مما 'اعطى ابن قتيبة للمعتی التعليمي» وحرر النقد من قيوب المعنی التعليمي» 
: فجعله يتناول المعنى عامة > دون تمييز بين معنى تعليمي وآخر غير تعليمي» 
ويذلك أصبح الشعر عند الجاحظ وأتصاره فنا أو ضريا من التصو ير ۰ 


والنصوص التي بين أيدينا تثبت أن المدح. في مجالس الخلفا* 
الا 'مويين ابتدأ من معاويةءالذى عاب طى الشعرا* تناولهم للمدح بطو يقة 
الا ستجد ۱* المألوفة #وسماه كسب الا تذال » و لقت نظر عد الرحمن بن الحکنم 
إلى أن يسلىك ‏ سلوكا خلقیا في مديخه4 بأن یسوی بين نفسه وسدوحه » 
كما صنع الملك المرادی ۰ ۱ 


رت 

ومع أن جل الشعرا* خالفوا معاويةولم يسيروا في مديحهم وفق 
هذا الاتجاه الخلقي» فقد كان للتكسب بالشعر دور بارز في نمو الحركلة 
النقدية في مجالس الخلقاء والا مرا بالرغم من اشهان التقاد الا "خلاقبین 
له'وللسبالغة قیه‌کما أن للمنافسة بين الشعزاء أثرا واضحا في إجادة الشعرء 
وتحدیف بيئات الشعرا* المشتهرين بالاحسان في غرض ما من اغراض الشعرء 
والتي تنتج شمرا أقل قوة وحرارة سا تنتجه الا خر »و هر النقاد 
في مجالس‌الخلفا* والا "مراء من ٍحساسهم يما في شع ر کل بيئة من هذه 
البیتات من جودهءوما فيه من ضعف و لین وسپوله . و تجلت أهمية العاطفة 
بوضوح قي تلك المجالس» فأعطت انطباء بأن روعة الشمرتاتي من ذات 
الشاعر » > 1 

ومع أن الرفية والرهية حظیت بعناية النقاد في مجالس‌الخلفا* والائراء» 
واجبرو ها من المواطف التي تثير شاعرية الشاعنفإن النقاد في هذه المجالس 
أعطوا اهتماما أكثر: لصدق عاطفة الشاعژوالتقاد الأخلاقيون یخطتون في 
توضيحهم لمدلول ‏ العاطفة في مجالس الخلفاء والا "مرا *بقولیم:آن الشامر 
الذى يقول عن رغهة ورهبة قد ينزلق إلى الكذب ٠.‏ 

وأصبحت السبالفة مبدأ نقديا في تلك المجالس بقصرها على مسدح 
الخلفا *الذ ین‌کآنوا أول: من قنن لهذا المقیاس؛ بمحاسية الشعراء طى البالفة 
في مدح من هم دوتلهم من أمراء وسوقة “واستهدى النقد النظری بتاك 
المواقف الستکررة للخلفا *»فاتخة من التمدد في المدح اتجاها إلى الصدق 
الخارجي . 

ويحدثنا ابن رشیق من التفاوت بين مدح الملوك و مدح السوقةء 
يما معتاه - أن مدح الملوكت يبالخ فيه الشاعر ما شا لبومدح غیرهم تکون البالغة 
فيه مذ موسة > ومهد بدا النبالغة في مخاطية الخلفا* بدأ آخرفي مجالسس 


كسك 


الخلفاء والا "راء وهو حسن التأتي في مخاطية الخلفاء والا مرا #الذ ين آخذوا 
على الشعراء عدم التجديد في تشبيئهاتهمء ولا سيما في شعر المدح* كما 
" أخذوا طيهم الاكتفاء بالتشبيهات التقليدية»التي لا يظهر فيها قصد أو 
براعة أو جهد فني . 

وكان على القصيدة المديحية أن تتخذ |تقاليد خاصة في الافتصاح* 
غير البكاء طی‌الا طلالء وکاف الخطاب» و غير ذلك سا یتطیر منه ويستجفى 
من الکلام» والمخاطبات . وسرعان ما اتسع نطاق مثل هذا النقد القاقلم 
على مراعاة اللياقة في مخاطية الممدوح > إلى التقد العام فأصبح مدا سین 
مبساد كه المقررة ٠‏ 


وكان تفضيل قدامة للفضائل النفسية طى الفضائل الجسمية في 
المدح تفضیلا حقيقياء نايعا من مفپوم النقاد في مجالس الخلفاء والا "سرا* 
لبذة. الفضائل في المدح> ون لم يتعاطفا مض المخدثين مع هذ االمفهوم 
أو ينعموا فيه النظر . ۱ 

والذى دعا النقاد. المحدثين إلى التشكيك قي هذه الفضاعل » هو 
ما فهموه من اقتضار قدإمة طیها؛وجفلها بثابة الأ سس الغنية للشعرء 


وحقق النقد في مجالس الخلفاء والا مرا* ستوی لا بأس به مسن 
المعق» حینما اقترن التعليل بالسو* ال الذى كان يلقيه الستمع ستفسرا 
عن سیب الحکم لهذا الشاعر أو ذاك4 ویمتبر عمرین الخطاب أول من طبسل 
لنقده تعليلا موضوعياء تناول فيه عنصر الضناعة في شعر زهیر و غيره من تلا میذ 
مد رسة التثقيف والتنقیح ٠‏ 


وازتبط التثقیف والتنقیح في نقد الشاعر الا موی كثير بمغالفة 
الطبح“وهذ! یمنی أنه سبق ابن قتيية إلىرأيه في عمل يد الشعر . 


“TIT 


وأثشار عرین الخطاب قضية الصدق» حين وضعها آمام الئقاد 
بنوعیها الفتي والخارجي ء وعمر في خلا فته یمیل إلى الصدق الخارجي لنزته 
الد ينيةإلا أن ذلك لا يعنى أنه كان یتنکر للصدق الغني ویپمله فلي 
الشمر » ۱ 


و لذلك جاء وصفه لزهیر بالصدق #بمعنى الصدق الخارجي في رواية 
“لا يمدح الرجل إلا بعافيه ”. وبمعنى الصدق الغني» ني رواية آخری "لا یمدح 
الرجل إلا يما یکین في الرجال . 


وفكرة الطبتة» و هي جمل جماعة من الشصرا* في منزلة واحد #فكرة 
قديمة ء فطن إليها النقد في مجالش‌الغلفا* والا مرا* ياشتراطه للمعاصرة 
واتحاد الغرش عند الموازقة بين الشمرا* ۰ 


ونماها الخلقا وال راء الأمويين بمقاضلتهم بين جرير والفرزدق 
والاً خطل» لتقاربهم في الملكة الشعرية . 


كما أ ن الا سعوالتقدية التي تحدث عنها ابن سلام لوضع الشمراه 
في طبقات»تحددت جميعها في مجالمن الخلفا* والامرا*تحسب الترتيب 
الذى ذكره أبن سلام " في کتابه "طبقات فحول الشمرا* *. 

وقد أتيح للنقد في مجالس الخلفاء والامراء أن يحقق قدرا من 
الشمول » في كلامه عن السقدمة الطللية؛ وغيرها سما يتضل بالقصيدة ككل . 


واهتم النقد في مجالس الخلفا* والأمرا* بوحدة البيت الصفری 
في القصيدة العربية؟وكانت مراعاته للترابظ المعنوى بين الا شطر محور هذا 
الا هتمام . 

ومع ذلك نقد أجاز نقد المجالس التضمين» الذی يخل بپذه الوحدة 
البيتية؛و طى هذا الا ساس كان مدار البحث حول الترابط بنوعيه المعنوى 
والنحوی ۰ 


“YET 


واستقلال البيت پمعناه»لا يقصد منه ان القصيد ة العر بية مكونة 
من أبيات ستقلة عن بعضها البعضكلوجود ترابط نفسیءو معنوى:يشسل 
كل أجزاء القصيدة4وينسق بين آغراضها»بحیث لا تطول المقدمة ومايتصل 
بها عا هو مألوف عند الشمراء الا قدمين . 


ويلاحظ أن هناك انقساما بين النقد في مجالس الخلفاء والامرا* 
والنقد المامء حول قضية القديم والجديد» ولرذا كان الخلفا* قد تیسوا ( 
مو* دبيهم من اللغویین في تفضيل القدیم» فان الاتجاه: الا لب خسارج 
مجالسیم كان یبیل إلى [تصاف المحدثين . 


و فني الختام» فان السمة الفالبة على القضایا التي تناولبا 
النقد في مجالس‌الخلفا* والا "مراء هي عدم تناول القصيدة ككل»إلا فلي 
حالات نادرة»فلم تكن القصيدة تتناول كلها إلا حينما كانت تنشد کاطة 
بين یدی الخليفة أو الا "مير ٠‏ 


یج الا 
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السادز والراجسع 


١‏ سر ابراهیم .علی الحصری 
e 1 8‏ ااا ا راحیا؛ الكتب العربية الطبعة الا ولى ۲۷۲ ره 
تحقيق تحقيق طى محمد اليجلوف 00 
- اسان ال تسقيق 
7 تازیخ. النقد الا "دی عند العرب ا رال مانة بیروت -لیتان 
٠‏ الطبعة الاولی (۳۹ هه 


5 آسند أحمد بدوی ۰ 


آییش النقد الا دبي 


ب العرب يدون 

أحمد آمين . 7 

النقد الا "دبي - . مطبعة لجنة التأليف والنشر -یدون 

| أحمد بن على ٠‏ 1 
تاريخ بغداد -دار الكتابالمربي بيروت لبنان -بدون 
( تحقيق محمد سعيد العرقى ) ۰ 

- أحمد بن محمد بن عفد رنه الا تدلسي + 
العقد الفرید ‏ مطبعة الاستقامةبالقاهرة: الطبعة الثالثة 
- بدون . ( تحقيق محمد سعيد العريان ).. 

- احمد منصور ۰ 
الخصومة بينالقديم والجديد -مکتبة الفلاح الكويت - 
الطبعة الأولى ۱ ۰ ره ۰ 

أحمد بن يحيى ثعلباء 
مجالس ثعلب -دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثالثة -بدون 


( تحقيق صد السلام هارون ) - 
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سا ۵ ۲ 


اسماعیل بن القاسم القالي ٠‏ 
کناب ذيل الأمالي والنوادر -مطبعة دار الكتب المصرية 
پالقاهرة -الطبعة الثانيةً ع ) ۲ زه. 

ہد وى طبانة ٠‏ 
دراسات في نقد الدب المر بي . المطبعة الفنية الحد يثة 
بالقاهرة الطبعةالخاسة -بد ون ٠‏ 

تقي الد ين أبي بكر بن طی‌ین حجة النسوی 2 
تمرات الا وراق ‏ - مكتبة الخانجي «یمصر الطبعة الاولی - بدون 
( تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم) . 

جار آحمد صفور ۰ 
مقهوم الشهر - دار الثقافة للطباعة والتشر بالقاهرة - بد ون ٠‏ 

جرجي زيدان ٠‏ 
تاريخ آداب اللفة المر بية - دارالهلال -بدون . 

حازم القرطا جني ۰ 
منهاج البلفا* .دار الكتب الشرقية بتونس- ۹17 (م 
( تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ) ۰ 

حسان ین ثابت الأتصارى ۰ 
شرح دیوائه ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر -بدون 
( تحقیق عبد الرحمن البرقوقي ) 

الحسن بن بشر بن يحبى الامدی ۰ 
المو* تلف والمختلف . دار احیا* الكتب المر بية بالقاهرة - 
بدون - ( تحقیق مد الستار آحمد فرج ) ۰ 

الحسن بن رشیق القيرواني ۰ 
العمدة - مطیعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الثالثة يدون 
(تحقیق محمد محي الدين عدالحسید ٠.)‏ 


۸- الحسن بن عدالله بن سهل العسکری ٠‏ 
كتاب الصناحین مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرگاه 
-بدون - (تحقيق على محمد البجاوى و محمد أبو الفضل ) 
۹ الحسن بن هانی*۰ 
ديوان أبي نواض دار الكتاب العربي بيروت لهنان 
-بدون ( تحقيق احمد عبد المجيد العزالى ). 
٠‏ حسين بن محمد الرافب الأصفهاتي . 
محاضرات الا "دبا * سبد ون ٠‏ 
۲(١‏ حغني محمد شرفا ۰ 
النقد الأدبي عند المرب -مطیمة الرساتة ۳۹۰ ره ۰ 
٣‏ داوف سلوم . 
التقد العريي القدیم - مكتبة الأندلص بخداد الطبعة 
الثانية ۰۱۹۷۰ 
۳ د رویش الجندی ٠‏ 
ظاهرة التکسب وأثرها في الشعر العربي و نقده - دار 
شهضة مصر للطبع والنشر -بدون ۰ 
٤‏ سید قطب ۰ 
التقد الأدبي -دارالشروق -بدون - 
هد ضیا* الدین بن الا ثیر . 
المثل الساكر ‏ مطيعة نهضة مصر - الطبعة الاأولی -بدون 
( تحقیق أحمد الحوفي هدوی طباه ) . 
1 ط إبراهيم . 
تاريخ النقد الأدبي عند المرب دار الحكمة بیروت - 
لبنان -بدون ٠‏ 


وود 


٩ 


۳ [ 


۲ 


۳ 


؟ ۳ 
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عد الحي بن العياد ۰ 
شذرات الذهب ‏ المكتية التجارية للطباعة والنشر -بیروت 
لبتان سید ون ٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد الا "تیاری ‏ 
نزهة الا لیا نمكتبة الا تدلس بیفداد - الطبعة الثائية 
بدون ( تحقیق ابراهیم السامراتي ) ۰ 

عبدالرحمن بن محمد ين خلد ون ۰ 
المقدمة المكتبة التجارية الکیری بالقاهرة -بدون- 
(تحقيق لجنة من الملما * ) ء 

عد العزيز عتيق ٠‏ . 
في النقد الأدبي دارالنهضة العربية للطباعة والنشر 
پیروت ٩۷۲‏ ۰۱ 

مد القاهر الجرجاني ٠‏ 
دلا ل الاعجاز - مطبعة الفجالة الجد يد ة بالقاهرة - 
الطبعة الأولى ۳۸۹ زه ( تحقیق محمدعد المتصم 
خفاجي )م ۱ 1 

مد الله بن عمران بن موسی المرزياتي ۰ 
الموشح دار تهضة مصر -بدون ( تحقیق على محمد 
الیجاوی ) ۰ 

عيد الله مسلم بن قتيبة الد ینوری + 
الشعر والشغراء دار المعارف بمصر يدون - 
( تحقیق آحمد محمد شاكر) ٠‏ 

عد الله بن المعتز ۰ 
طبقات الشمرا* - دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثائية 


بدون ل ( تحقیق عبد الستار آحمد فرتج ) ٠‏ 
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عد الملك بن حسين بن عد الملك السصامي المکي ۰ 
7 سبط التجوم الموالي أ - المطبعة السلقية بدون . 
عد الملك بن محمد الثمالبي ٠‏ 
يتيمة الدهر -مطیمة حجازی بالقاهرة -یدون ٠‏ 
عبد الملك بن هشام المعافری ٠‏ 
: السيرة النبوية -شركة الطباعة القنية التحدة - بداون 
( تحقيق عبدالرثوفا سعد ). 
على بن ابي الکرم الشيباني ۰ 
الكامل في التاريخ -إدارةالطباعةالشيرية -بدون 
( تحقيق مد الوماب النجار ) ۰ 
طى بن الحشين! لاأصفهاني ٠‏ 
كتاب الا "غاني . مصور عن طبعة دار الکتب -بدون ٠‏ 
طىبن الحشین المرتضى ۰ 
أمالي المرتضی دار الكتاب العربي بيروت لينان ۳۸۷ (ه 
( تحقيق محمد ابو الفضل ابرأهمم ) ۰ 0 
طى المباری ٠‏ 
الصراع الا "دبي بين القديم والجديد - دارالكاب 260 
الحديثة - ۲۸6 اه ۰ 
عرو ين بحر الجاحظ ۰ ۱ 
البيان والتبیین . المكتب العربي بالکویت - الطبعة الثالثة 7 
AAA‏ 


هاو هور هة و مسق واو وي 


کتاب الحيوان - مطبعة مصطقى البايي الحليي وأولا ده بنصر 
الطبعة الثانية ۳۸۵ زه (تحقیق عد السلام محمد هارون ) ٠‏ 
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قدامة بن جعفر ۰ 
نقد الشعر ‏ مكتبة الخانجي بمصر و مكثبة المثنی بيقداد 
-بدون - ( تحقيق كمال مصطفى ) ۰ 
محمد بن ايي الخطاب القرشي ٠‏ 
جمپرة آشعار العرب -دار نهضة مصر - الطبعة الا ولی 
-یدون - ( تحقیق على محمد البجاوی). 
محمد احند تن طیاطبا العلوی ٠‏ 
عيار الشعر - المكتية التجارية الكبرى بالقاهرة -بد ون . 
محمد بن جرير الطبرى ۰ 
تاريخ الطبرى - دار المعارف بمصر - الطبعة الثائيسة 
۰ رش ۰ 
محمد حسن مدالله ۰ 
مقدمة في النقد الا "دبي دار البحوث الملمية الکویت - 
الطبعة الأولى يدون . 
محمد ين داود الجراح ٠‏ 
الورقة دار المعارف بمصر مالطیمة الثانية -بدون 
(تحقيق عبدالوهاب عزام و مد الستار أحمد فرج ( ۰ 
محمد ین شلام الجممي ١ 1 ٠‏ 
طبقات فحول الشعرا* - مطبعة المدني القاهرة - بدون 
( تحقیق. محمود محمد شاکر ).۰ 
محمد زكي عبد السلام مبارك ٠‏ 
المدائح النيوية في الا دب العربي ‏ دار الکتاب المربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة يدون ٠‏ ۱ 


ET 


۰۰ oY 
الموازنة بين الشعراء دار الکتاب العربي للطباعة‎ 
۰۱۳1 والنشر بالقاهرة -الطيعة الثانية‎ 
۰ محمد عدالمنعم خفاجي‎ -ه٣‎ 
أصول النقد - مطبعة میسی البابي وشرگاه - الطبعة الرابعة‎ 
TAT 
. محمد غنيمي هلال‎ ~o 
النقد الأ دبي الحد يث - مكتية الأ نجلو المصرية  الطبعة‎ . 
r7 الخامسة‎ 
٠ وا محمد مکرم ابو نواس‎ 
Ye ا دأ الجيل میروت. متحقیق - عابو الفصر"‎ 
ووب | محمد مروز و‎ 
النقد الشبجي عند المرب دار نهضة مصر للطيع والتشر »القاهرة بد‎ 


كمد مي الد ين بن عر بي 0 
محاضرة آلا بزار وشبامرة آلا أخيار يدون 000 


: 1 ۰ مسلم بن الحجاج بت بسلم القشیری‎ oY 
:۰ صحیج تلع المطبعة التّصرية ومکتها ." شرح النووی" يدون‎ ... 
۰ س مصطفی صاد ق الرافعي‎ ۵ ۸ 

تاريخ الا "دب العريي - مطیعة الا ستقامة بالقاهرة - 
الطبعة الثانية ۳۲ ره ۰ 

. المظفرين الفضل الملوی‎ ٩ 
نضرة الا فریض - مطبعة الطر بين بد مشق -بدون (تحقیق‎ 
۰ ) نبلی عارف الحسن‎ 

 _ ۰‏ نجيب الكيلاني . 
الا سلام والمذ اهب الا ديية ب موکسسة الرسالة سید ون ٠‏ 
ع 0 


۵ "سس 


بت ( ۲۵ تس 


تنجیب محمد البهبيتي ۰ 
تاريخ الشمر العربي حتى القرن الثالث الپجری - 
دار الثقافة الدار البيضاء  ٩۸۲‏ م۰ 

وليد .قصاب ٠‏ 1 ۱ 
قضية عمود الشعر في النقد العر بي القديم -دار الملوم 
الرياض -الطبعة الأولى ‏ ۹۸۰ ۱م: 

یحیی الجبوری ۰ : 
الا سلام والشعر -طبعة الارشاد ‏ بغداد يدون . 


والطباعة والنشر - القاهرة يدون ۰ 
يوسغا بن عد البر التمری القرطبي ‏ ۰ 
بهجة المجالس -. الد ار المصرية للتألیف والترجسة 


دیدون - (تحقیق محمد مرسى الخولی ومد القادار القط) ۰ 


بت ۲ ۲۵ بت 


فهرس الموضوعات 
التوص تسوع : رقم الصفحة 
۳ 
البقد مسة آ و 
الباب الأول : مرحلة النشأة : ۱۱۲-۱ 
الفصل الا وال ۽ النرة الدينية في النقد ۱ ۳-۱ 
1 في مجالس الخلفا* والا مرا* 
الفصل الثاني : نقد القضايا الجزفية 
۱ في مجالس الخلفا* والا مرا* AN tf‏ 
الفصل الثالث : بداية النقد القائم على المضمون ۱ 
في مجالس الخلفا* والا "مرا* ۲ ۱۱۲ 
الباب الثاني : مرحلة النمو : ۲ 
۳ .۰ 0 اعم 0 
الفصل الا ول : آثر النزعة التعليمية في نموالنقد 
۲ ۰ 
قي مجالس الخلفا * والا مرا* ۱۳-۳ 
۳ 1 ۶ ۳ 9 1 
الفصل الثاني 5 اتر التکسب بالشمر في تمو الثقد 
في مجالس الخلفا* والا "مرا ء : ۱۸۲۳۰ 
الباب الثالث : مرحلة النضج : ۲ الام 
الفصل الا "ول + سمة العمق في النظرة النقدية 
a.‏ في مجالس الخلفا* والا مرا* ۲۱۱-۰۳ 
الفصل الثاني : سمة الشمول في الفظرة النقدية 
۰ 
في مجالس الخلفا * والا مرا* ۲ ۲۲۷ 
الخاتمة TY‏ 
المراجع 
فهرس الموضوعات 
LL‏ 


